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ثم وقف والد سليمان » وقال : « كل ذلك بتدبير ادر 
0 كل شىء بجرى بقضاعدهن اله سبحاته: وتعالي .. ١‏ 
الآن نستعد للرحيل 6 وها هما عبدالله: وبلال بعدان / 
ونحن نستعد معهما للرحيل » 

فلما تيقنت سمية من قرب سفرها »؛ التفتت الى هند بنت 
النعمان زوج الححاج » وقالت : « أرجو أن بوفقك الله الى 
سبيل للنحاة كما نحوت أنا .. » 

1للات الناموع فى عينى هند .. ولم تجب 

وق أصيل ذلك اليوم 220 الكحكال وساروا يهنا نحو 
اا الا ليلى » فانها التمست وجهة أخرى . ولا ووصلوا الى, 
المدينة » ساروا توا الى بيت عرفجة » وقد أصبح عا فيه ميراثا 
ة» ذكذلك كل ما كان بملكه عرفحة من العقار . وفى. 
يوم وصولهم جاء سليمان لاستقبالهم » وقد سكر بنجاح مهمتهم . 
واحتفلوا يزفاف سمية الى حسن احتفالا حضرته سكينة بنت. 
المسين وغيرها 5 تكشكان المدينة » وأكثرهم كانوا بكرهوان 
ست فى الاحتفال ملويس وعدة ل 
الطماع فى المجون حتى كادت تنمزق خواصر الناس منالضحك . 
وبعد الفراغ من العرس » سار عبدالله الى خالد ى دمشق ومعه 
كتاب حسن ؛ نتفصيل ما وقع له بخصوص رملة وبتغه جواب 
ابن الزبير » فجاء خالد وتزوج رملة بنت الزبير كما هو مدون. 
التاريخ .. 


ا 


فأجابه والد سليمان على الفور : « تقيمان عندناا قَالمد اكه 00 

فقال حسن : « لقد ذكرتنى أمر رملة » هل آأنث الا 0 
من خالد الى ابن الزيير فى طلب رملة . وكيف حصلت على هذا 
الل من عند الملك 7©» 

فقصّ عليه خبر سعيه فى ذلك الأمر على بد خالد » ثم قال : 
« واما ابن الزبير فقد جئته بالكتان » ولكنه وا أسفاه عليه قتل 
5 ندرى ماذا تم لأهله «ى 

فقال حسن : « أهله لا يزالون فى مأمن بمكة » وقد صرح لى 
يقبوله بالزواج » وقص عليه الأمر موجزا » ثم قال : « وبعد 
عودتنا الى المدنة » سأبعث عبدالله الىخالد بالخير ليبعث واحدا 
تحمل رملة اليه .. » 

ثم التفت الى ليلى + وقال لها : « ولست أنسى تعبك أيتها 
الصدقة فى سسيل هذا الأمر » ويكفى انك كنت سما 3 اا 
سمية » كما كان العم والد سليمان سببا فى بقائى » 

فقالت ليلى : « لا فضل لى فى ذلك : وقد فعلته وأنا مندفعة 
بدافم قهرى » لأنى جربت هذا العناء وعرفت شقاء المحبين 
وجهادهم .. ولا أظن أحدا من هؤلاء أدرك من حالكما ما أدر كته 
أنا لأنى وقعت ف مثل هذا البلاء » ولكننى لم أفز كما فرّتما » 
ذلك وشرقت درتها 

كك الحو انها 1 لا مع توبة » فشكر الله 
وسكت عن حوابها لثلا يشير عواطفها 
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السم » فى غفلة منك » بدقيق الذرة الناشفة لأنى خفت مثل هذه 
العجلة » فأحمد الله على نحاتك » 

فراحت سمية الى ليلى تنقبّلها » وقالت : « جزاك الله خيرا » 

فقال حسن : « نعم .. جزاها الله بكل خير..» ثم قصّ ,عليهن 
ما دار بينه وبين الححاج بالاختصار » حتى أتى على ذكر والد 
سليمان » وكيف جاءهم فى ابان الضيق > وانه كان الس وا 
نحاته من الموت ؛ كما كانت ليلى سسا فى نحاة سمية منه . وكان. 
والد سليمان لايزال خارج الخباء » فناداه حسن فدخل » وهو 
فويل : « هل بدخل عد الله + » 

قال حسن : < أى عبذاتس 7 » 

قال والد سلكمان : « خادميك .. » 

نل عن (اارر ملتدخل :. الى اعذده صدة 20 

ثم دخل عبدالله » وهو يقول : « لا تظننى تخاتفت عن خدمة 
مولاى » ولكننى أصبحت بعد اخراجك من السجن تحت غضب 
عرفجة » فلم أعد أستطيع الظهور ؛ فظللت متخفيا أتنسم 
الأخار . فلما تحققت من نحاتك على هذه الصورة » جثته 
كيان فق خدمتك 2.. ©» 

وكانت سسة قد صحت شقنت انها قد فازت بحسها 6 09 
نحت من والدها » فثيكتت بصرها فى حسن وبصره فيها » واكتضا 
بلغة العينين » ثم قال حسن : « والى أين تودين الذهاب 7 .. 
وأبن نقيم 7 .. « 


01 


هل أنا فى بقظة أو فى منام 7 

0 يرل ليا :لوانتي لك 
000 وده صديتتنا ليلى .. وأطبئنك ان أسبات تعاستنا 
كلذ زالت . 

فقطعت سمية كلامه قائلة : « والححاج .. الحجاج .. ذعي 
تزول أسباب التعاسة وهو باق + .. »4 وبكت 

قال حسن : « قد جاءه أمر الخليفة بذلك » فطلكقك وأنعم 
علينا بالمال » على أن. نخرج اليوم من هذا المعسكر » فحدقت 
نظرها فيه كأنها تريد أن تتحقق مما شول » فاذا هو يقول الحد.. 
وأقسم لها بحبها انه بقول الجد 


اب 
دم 





فسكن روعها والتفتت الى منحولها » فرأت ليلى وهندا وأمة 
الله » فلم تصدق انها شفيت » فقالت : « يظهر أن السم تآخر 
فعله » . 

فقالت ليلى : « انك لم تتحرعى الا دقيق الذرة . وأما السم 
الذى ظننت انك تحرعته » فهو معى » قالت ذلك وأخرجت من 
جسها ورقة فتحتها وها السم » وقالت : « آلا تذكرين اللملة 
التى بت فيها عندك وآنت تتنوعدين تفسك بالسم # .. لقد أبدلت 
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قالت ليلى : « ان الذى تحرعتة لسن سما © ل تحكا 00 

قال حسن : « تعللينى بالأوهام » انها ميته .. وقد ماتت 
لأجلى » أفلا أموت لأجلها + » 

قال حسن ذلك ورفع بده وهو ممسك بالخنجر » فصاحت 
فيه ليلى : « تمهل باجاهل ؛ ان سميه حيه ولم تتجرةع السم . 
#لكهاق عسوية » . 

قالت ليلى ذلك :وتناولت بعض الاء يبدها ورم )| 0 )ا 
بعيد » فحركت سمية رأسها ثم حركت شفتيها » وقالت : 
« حسن .. قتلوك قتلهم الله انى ذاهبة اليك » 

فلما ل عسر صو مر رأسهًا » وقال لها : زا للدا”' 

.. أنا حسن .. أنا حى ءا حبيتى وقد أنقذنى الله .. ل ' 

فى عينيك وانظرى ان 

ففتحت سمية عينيها وتلفتت وهى تقول : « ما هذه الأحلام .. 
أبن حسن + » :ولا وقع بصرها على حسن » شخصت فيه لحظة 
ثم قالت : « حسن .. حسن ؟ 

فأجابها حسن : « نعم .. نعم .. أنا حسن » 

فحلست للحال وألقت ننفسها عليه وآخذت فى الكاء » وهو 
ستو للها : «سلا تبكى با سمية .. انتى بخير » 

فقالت له ليلى : « دعها تسكى فتنفس عن كبتها وتصحو من 
سكرنها .. » فسكت » وأما سمية فكانت تبكى وتشهق © ثم 
ترفم رأسها وتنظر الى وجه حسين يواتصيح : للحن لبب' 


يه 


تثبد حراكا .. فأسرع على جواده الى الححاج كما تقدةم » وهو 
لم يصدق انها تجرعت السم 

أما حسن فقد كان يعدو نحو الخباء وهو لا يرى طريقه. 
ولا .الى بمن براه من الناس » ولا بما فى سبيله من الأحجار أو 
الحمال أو الأوتاد » وربما عثر بها فنهض وعاد الى العدو لابلتمت. 
يمنه ولا سرة » حتى أشرف على الخباء » فصاح وهو لا بعى, 
انول : « سمية .. سسية .. أنا حى .. مئمية .ا حبيستى .. » 

ولما وصل الى الخباء أراد الفرسان اعتراضه ؛ فأخبرهم الغلام 
أمر الحجاج فتركوه .. فأطل من الباب فرأى فيه نسوة حول. 
سمية وهى مستلقية كأنها جثة بلا روح » وقد أطبقت عيناها 
وامتقعم لونها وانحل شعرها وابيضكت شفتاها » فصرخ حسن, 
حين رآها على تلك الحال » ثم اندفع نحوها وى بده خنجره. 
فتفرقت النساء عنها » فقال وهو يجس بدها : « حبيبتى .. 
00 الت .. اذا أصابك! .. تجرعت السم بأسا ان 
ا 0 0انى حى با طلفة .. سهية اها أن تحبى مثلى .. أو 
ارك شلك .. » 

وفيما هو يفعل ذلك ويهم أن يطعن نفسه بالخنجر ؛ أحس, 
١‏ كه وسمع-صوتنًا بناديه 84 مهل يلحسن » ان سففية 
حيئة لا بأس عليها » فالتفت فرأى ليلى الاخيلية وبيدها كوب. 
ماء جاءت به لترش سمية . فقال حسن : « ماذا تقولين » كيفه. 
تحيا وهى قد تحرعت سما بكفى لقتل أشد الرجال 7 ». 
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صوابه فانطلق فى أثر حسن نحو الخباء » وعلى أثرهما بلال 
وعلام المحاج .. 

أما سمية فكانت قد سمعت ما دار بين الحجاج وفرسانه تلك 
الليلة » وما أمرهم به من حبس حسن الى الصباح » وقد أيقنت 
أنالحجاج لايبقى عليه .. ولكنها تعللت بالممكن البعيد وصبكرت 
نفسها الى ما يكون فى الغد » فقضت تلك الليلة وهى تفكر فى 
مُصير حسن » وأصبحت وقد أعدت السم الى وقت الحاجة » 
وجلست وراء الخباء تتسمع ما يتناقله الحراس من حديث ذلك 
اليوم .. 

اراس خديدىئ الرغفيق الاستطلاع .ثانا جميع 
الناس فى مثل هذه الحال » فكانوا يرسلون واحدا منهم بعالا 
آخر لينقل اليهم أخبار تلك المحاكمة » حتى جاء أحدهم بخبر 
مقتل عرفحة » فدق قلبها أسفا على والدها وخوفا على حبيبها » 
وكانت امة الله قد يئست من تخفيف المصيبة عنها » ولم تعد 
تستتطيع مخاطبتها خذركتها"وشأنها 

وبعد قليل جاءهم مخبر آخر يقول ان الحمجاج قد قتل حسن 
داخل خيمته . فهمّت سمية الى السم وابتلعته حالا » فرأتها 
امة الله وهى تفعل ذلك. » فأسرعت لنعها فلم تدركها الا وقد 
اتلعته ... فصاحت وولولت » فجاء عريف الحراس لبسآل عما 
حدث » فآخبرته أن مولاتها 'تحرعت السم » فنظر اليها فاذا هى 
قد امتقع لونها وألقت رأسها على جدار الخباء »ثم استلقت ولم 
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ل نك 


مصيبة أخرى 


وقبل أن يتم خروجهم » رأوا فارسا يسوق جواده نحو 
فسطاط الحجاج والبغتة ظاهرة على وجهه » حتى اذا وصل الى 
المسطاط ترحكل ودخل بدون أن ستأذن » وهو بيقول : « ان 
مصيبة حلت فى خماء النساء » 

فلما سمع حسن الصوت علم انه صوت عريف الحرس » 
الب أن يكون نحسهولابزال غالبا » فتكون المصية قد حلت 
ف سمية . فأصغى فسمع الرجل يقول : « ان مولاتنا سمية 
سقطت لا حراك بها كأنها تحرعت سما أو أصابها الموت بغتة » 

قلما سمع حسن ذلك صعد الدم الى وجهه » وأحس كأن 
صخرا سقط على أم رأسه فكاد يفقده رشده » وشغله ذلك عن 
00 أوالك سلسان عن كيفية الحصول على ذلك الكتان / 
واندفع بعدو نحو خباء سمية » ولم يكن والد سليمان أقل بغتة 
منه لأنه بعد أن بدذل وسعه فى خدمة حسن » وتوسكل بخالد :لدى 
عبد الملك حتى استكتبه ذلك الكتاب الى الحجاج » ثم أجهمد 
نفسه قى سرعة السفر حتى تجاوز خطوات البريد وجاء بالكتاب 
فى آخر لظة ؛ وسكره نحاحه ق انقاذ حسن ونحاة سمية . 
بعد أن وفق فى كل ذلك » جاء ذلك الخير صدمة قوبية أطارت 


ان 


ااال هذا علنا » .. فتلاه وهذا نصته": 

« من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن بوسف 
أمير جندنا فى المحاز . أما بعد ؛ فقد بلغنى انك خطبت انة 
عرفحة المنافق » وهى مخطوبة لمحسن ؛ فأخذتها وحرمته منها 
والرجل ننتمى البنا وتهمنا رعاته » فاذا أتاك كتابى احمل الفتاة 
الى خطيبها وأمهره بما يقوم بالتفقة . ووالله لرجوعك عن الحجاز 
ولم تفتحه لأهون على من ارتكابك هذا الأمر مع رجل من 
صنائعنا وخاصتنا .. وثقتى انك فاعل ما أقول والسلام » 

فلنا فرغ الكاتب من تلاوة الكتاب » حتى رقص قلب حسن 
طربا » وقد حسب نفسه فق حلم .. وربما خيثّل له انه قتل وان 
هذه خيالات تمر فى ذهن المقتول بعد موته » فجعل يتحقق من 
وجوده وينظر الى ما حوله . وبينما هو فى تلك الأحلام اذ سمع 
الحجاج يقول : « لم تنل* الكتاب الا لتعلم اننا اما تجاوزنا عنك 
عملا بأمر أمير الْموّمنين .. » والتفت الى غلامه وقال : « اعطه 
الف دنار .. وسبعة طالق مند الأن .. وامّض نه الى اا 
النساء وانبىء أهله اننا طاتقنا سمية وزوجناها حسنا » فلتذهب 
معه آمنة . وليخرجا من هذا المعسكر قبل غروب هذا اليوم » 
قال ذلك ووقف » فخرج حسن والغلام .. وكان والد سليمان 
قد استراح ووقف مع الواقفين » فلما خرجوا خرج معهم وهو 
هم أن يخاطب حسنا وحسن بهم أن بخاطبه 
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من أن لك هنذا الكتان 7.. هل انت من عسال البريك 8© 
نالك سليمان!: < لست منهه ولكنهوو حيلوانى يهاى 7105 
ريد للاسراع فى ابلاغ هده الرسالة الى مولاى » . قال ذلك 
وهو بلمث وصوته يتمطع ونتلجلج من التعب والخوف . 
ففضّ الححاج ختم الكتاب وفتحه » وجعل بتلوه ويعيد 
قراءته » ويتثاءب وبحك شفتيه بأصبعه » ويلعب بشعر لحيته » 
وقد ظهر التآثر فى عينيه . ثم جعل ينظر الى حسن ونتفرس فيه 
ثم بعود إلى قراءة الكتاب ويتأمل فى ختمه ويقلبه دين بديه » 
ووالد سليمان لايزال مستلقيا .يلمث من شدة التعب وينظر الى 
وجه حسن كأنه لم يعرفه » وحسن ينظر ى وجهه وكلهم سكوت » 
يتتظرون ما يبدو من الحجاج بعد تلاوة ذلك الكتاب .. ظ 
5 
أما الحجاج » فبعد أن أعاد قراءة الكتاءثة :زسزارا ء ذا 1 
الجلاد فانصرف .. ولم ببق فى الخيمة الا هو وحسن ووالد' 
كان كقالتفمت ال وهال : «ر هذا كتاب من أمير المؤمنين 
مس بيه أنت .حولت لولا حومة الخايفة لمان 
الأرض من ينجيك من القتل » 0 
سن ذلك أبرقت أسترته » ولكنه ل يطعتل لا 
لأنه لم يفهم ما فى هذا الكتاب فهما صريحا » فأطرق وظل ساكتا 
فنادى الحجاج : « با غلام » فدخل غلامه فقال : « ادع 
الكاتب » فخرج ثم عاد بالكاتب » فدفع اليه الكتاب » وقال : 


لول 


فعاد الحلاد الى حسن فأمسكه وجدبه + فقال حسن : « لا 
تحدبنى فان الموت أهون ما أتلقاه » وأنا واثق من براءتى 000 
قال ذلك ومثى نحو الباب 

وفيما هما يهمان بالخروج سمعا قعقعة وصوتا يقول : 
« البريد ؛ البريد من أمير المؤمنين » فعلم الناس ان البريد قادم 
من عبد الملك بن مروان . وكان من عادتهم انه اذا جاء البريد 
لادمنعو نه ولا وخرون حامله لحظة » سواء كان قادما من الخليفة 
أو اليه .. فلما سمع المحاج صوت البريد ؛ قال : « ادخلوه » 
ولم نتم كلامه حتى دخل عليه رجل كهل قد أنهكه التعب 
وتعفتّرت شيابه » وترامى عند قدمى الححاج »؛ وسلم اليه كتايا 
مختوما » ولم يعد يستطيع الوقوف لكثرة التعب . وكان حسن 
مشغولا بنفسه عن كل تلك المشاهد » ولكنه استعرب وقوع 
الراكل فنظرااللةاوتفرس فنه .. فاذا اهو اصديته والد سلكاة ' 
فتذكر انه كان قد أرسله الى خالد بن يزيد فى الشام بشأن 
رملة » ولا بد أن يكون قد عاد بحواب خالد الى ابن الزبير .. 
فعزم حسن على الاستئذان من الححاج بكلمة يقولها لذلك 
الرجل قبل قتله » ليكلفه بأن بلغ خالدا رضاء ابن الزبير » وان 
رملة فى اتنظاره لتزف اليه » فيكون قد آتم مهمته قبل موته . 
أما الحجاج فتناول الكتاب ونظر الى الختم على ظاهره » فاذا 
هو خم الخليفة عبد الملك فقبكله » ووقف له تعظيما للخلافة » ثم 
نظر الى الرجل الذى حمله » فاذا هو ليس صاحب البريد فقال 


ا 


رأسه .. فركع بت ع لت الى السجاح بد وان معيانن 
عنه . ولم يكن الا كلمح البصر حتى طار رأسه من بين كتفيه » 
تأثيرا عليه من الجميع لشعوره بقرب أجله . 


مات 
البريد 


فلا قتل عرفجة دخل الجلاد على الحجاج والسيف يقطر 
دما » ووقف يننظر آمره » فأشار اليه الحجاج أن : « خذه » 

فأمسك الجلاد فى طوق حسن وأراد جذبه الى الخارج . فقال 
سن ات ا ان راتت صدفى واخلاصى 60 
فصاح فيه الحجاج صيحة الغضب » وقد احمرت عيناه وتجلى 
الغدر فيهما » وقال : « أتسألنى عن قتلك وأنت مستحق الصلب 
9 1ك ”. ولكننى صبرت حتى تحققت خيانة ذلك الغادر على 
آنا آنتاقذنك لا بحوز النظر فيه » وهذا مكفى » .,قانا 
ذلك وحوكل وجهه ناحمة أخرى .. 

سس :« فاذال يكن بدسن تضلى فاتتلوتق دلذل 
0ه وليس على سستهد سن الناس .. » 

فقال الحجاج : « ل عليئا كضة اخراج هذه الروح 
النحسة 2.. اقتله «اجلاد والا قتلتك .. » 


3 
وختمه .شيتان ذلك حرفيا ... »6 )١(‏ 

فهمت عرفحة أن تكلم فانتهره الححاج ونظر اليه نظرة الحنق 
والغضب وقال : « لا تتكلم ولا تدافع فقد كفانا ما سمعناه من 
خلطك .. » ثم صفق فجاءه الغلام فقال : « الى بالجلاد » فخرج 
وعاد برجل عليه قميص من جلد » وعلى رآسه عمامة مستطيلة » 
وبيده سيف حاد » أعدوه لقطع الرقاب . وكم قطع به رقابا 1 
فأشار الحجاج بسبابته الى عرفجة وحسن » وقال : « ائتنى 
برأسيهما » فآراد عرفجة أن يدافع عن تفسه فلم يستمع له » 
فصاح : « كيف تأمر بقتلى ولم تنحقق من تهمتى 7 .. أن هذه 
الرسالة مزورة » وأخذ ف الصياح حتى سمع صوته كل من فى 
المعمسكر » فغضب الحجاج وصاح فق الجلاد : « هات رأس 
هذا أولا » وأشار الى عرفحة . 

فحدبه الجحلاد من طوقه بعنف كأنه كان ناقما عليه .. وق 
الحق ان المعسكر جميعه كان ,شكو من تصرفه وسوء فيته . 
ولم تكن قرابته من الأمير لتكسبه قلبا من قلوبهم .. وربما 
اكتسب الملك رؤوس رجاله بالارهاتب أو الاطماع 6 واما قلوبهم 
فلا يكتسبها الا بصدق عطفه عليهم واخلاصه لهم .. لأن القاب 
لا يجذبه الا القب ظ 

فحدبه الللاد حتى أركعه فى ذلك الفناء » ونزع عمامته عن 
٠‏ (1) كان اين الحنفية على الجيساد فى آأثناء الحرب بين الحجاج وابن الزبير لانه 


بود هلاكهما جميعا / وكانكل منهما قد دعاه الى المبالغة فأبى »> وقد اصرا أن 
سبابع الغلالب ٠٠٠١‏ فلما ظفر الحجاج بابع لعبد المبك 


1 


ونظر من شق فيه لعله يرى بلالا ى جملة الواقفين » فرآه لايزال 
كادما وقد علاه العبار 0 فخفق قله وعاد َك الحجاج » وقال : 
« اذا أذن مولاى لرسولى أن يدخل ويسلم اليه ما جاء به من 
فقال الحجاج : « وأى رسول .. 7 » 
قال سن 5507ل تنك أنفدتة قبل الأأمس اليه الشنعب 
للشعى ف الحصول على هذه الشهادة لأنه كان معى .بوم حريق 
داق © داآراه عامدا الآن .. فأمر ,ادخاله لنرى ها الذدى جاء 


فهك .. » 


فنادى الححاج : « يا غلام » فدخل أحد غلمانه من الحرس ؛ 
قال له : « ترى رحلا قادما برسالة أدخله علينا » 

فعاد الغلام ومعه بلال .. فأقبل بلال وبيده عقدة من القصب 
الغليظ سلمها الى الحجاج مختومة » فقراً الختم من الخارج فاذا 
هو ختم ابن الحنفية » ففضه وأخرج من العقدة لفافة من الرق 
فتحها وقرأها .. وعرفجة جالس وقد ظهرت البغتة على وجهه ؛ 
ورقصت لحيته فى صدره » ولكنه عمد الىالاستخفاف والمغالطة.. 
فصار ينظر الى الحجاج ويبتسم ؛ كأنه يثق بأن الكتاب يتضمن 
براءته . أما الحجاج فلما فرغ من قراءة الكتاب التفت الى عرفجة 
وقال له : « لقد صح الصحيح ولم ببق مجال للمكر والخديعة ؛ 
0 | الشاب فيما قاله عنك .. وهذا خط محمد بن الحنفية 


15 الحجاج بن يوسف 
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وفاتح الحجاز وحامى ذمار بنى أمية .. » 

فاسناء حسن من ذلك التدليس القبيح ؛ ولم بسعه الا توبيخ 
عرفحة : فقال له يصوت ملوؤره الرزانة والتعقل : « لا أنى |00 
لمية طفرت ببطل تطبع فيه تساء الملهين ال01 0007 ا 
المؤمنين ؛ ولكنك با عرفحة لم تزف ابنتك الى الأمير الا رغبة ى 
المأل » ولو مهرك هدا المال زنحى لزقفتها اليه . 

فصاح عرفحجة : « با للوقاحة » اتقول ذلك فى حضرة الأمير ؛ 
لدثر عررسه نين بديه على قللاد الضوازهة 7 ١‏ » ثم التغت الى 
الحجاج وقال : « لقد كفاك بامولاى صبرا على رجل لم بحترم 
كا ولع نننا » 

فالتعت حسن اليه وقال : « أبحوز لمثلك أن بحرض الأمير 
على القتل وآنت أحق بالقتل منى * .. انك ملاق حتمك 0017 
7 خاتك للدثلة»التى تدعى انك تداقع عنها . أما أنا فاذا 
لاء فانى القت نهيد الذمافة وزالحك (الصادن ' 

فالتقت عرفحة الى الححاج » وقال : « اسمع يامولاى ٠‏ انه 
إل شك الى .. » 

فقال حسن : « وهل الحب عار 7 .. نعم انى أحب سمية حبا 
الكدنذا ء وآكر. أثاها كرها تلددا .ولا اراد أصرح 
بذلك : وقد أبيح دمى فاقتلونى .. ولكن اعلم نا عرفجة انك 
مقتول عدا قليل لأن شهادة ابن الحنفية آتية فى الطريق ؛ ان لم 
تكن قد وصلت الآن .. » قال ذلك وتحول نحو باب الفسطاط ؛ 
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فكيف أستطيع غير الطاعة .. هل يتوقع أن أرفض طالب مولانا 
فى الى قوله #:. والعحب كل العجب انه بعد ما علم انها 
الى الأمير + لايزال يبرجو الظفر بها .. وأغرب من ذلك انه 
طرق هذا المعسكر متنكرا » وهيء باغراثها بالذهاب معه . فأوقعه 
الله بين أندنا وسجتتاه ففرة الى عدونا ؛ ثم اغتنم فرصة انشغال 
الأمير وجددده فى الحرب وعاد الى اغراء تلك الفتاة » وقد شاهده 
0١‏ لنفسه خارجا بحن خباء سمية .. فاذا كان الأمير برى الصمر 
07 كلما فانى لا أصير على هذه الخيانة .. خيانة العرض .. 
وما جزاء من أراد بأهلك سوءا 7 .. » 

فوقع كلام عرفجة على قلب الحجاج وقوع النار على الهشيم . 
وقد كان الى تلك الساعة يصير نفسه وتتحلد فهبت فيه الغيرة ؛ 
الى حسن وقال : « هل تشكر أنك تحب سمية 7 .. » 

00 شين : « كلا .. » 

قال الحجاج : « وتقول ذلك بين بدىة ؛ وأنت تعلم انها من 


2 . 


9.» 
فظل حسن ساكتا » فقال له الححاج : « وهل هى تحبك 7.. » 
0ك حسن انه اذا صرح بحبها لهاحرة علليها !1 فر 
حرثه على نفسه ؛ فأراد الرفق بها فقال : « لا أدرى ... » 
فصاح عرفحه : « انها لا تحبه .. ولكنها ساذجة .. فريما 
استطاع أن بخدعها بكلام الجهال . كيف لا » وهى تفاخر كلل 
00 الدشة مما نالته من الحظوة لدى أمير جند عبد الملك 


11 
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وقوع ونحاة 


وكان حسن قد همء باخبار الحجاج انه أرسل من بأتى 
بشهادة ابن الحنفية » فلما سمع مباغتته بهذه العبارة ركز تفكيره 
فى البحث فى الموضوع ؛ وأراد أن يجيب فاعترضه عرفحه قائلا : 
« أنا أقص عليك الخبر من أوله الى آخره لأنه بخحل أن يقصه 
هو ... » 

فلم بعد حسن يصبر على نفاق عرفحة » فقال بصوت مرتفع : 
« مية أخجل + أمن قصتى 7 أأخجل لأنى أنقذتك من الموت انت 
وأهل بيتك » أم أخجل لأنك خدعتنى بوعدك ثم نكثت غير 
مرة #.. انى لم أعمل عملا أخجل من ذكره » ثم وجه كلامه الى 
الحجاج ؛ وقص عليه القصة كلها باختصار » منذ أنقذه فى العراق 
ووعده بابنته » ثم لا جاء الى المدينة فوعده ثانية ثم أخلف و بعث 
من يفتله . فلما وصل الى هنا كان الحجاج مصغيا الى الحديث 
بفارغ الصبر . فقطع عرفحة كلام حسن قائلا : « قال انى سعيت 
ف قتله ؛ ولم يقل للاذا .. سعيت فى قتله لأنى رأبت معه كتابا الى 
عبد الله بن الزبير الذى فرء اليه بالأمس كما رأدت » فخايرت 
لارقاين عمرو عامل المديئة بشآنه » فاعتبره جاسوبا 0075| 
يقتله .. وهب انى كنت قد وعدته بابنتى ثم خطبها مولانا الأمير 


])) 


تظلك الشهود منك أتيتنا بخادمك وأقمته شاهدا » وأنا لا ,أقبل 
غير شهادة محسد بن الحنفية نفسه »؛ لأنك أنت تقول انه لم ,يكن 
كنا ثالث ... » 

فقال الحجاج : « انه طلل عادل لا مندوحة لك عنه » 

ثم تذكر حسن انه أرسل بلالا فى تلك المهمة » ولا يدرى اذا 
ان يتأتى له النجاح فيها » فقال : ا ان المي أدرى م اك 
بحول دون الوصول الى مثل هذه الشهادة . فاما أن تستقدم 
ابن الحنفية الى هنا أو نذهب اليه أو نستكشنه » وكل وأحدة 
من هذه شاق » .. 

فقطع عرفحة كلامه » وقال : « لا أقبل الا شهادة ابن الحنفية 
نفسه »6 . 

فقال الحجاج : « ذلك هين ؛ فاننا نسأل ابن الحنفية ونعمل 
شهادته » وهو مصدق عندنا ولو لم يكن على دعوتنا «ى 

قال ذلك وتحرك عن وسادته كأنه يريد استتئناف الهمة ى 
لشت . والتفت الى حسن وقال : « بقى علينا النظر ى تهمتك : 
ولكنها لسست تهمة نطلي اثياتها » وائما نحن نسألك عما دفعك 
الى هذه الوقاحة .. » 


05 


اناى الأروق من دعوة نى مروان فاون غريب لم نسمع 
بمثله . وأغرب ما فيه انك لم تستطع اقامة أى دلبل 00012 
وستحصل ذلك لكت ان دعواك محض اختلاق ع« ا ذلك وجلس 
جلوس رحل كار على حخصسمه با الححه والرهان : ولكن الحجاج 
لم بعباً بتاك الشقشقة ؛ فالتفت الى حسن وقال : « لا تصح 
5 يلا منة .. فعا هى البيئة على ماءرتصيدل 2200000 

قال حدءن ١‏ (ز) وآأنة يله ترحو أن توم على دلت و وقد كا 
الحددث دسنة و دن 0 الحئقية ا 0 ولم نكن معدا ا" 2 ع«( 

فصاح عر فحة ل أسمع على تقلب هدأا المنافق وتناقفض 
أقواله : فاذا كان هذا الأمر قد حدث سراق خخيمة لفقلا ' 
فسا إلدى الللفلهة هو على ذلك ال رق ات مقدار تنطعه 
ه 0 ١١ ١‏ - . ال 0 
وجهله وكيف انه 3 سان بك الأكدويه .. » ١‏ 
رعحمحث الك عرفت ع دار متيف وسردانه 5200 سنيف 34 بط 
تاههما م وقلكت انك ا و سمعتثت . فكف ذلك 5 كاذا 
كنت انما تقول حزافا » فاقتصر ولا تطل أحلك ساعة |2 )٠00‏ 

فلما رآى حسن انخداع الحجاج بكلام عرفحة تحلد وأظهر 
التعقل ا هم كان ص ف فسطاط مقفل ولد 0 
09ت وراحمت 00 47 

فقال عرفحة : « انت تقول انك سمعت ورأءت #ااؤقد نذا 05 
0 آقوالك ونفاقك انك لم تسمع ولم ثر .. ولعلنا اذا الححنا 
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المذكور على امداده بالمال للخروج على بنى أمية فى العراق 2 
وبدعو الناس الى بيعته » لأنه فى زعمه أولى من بنى أمية بهذا 
0 ”2 ذلك كله رآته بعينى وسهيعته بأذنى ... » 

وكان الحجاج مصغيا لما بسمعه وعبناه شاخصتان ف 012 
تتفرس رق حركاته وسكاته ليستطلع مقدار ما فى كلامه من 
الاخلاص 2 الااخلاص ظاهرا فق كز ا كله ؛.خقال له " 
0 لم كاذا #7 .. » 

قال حسسن : « أما ابن الحنفية فانه استخف بطليه » وردعه 
عن القيام بهذا الأمر لأن وقته قد فات ؛ ثم آمر بالكرسى فأحرق 
بين يديه » وأخرج هذا الرجل من عنده مهانا » 

فلما تبين عرفجة صراحة كلام حسن حتى كاد الحجاج أن 
يصدقه » لم ير سبيلا الى دفع تلك التهمة الا بالخداع والمغالطة ؛ 
فوقف ووجه خطابه الى الحجاج قائلا : « اذا كان لكلام هذا 
الغلام أقل تأثير فى أذن مولاى فليأمر بقتلى حالا + لأن ظل 
هذه الشبهة ستوجب القتل .. فكيف بما يقول هذا المنافق + .. 
انه أمر مستحيل + ولكنه هول من التهمة ليخفف بها ذننه 
الذى لم يرتكبه أحد قبله .. «( 

حكن : « أما ذنبى فلا أنكره » وسأيسطه لمولاى "” 
د ذلك ما شاء .. وآها أنت .2 » 

فأراد عرفجة أن ,شغل الحجاج بذنب حسن عن ذنبه » فقال : 
« ان ذسك لااحتمل الاتكار لأنه ظاهر للعبان . وآما اتهامك 
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انك رجعت .. ولكن الى أبن 7 .. الى السحن آه الى الحلاء 000 

لت اسبح الو ركية ل 0 
عرفجة منها تغير الحجاج عليه » فأراد أن يخفف من غضبه فقال : 
« لا أجهل انى تحاوزت الحد بكلامى فى حضرة الأمير » ولكننى 
لم أستطع الصبر على نفاق هذا العغلام وخداعه .. فهو بوهمنا انه 
ليس من الأعداء ولا من الجواسيس ؛ ثم بغر من السحن ليلا 
وبحمل أخبارنا الى عدونا 4 ثم شول انه رجع .. والأمين أدذرا 
دككان رحوعه ... » 

ففهم الحجاج ان عرفحة يشير الى ذلك المكان ليثير غضبه 
ولا يصبر على التحقيق فكظم غيظه »؛ والتفت الى حسن وقال : 
« لا بهمنا السبس الذى خرجت من أجله الى ابن الزبير 6 فانك 
ا على آى حال وأا سيب دحو 000 نساكا 
تنه , ولكنك الي للد ها عر فحه 0 .. قهن 
تستتطيع اثنات تلك التهمة 7 5 

اس عفية عردة بباح أل جم 0000 
عاقبة تملق الحجاج له بذكر الصداقة » ولكنه نظاهر بالاستخفاف 
وجلس كمن يصغى لا سيختلقه الخصم . أما حسن ٠»‏ فقال : 
« اما كونه خاثنا لدولة بنى أمية فأمر لا شك فيه » وقد رأته 
بعينى رأسى واقفا بين بدى محمد بن الحنفية فى الشعب ومعه 
الكرمى الذى كان المختار بن أبى عبيد يسميه كرسى على 
وبدعو الناس الى سعة ابن الحثفية به » وسمعته بحرض محمدا 
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اشنا والعيرة » قلا سقّى سسيل لاثبات التهمه عليه . ولكن 
الحجاج مع عتوه وظلمه كان ذا دهاء وحكمة » فكظم غيظه ريما 
نتحقق من الأمر ؛ فقال : « خدوه الى السحن .. وموعدنا الغد » 

فسرء حسن لذلك التأجيل » ولكنه مثى مع الحراس وهو 
بلنفت الى الوراء ليتحقق من ابتعاد الحجاج عن خيمة سمية ؛ 
اللا تقارت الخيمة عن بصره تلفت قلبه الى من فيها 


00> 
المحاكمة 


غيظا ؛ ولكنه صبكر نفسه حتى بثبت التهمة على عرفحة ؛ فقال له : 
ب عيدناك ف اللأفس حو نأ افيا الى أخرحك من الد) 07( 
قال حسن : « خرجت منه لأمر ضرورى ثم عدت » ولو كنت 
شتلك الفرار ما رجعت » 
فقطع عرفجة كلامه وهو بضحك : « ذهبت لأمر ضرورى ..” 
ليشت الى عدون ركنت قيضنوله طوال لبلة أمس + وتقؤآل 
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شسنه الأدرع هو وجواده : وعللها بقع الدماء' فآذًا أقبل 
قال للفرسان : « ماذ! تفعلون هنا 7 » 

فتقدم عريفهم وقال : « نحرس هذا الخباء لنمنع من فيه من 
الخروج 6 

قال الحجاج : « ومن أمركم بذلك ؟ .. » 

قال العريف : « أمرنا به عرفجة عن أمر مولانا الأمير » 

فأطرق الححاج وقد أدرك ان عرفجة لا يهتم الا بحسن لما 
بينهما من المنافسة » وكل” يريد الايقاع بالآخر . ولم يكن الحجاج 
بعلم بمجىء حسن الى خباء سمية ولا بما أمر به عرفجة » وانما 
جاء الى خباء نساثه تلك الليله لأنه تحلل من سينه بمقتل ابن 
الزيير فى ذلك النهار » فرأى الفرسان هناك . فلما علم بما فعله 
عرفجة سأل العريف عما وجد ؛ فقال وهو شير الى حسن : 
« وجدنا هذا الرجل خارجا من الخياء يريد الذهان الى مولانا » 

فنظر الححاج الى حسن فعرفه » فتحققت عنده تهمة عرفحه 
له بمجيئه الى سمية ؛ وعظم عليه أن يراه خارجا من خباء 
نسائه » وهمة أن يأمر بقتله حالا .. ولكنه تذكر التهمة التى 
وجهها الى عرفجة فرأى أن يصبر عليه الى الغد » وبعد أن يشبت 
التهمة على عرفحة يقتلهما جميعا شر قتلة 

وكان عرفجة قد أمر الجند بحراسة الخباء وحبس حسن فيه 
لعلمه ان الحجاج سيأتى الى الأخبية فى تلك الليلة فيرى حسنا 
عند سمية » فيتحقق من قول عرفحة ولأمر يقتله حالا لشدة 
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حسنا وسمية معا ليثير غيرته ويسرع فى قتله » فعول حسن على 
ان يضيع عليه تلك الفرصة فقال : « ولكننى فى حاجة كبرى 
الى رؤية الأمير الساعة .. » 

قال الفارس : « لايمكنك الخروج من هذا المكان » 

قال حسن : « لابد من خروجى » قال ذلك وعزم على العدوء 
فاذا انفلت من بين الخيل فان الظلام يداريه » فيدهب توا الى 
خيمة الحجاج وبحاول الطعن فى أعمال عرفجة 

فأجا نه اإاارش : « الأفضل لك أن تمكث هنا .. «( 

لم الحسسن : « واذا لم اتن د ب 0 

قال الفارس : « لا أقول لك اننا تقفتلك لأننا مأمورون 
بالمحافظة على حباتتك ريثما بحىء الأمير .. » 

فظن حسن ان الحجاج يريد استبقاءه ليبحث عن صحة التهمة 
ها الى عرفحة من قبل الكرسى » فتشدد وقال : « أقوؤل 
نكم لابد من ذهابى الساعة الى الأمير » والا خذونى الى السجن 
أمكث فيه الى الصباح ©» قال ذلك ومشى » فتجمهروا حوله 
0300 واذا غشارس مقبل من بعيد ووراءه بضعة قرسان © 
فلما رآاهم حراس الخباء تهامسوا فيما بينهم وترجلوا ©» ففهم 
حسن من تهامسهم ان القادمين هم الححاج وحاشيته » فظل ى 
مكانه ينتظر ما يكون ؛ ولكنه لم يتمالك عن التأثر عند رؤّية 
ذلك الرجل العاتى 

وكان الححاج لايزال بلباسه الذى حارب به اين الزبير » 
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كل ذلك الموى .. » قال ذلك واحق هوا 

فقطعت سمية كلامه ودموعها تتساقط على خديها » وكانت 
مطرقه فرفعت عينيها ومدت بدها الى جيبها وتناولت لمافة 
السم ؛ وقالت : « كن مطمئنا ؛ واعلم انى أعددت ما بلحقنى بك 
اذا لا سمح الله ب أصبت بسوء . هذا هو السم الشاف من 
العذاب . وهب انك لم تصب بثىء ؛ فان هذا السم قد أعددته 
للنجاة من هذا الرجل الظالم فى أول يوم يريد أن يكون لى زوجا 
حقيقيا © .. 

فأعحب حسن بشدة تعلقها به » وقال : « الحق ان مثل هذه 
الشهامة لا تكافاً بأقل من الروح ؛ ولكن عسى أن ينعكس الأمر 
كدر لا الزيقان » 

ثم رفع بده عن كتفها : وقال : « استودعك الله با سمية ؛ 
2209 الخد ان شاء شق كال ذلك وخرج ولم نتظر جوابها 
لثلا تحاول أن تثنيه عن عزمه بدموعها . فلما صار خارج الخباء ؛ 
صاح بأعلى صوته : « أبن هو عريف هذه الكوكبة 7 » 

فتقدم اليه فارس منهم ؛ وقال : « وماذا تريد منه 7 .. 4 

شمن 2 ايفان مدر ل فسطاط الأمير لأنى ذاهفب 
اله5..» 

فقال الفارس : « لم بأذن لنا الأمير بالرجوع اليه + وانما أمرنا 
ان نحرس هذا الخباء بمن فيه حتى بأتى هوء ولعله آت الساعة» 

فأدرك حسن ان ذلك تدبير عرفجة لأنه يريد أن يبرى الحجاج 
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فقطعت سمية كلامه قائلة : « أتذهم الى المحاج ات 
١|‏ للارىيركاذا سكون فنه 7 .. أعوذ باللة من شر هذا الرجل . 
0 كارن سنه غير 6 الله .. وبخاصة لك أنت وقد 
علم انك عندى .. ادن ذلك ا .ا رن 
أعوام ه ولم أكن ا الأدق.... دعنى أذهك عوددا 2ت 
00 لاذه فداءعنك لانن مقتولة علي أى حال . 
فوضع بده على كتفها وكلاهما يرتجفان » وقال : « لا أرى 
ااا كل ذلك . ولن تكونى أنت السسس فى قتلى !151 
تلك ... » 

فقاطعت سمية كلامه قائلة : « لا تقل قتلت .. » 

شدن : « عسى أن لا أقتل بل أبقى على قيد الحياة . 
00 3 التطيم الفرار بنفسى من بين أيدى #عثولاء الفرسان ؛ 
ولكننى لا أبغى الحياة من أجلى ؛ وأخاف اذا أنت خرجت معى 
الى بين أبدى أحدهم كارن .. والايانة شر من القثل ' 
أما ذهابى الى الحجاج بنفسى فانه أحفظ لشرفق وشرفك ؛ 
وما بأتى به القدر لا مناص منه . هذا ابن الزبير كان الى صباح 
هذا اليوم يسمونه أمير المؤمنين ؛ فقتلوه وحملوا رأسه الى 
00 2 وقد استقل الموت باسما وأمه تشحعه على استقباله ؛ 
تضعفى من عزيمتى ولا تضعضعى من توتى اق لقاء الي 
ولو كان شعله من جهنم ولق 0 اذا قدر لى المررك أن 


ترق جهنا , وانه اد حك وبهواك 4 وانه ذهب شهدا 2 
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ولكنهما ما لبثا » وهما ف ذلك الهدوء » أن سمعا طنين سهم 
امة الله مشغولة ببعض الشئون فى طرف الخباء بالقرب من موقع 
السهم ؛ فلما سمعت وقع السهم خرجت وأطلت برأسها منالْباء ؛ 
فلم تر غير الفرسان فى مواقفهم كالعادة . فمدت يدها الى السهم 
وأآخرحته من العمود ودخلت به الى حدر 3ا00ة .. قاذا 0 
موضع الريش رق ملفوف ؛ فدنا من المصباح وفتح الرق فاذا فيه 
كنابة دخط عبدالله خادمه فقرآها » ونصها : « اطتلع عرفجة على 
لقركما فوشى بكما » وأرسل الفرسان للقبض عليكنا 0055| 
من تهيئة أسباب الاطمئنان لسمة ©» وكانت هى كذ 05لا النطاقه 
هو فابتدرها قائلا : « لابد لى من الذهاب الى الحجاج ينفسى 
لأنتى لا أظنه أرسل الناس فى أثرى الا لزعمه انتى قزرت 00 
سجنى بالأمس والحقيقة انى لم أفر » ومهما يكن من الأمر فلا 
بد من مواجهة الحجاج والاطلاع على :ها نكون 0007 
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خمقان الشوق بخفقان الخوف وخحتققا: اله وقد امتقع لونهما ؛ 
وتصبب العرق من وجهيهما وارتعدت فرائصهما .. وحسن شعر 
مع ذلك الضعف بآنه أشد بطشا من الأسد ؛ وانه لايبالى بمن 
بلقاهم وهو بين بدى سميه ولو كأنوا آلوفا . وسية 02153 
ذلك اللقاء كل خوف على تمسها وانما كان همها أن لا يصاب 
00 نوع .. فأمسكت به وهق لا تدرى ؛ أتحرضه على الفرار 
بنفسه ولا صبر لها على فراقه بعد هذا اللقاء » أم تفر هى معه 
وى فرارها خطر عليه » أم تستبقيه فى الخباء معها وفى بقائه 
جريمة كبرى . وودت لو استطاعت أن تخبئه فى قلبها أو فى 
مرت هذه الهواجس بهما فى لحظة ؛ وتلبثا ليربا ما يبدو من 
الفرسان .. فحلسا وقد أسكتهما الهوى والخوف حتى وصل 
الفرسان وأحدقوا بالخباء » ولم يتكلم واحد منهم ولا تعترض 
أحدهم بشىء فرجح لدى حسن ان محيئهم لا لشبهة أو تهمة 
000 » واتما عادوا لبحرسوا الخباء كما كانوا بالأهس » فسكن 
روعه وروع سمية وأخذا فى الحديث والاستفهام والتشاكى 
والرجاء والأمل .. لقد قضيا برهة هى عندهما أعز من الحباة 
كلها ؛ فلا غرو اذا نسيا الحجاج وفرسانه » وحسسا انهما فى مكان 
0 الك الكان ٠‏ أو خسّل لهما ان أولئك الفرسان ملائكة من 
النشاء حاءوا لحراستهما 
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نبتعد عنهذا المعسكر .. هلم بنا حالا .. ان الوقت قصير والنخطر 
شرب ... » 

فوقفت وركبتاها تصطكان وهى لا تزالتحسب نفسها فحلم ؛ 
وإلكنها عملت باشارته وتركت كل ثىء فى المة الا غانة |0000 
بها واتئعلت نعالها » وقالت وهىى لا تدرى أتضحك أم تبكى ) 
أتفرح أم تحزن : « ما أحسن هذا اللقاء ! .. هلم بنا » 

وكانت أمة الله تشتغل بحمل بعض الطعام ؛ وهى أكثر اتتباها 
وصحوا منهما لخلو قلبها مما يتوقد فى قلبيهما . فسمعت وقع 
حوافر الخيل عن بعد فأسرعت اليهما وهى تقول : « لقد جاء 
العر سان 0 وأظنهم الحرس الدين ا حول الخاء بالأممر («ى 

لما سمعت سملة ذلك التفتت الى حسن » وقالت وظدداق ' 
يرتجف : « حسن .. حسن .. لا تخرج » فانهم اذا رآوك خارجا 
اشتدت شبهتهم فيك .. لا تخرج ؛ واذا كانوا قد جاءوا لأذيتك 
قلنمت معا » ونعم الموتة هى ... » 

فثارت الحمبة فى حسن » وهان عليه لقاء الألوت والنا 00 
الدفاع عنها : فقال لها : «لاعاش 'من” ته سذوء قاد حى ») 

ثم سمعوا وقع الحوافر يقترب » والليل قد أسدل ثقابه وبداً 
الظلام يتتكائف » وسمية ممسكة بيد حسن .. ولسان حالها يقول: 
« اما أن نعيش معا أو نموت معا » ولا تسل عن خفقان القلوى 
لما أصاب الحبيبين من عوامل الغرام على آثر ذلك اللقاء الفجائى ؛ 
وما مازج ذلك الاتفعال من بواعث الخوف والاضطراب » فاختلط 
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لا يرونهن .. فلما رأته والحربة فى بمينه استعاذت بالله للا يكون 
| انه#ؤاقالت : « حسن .. ! » ظ 

قال : « نعم .. حسن » أبن مولاتك 7 » 

قالت امة الله : « هى فى هذا الخباء ف حالة يرثى لها .. », 

08 شن : ( لاذا 7 .. » 

قالت امة الله : « حزنا عليك وخوفا من ذلك الظالم لأنه فرغ 

فلما سمع قولها وفهم كاد ا امفشيعر دنه وهم بالدخول الى 
000 لله خفى أن تنضر البغتة سمية » فقال : « ادخلى 
وانبئيها بمجيئى للفرار معا » فلتنشدد ولنخرج فى ظلام هذا 
اللثل حالا .. » 

فمرعت امة الله » ولم .يصبر حسن الا قليلا حتى دخل فاثرها ؛ 
00 جالسة وهى تفرك عينيها بأناملها.:وتنظر الى امة لذ 

فلما وقع بصره عليها ‏ رآها قد تنغيرت من |لذ لضعف وقد امتقع 
ولا سمعها تسأل امة الله أجابها هو : « لا » بل أنت يقن 
وائر فى العواطف وقاومى الحفقان واحفظى لو اعج الأشواق حتى 


14 الحجاج بن يبوسف 
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وثاقه واستعان به على الفرار . قلما دنا من الخيمة رآها خالية » 
فوقف برهة يفكر فى أمره ثم استعجل الى الخباء لثلا تفوت 
الفرصة وهو بين العجلة والتردد . وبيئما هو يمشى سمع صوت 
الأنواق » فالتفت فرأى جماعة من الفرسان يبعودون من مكة 
فأسرع فمشيته ليبتعد عنهم » وهم وراءه والخباء أمامه . وكانت 
الشمس قد مالت نحو الغروب » فلما أطل على الخباء لم بر حوله 
أحدا فهرول وهو بخاف أنتحول المفاجأة بينسمية وبين ما يبتغيه 
من سرعة الخروج بها ؛ لأنها لم تره منذ خروجه من المدينة ولا 
هو رآها ؛ ولكنه تحكد ومثى وهو بود أن بعدو عدوا لولا 
ما دخثى أن سسبه العدو له من الشبهات 
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لقاء رهيب 





ولا وصل حسن الى الخباء » أبطأ خطاه ررثما يتنسكم الأخبار 
ويستطلع الأحوال » وهو لادعرف مدخل الخماء ولا مخرحه .. 
ولابدرى اذا كان عند سمية أحد من النساء أو الخدم أو العرباء ‏ 
وفيما هو بدور حول الخباء سمع خفق نعال فيه » فأصاخ بسمعه 
فرأى شيحا خارجا فتفرس فيه فاذا هو أمة الله ولم يكن بعرفها ء 
ولكنه كان يعرف انها عندها فاشته فيها . أما هى فكانت قد 
رأنه فى دار عحرفة بالمدينة » والنساء المحتجبات يرين الرجال وهم 
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صاحب البشارة . ثم أمر أن يحمل رأسا ابن الزبير وابن صفوان 
الى المدينة » وان تصلب حثة الأول ف الحمجون فصلبوها أياما (1) 
أما حسن » فلما رأى ما حل بقوم ابن الزبير وثبت له اتتصار 
بنى آمية وسمية عندهم ؛ رأى أن يعود الى معسكر الحجاج لعله 
يعتنم فرصة غياب الجند فينجو بها والا فانه يعود الى سجنه . 
فاختلس الطرق حتى خرج من مكان لايراه فيه أحد ولم يلتفت 
يمنة ولا يسرة . وكان وهو سائر يفكر فيما حل بابن الزبير فقال 
اله التجاه يسيميه هيشة » فمشى وهو له ارات 
بلباس الحرس والحربة فى سينه فما شك من يراه عن بعد انه 
من حرس الححاج ؛ فلما دخل المعسكر لم ير فيه الا نفرا قليلا 
من الحأمية . فالتسس خباء النساء وقله بخفق لا يتنازعه من 
عوامل الرحاء والخوف والحماء والغدورقء ١‏ وسنماأ هو برجو 
السعادة بغفرار سمية : فانه كان بعد الفرار عارا .. ولكنه هو نه. 
آل نه لأنه لا يرى غير الفرار سميلا الى نحاته © والا فانه 
سيكون سببا فى تعاسة سمية أو قتلها » فمشى بين الخبام وكل 
من يراه بحسبه قادما فى مهمة عاجلة . ثم رأى انه من الخير أن 
لهت الى ١‏ الللح. ليرى ما تم لعبدالله هناك ؛ فاذا وجده حل, 


)١(‏ ابن الاثير وغيره 
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فيثبت عندهم انه عدو .. فلا تفلح معهم حيلة بعد ذلك قالحصولء 
على سمية وبخاصة اذا عادوا بعد تلك المعركة ظافرين . فاختار 
الدخول الى المسجد والوقوف فى بعض الأطراف ريما تنقغى 
الوقعة .. فصير حتى مر رجال عبدالله نحو الحجون » ثم التفت 
دراى أعلام بنى أممة قد ملأت مكة وهم ل يه فأسرع الوا 
المسجد الحرام .. فلم ستطع الدخول لأن الحجاج كان قد وضع 
أناسا على بابه يمنعون الناس من الدخول » فأسرع الى المنزل 
بجوار المسجد ودخله » وأطل من كوة فيه فرأىابن الزيير يناضل 
مناضلة الأسود مرة فى هذه الناحية » ومرة فى تلك كآنه آثند ين 
أجمة » وابن صفوان بحانبه بدافع عنه » ثم سمع عبدالله يقول : 
« ولمه فتحا لو كان له رجال » فقال له ابن صفوان : « أى 
والله وألف » فتحكس حسن حتى كاد بقذف ننفسه الى المعركة . 
ثم لاحت منه التفاتة فرأى الحجاج قد ترجّّل وأقبل سوق الناس 
لقاتلة ابن الزبير لأنه رآهم لا يقوون على الوقوف بين يديه » 
وأسرع بجماعة من رجاله الى حامل علم الزبير » وكان واقما بباب. 
شيبة من أبواب المسحد » فحاء ابن الزبير لحماية العلم فانكشفوا 
عنه وقد دخلوا المسحد وصار القتال فيه .. فمضى ابن الزدير 
الى ابحات المقام فاغتنم الحجاج ورحاله فرصة صلاته 
وهاجموا صاحب العلم فقتلوه وأخذوا العلم » فتفرق الرجال 
وعاد ابن!ازدير للقتال بلا فائدة » وقاتلحنى قكنل هو وابنصفوان 
وغيرهما » ثم رأى حسن رجلا أسرع الى جثة عبدالله وحز رأسه 


0 


لراك 
مقتل ابن الزبير 

خرج حسن فى أثره » وقد ثارت الحسة فى رأسه وعزم على 
الحرب معه » فشعر عبدالله بذلك فالتفت اليه وقال : « استحلفك 
سول آن لآ تعرض تفسك للقتال فن أجلنا » اذ ليس لك 

2 هذا اللأمر » 
فشق ذلك على حسن لأنه لم يكن يصبر على رؤية القتال ثم 
لا بقاتل » وهو مع ذلك على بقين من فوز جند بنى أمية لكثرتهم 
واتحادهم .. ولكنه ظل سائرا فى أثر عبدالله حتى خرج من 
اللتزّل + فرأى الناس ينتظرونه وفيهم بقية آهله قد تدرعيًا 
وتسلحوا وتهأوا للقتال وقد نعطت أبدانهم بالدروع » فقال لهم : 
« اكشفوا وجوهكم حتى أنظر اليكم » فكشفوها فقال : « ياآل 
الزبير لو طبتم بى نفسا عن أتفسكم كنا أهل بيت من العرب 
اصطلحنا فالله . فلا يفئزعكم وقم السيوف فان ألم الدواء للجراح 
أشد من ألم وقعها . صونوا سيوفكم كما تصونوا وجوهكم : 
عضوا أبصاركم من اليارقة » وليشغل كل امرىء فرنه » 
وا عنى فسن كان ساملا عنى فانى فى الرعبل الأول .. 

احملوا على بركة الله » 
وأما حسن فاحتار فى أمره بعد أن استحلفه عبد الله أزلايقاتل» 
وخاف من ناحية أخرى أن يراه الحجاج أو بعض رجاله يقاتل ؛ 
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الليل الطويل ؛ وذلك الاحيب والظما فى هواجر مكة والمدنة 
وبره بأبيه وَبى .. اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت. 
فأثبتى فيه ثواب الصابرين الشاكرين » فاستغرب حسن صيرها 
وعمق ابمانها .. ثم عاد عبدالله اليها » وهم بتقبيل بدها وهو 
بعيد عنها » فقالت له : « هذا وداع » فلا تبعد » .. 

فقال عدا : « جئنت«يمؤدعا لإأنى أرئئ اذا 0-1 أيامى مزق 
الدنيا » . 

فلما سمع حسن قوله اقشعر بدنه » ونظر الى وجه أسماء .. 
فاذا هو لم نتغير . فرأى من ثباتها فوق ما كان يسمعه عنها ع 
وعكس ما كان نتوقعه من والدة فى مثل هذه الخال » ثم ما لبث. 
أزسمعها “تقول له : « امض على بصيرتك وادن منى حتىًودعك» 
كلها وكينقها فعاتقتة وأحاطت يدنها تخصره و5 00000 
بدها على الدرع فنفرت وصاحت فيه : « ما هذا صنيع من يريد 
ما تريد 7 » فقال عبد الله وقد بدا الخدل فى وحهه : « ما لمسته 
الا لأشد به متنك © فقالت : « انه لا شد متنى .١‏ الثن كان 
شرة » إكتند بده الى الدرع ونزعها » ودرج كميه وشد أسفل 
قميصه وجيته تحت ثنيات السراويل ٠‏ وأدخل أسفلها تحت المنطقة 
وخرج : (') فخرج حسن وقد أدرك ان عبدالله انما خرج يستقبل, 
للرات .. 





)١(‏ ابن الاثير ‏ الجزء الرابع 
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شال عقدنييه:: « ا أماه .. أخاف اخلى اغل الشام ان 
ؤيصلبؤنى » 

قالت : « يابنى ان الشاة لا تتألم بالساخ »؛ فامض على 
بصيرتك واستعن بالله » 

فقاكل رأسها » وقال : « هذا رأبى والذى خرجت به دايا 
0 ول نخدا .. :نا ركلت الى الدنيا ولا أحست الحماة فها . 
وما دعانى الى الخروج الا الغضب لله وان تستحل حرماته . 
ولكننى أحببت أن أعلم رأبك فقد زدتنى بصيرة . فانظرى با أماه 
خانى مقتول فى يومى هذا » فلا يشتد حزنك وسلكّمى الأمر الى 
الله . فان ابنك لم يتعمد ايثار منكر + ولا عمل بفاحشة » ولم 
بجر فى حكم الله » ولم يغدر فى أمان ؛ ولم يتعهد ظلم مسلم أو 
معاهد » ولم يبلغنى ظلم عن عمالى فرضيت به بل أنكرته » ولم 
09 102" آتثر عندى امن رضا ربى . اللهم لا أقول هذا تزكية 
لنفسى » ولكننى أقوله تعزية لأمى حتى تسلو عنى » 

0 ند بات الجد فى جبينها : « أزنجو أن يكؤان عزائى 
م اذ ان تقدمتنى احتسبتك ؛ وان ظفرت سررت بظفرك . 
اخرج حتى أنظر ما يصير اليه أمرك » 

فقال عبدالله : « حزاك الله خيرا .. » 

ثم تحول عبد الله ليودع أخنه رملة فى الححرة الثانية » وظل 
حسن واقفا فى انتظار عودته .. فسمع أسماء تنأوه وقد رفعت 
بصرها نحو السماء » وقالت : « اللهم ارحم طول ذلك القيام ى 
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قلبها . ثم سمعها تقول : « سأفعل كما تقول » وسكتت وكأن فى 
نفسها شيئا تكتمه » ثم قالت : « فى أية ساعة من الليل نحن ؟ » 

قال عبدالله : « ندن فى الصباح » وما أتم كلامه حتتى سمعوا 
وقم حجارة المنجنيق على الكعبة أكثر مما يعهدونه من قبل . 
فتحقق حسن هجوم أهل الشام وآيقن بوقوع الخطر العظيم ؛ 
فنظر الى عبدالله فاذا هو قد تغيرت سحنته وبان القنوط فى وجهه 
وقد التفت الى أمه » وقال : « والان با أماه » لقد ألح أعداو نا 
بالمجانيق » وقد علمت انهم سيهجمون علينا هجوما نهائيا ليس 
بعده هجوم ؛ فاما أن نظفر أو يظفروا » وقد آليت أن أفعل أمرا 
السشرك فيه .. فيماذا تتبيرين 7 »© 

فنظر حسن الى أسماء وتفرس فى وجهها .. قاذا هى لا نزال 
لكل بعينيها وقد آسرعت حركتهما كانها تتلهف لرقلة |0070" 
5 ىاعنتها أثر للدمع » وقد أمسكت النقاب وأزاحته عن 
فعها فا نتحعد شفتيها تجعدا طوليا على موازاة مواقق ال ]' 
وقالت وشفتاها ترتحفان من الشيخوخة لا من الخوف : « انت 
أعلم بنفسك بابنى .. فان كنت تعلم أنك على حق واليه تدعو ) 
فامض له فقد قتل عليه أصحابك » ولا تمكن بمن رقبتك لكان 
اش آمة . وان كنتااثما أردت الدنيا فنئس العنلة آنث ‏ العادا” 
نفسك ومن قتل معك . وان قلت : كنت على حق فلما وهن 
أصحابى ضعفت » فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين .. 
قلم> بقاؤك فى الدنيا + .. القتل أحسن ! » 


بما تم عليه الأمر بشآن رملة » 


5200 
قدوة الأمهات 





فمشى حسن فى أثره وقد لاح الفجر » فدخلا حجرة رأىحسن 
قي صدرها أمرأة عحوزا عرف انها أسماء ذات التطاقين والدة 
غك الله » وهى بنت أبى بكر الصديق وأخت عائشة زوج ام 
وحياها وهكم بيدها فقبكلها فقبكلته وتنشقت ريحه » وتنهدت ثم 
قالت : « ما وراءك ,ابنى ؟ انى أشم منك رائحة الحنوط » 

قال عبدالله : « أنى "تحنط كل يوم استعدادا للنكؤات + و8 
بن يزيد لطلىب أختى رملة .. فاستقدمته وأخيرته بما رضيت به 
من هذا الأمر » وأنا أعلم ان خالدا ستحقها فاذا جاءك ولم 0 
إن كيد الحياة فهو شققف عنى فى ذلك » 

فرفعت رأسها وهى تجيل عينيها المظلمتين كأنها تحاول أن تنظر 
الى ابنها أو تبحث عن موقفه بين يديها » ولكنها لم تكن ترى غير 
الظلام . ونظر حسن الى وجهها وقد تغطى جانباه بالتقاب » فرأى 
دمعتين تقطرتا من جانبىأنفها بغير أن يبدو للبكاء آثر فى وجهها . 
فلم ستغرب صبرها وتحلدها لما سمعه من ثبات جأشها وقوة 
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الخطأ حتى خرجت الخلافة من بده » فقال : « ومع ذلك لو 
أصغيت للحصين ابن نمير بوم وفاة ند الما عا 002 
ل مايل كان تتتلا. ن آل أبى سفيان الى آل العوام 

عد اشتكادة كاللا ا وسنت 1 00 
مرة وسمعته من سواك ؛ والكل بحسبون ان ابن الزبير لو أطاع 
0 
اغفر دارنا د تمس احرام ل 5 ع ااا 
لات ماله عن الى ددعل الم 00 
فانها ثاقة على أهل الدين فى هذا الزمان .. واشتعل شه |00 
سسسيله من العلموالكيمياء » فان الاشتغال بها لديد ع«( ولد أخفى 
عنك انى عولت على الاستسلام الل القضاء كدان نشد الأهل 
والأصدقاء خوفا فن الموت » ولو طلبت الدنا لا امتتعا عا 00 
للك أطلب الأخرة » وأعتقد انى دعوت النائى الى الحق فلم 
يصعوا فتركتهم وشأنهم . وقد أنبأنى الجواسيس ان الحجاج 
الممسحد » خاذا تجاسروا عليه قبالكعة والله بفعل ما بششاء » قال 
فوقف حسن معه وقال عبدالله : « تعال معى الى أمى لأخيرها 


تن 


7 لون ككتايه ؟ » .. 

0 سن أله شتويين الفؤيزء»«فاراد أن يستطلع رأبه 2 
هل عزم على التسليم أم على الحرب » فقال له : « لا يخفى على 
مولاى ان النصر من عند الله يثوتيه من يشاء » ولا غرابة فى غلبة 
أهل الدنيا على أهل التقى .. فقد غلب معاوية على الامام علتى 
صهر الرسول وابن عمه » وقد فتك ابن زياد بالحسين وغيره . 
00 لأق الدنا شثىء » والآخرة شىء آخر + وقد انقضى العصر 
اد فه الشئ .. عضر الخلفاء الراشدين » عصر الدين . 
ذلك هو عصر التقوى وأهله من الصحابة » يعرفون الحق 
ويرضخون له ال ا اسم دسا ا 0 
اناك والسساسهة و .. © 

ولما بلغ الى هنا ١م‏ يله وبدا ف وجمه انه أزاد اه 0 
بشىء ثم توقف خوفا أو حياء . فنظر عبدالله اليه نظرة من يتوقع 
اتمام الكلام » فأتم حسن كلامه قائلا : « ولا أخفى على مولاى 
ان آل مروان وآل أبى سفيان قبلهم لم يخلص لهم الملك دون 
بنى هاشم وغيرهم الااعا توخوه منالدهاء والسياسة » وما بذلوه 
من المال لدعاتهم وأنصارهم » فلما ذكر المال بدا فى وجه عبدالله 
الاتقباض » وظهر عليه النفور رغم ارادته .. فسكت حسن . 
ققال عبدائله : « لا تذكرنى بالمال وأمره » فقد كنت شحيحا به 
لأنه مال بيت لله . ولعللى لو بدلته للأحزاب لم يستطع ابن مروان 
داه الأفر دونى . ولكنى لا التمس الدنيا بالباطل ولا ابتاع 
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وتكتمه » ولبث واقفا ينتظر ما سبدو منه وقد تأدي فى وقفته . 
فلما أغلق عبدالله الباب سار الى وسادة على طنفسة يحاف 
الحجرة وأشار الى حسن فتبعه » فأجلسه الىجانبه ووضع عبدالله 
السيف على ركبتيه وأسند ذراعيه عليهما فوقه » وحسن جالس 
اللإقصاء وهو صافت يرقب ما دو من حركات للا 00( 
عبدالله برهة مطرقا وهو بلاعب لحيته بين أنامله ولا يتكلم » ثم 
التقت الى حسن وقال له : « لا أظنك حصلت على كاد 9 
كالد .. 9 » 

قال حسن : « كلا يامولاى : ان الرسول لم بعد بعد » 

قال عبدالله : « ولا أظننى أراه ولو عاد فى الغد » 

قال حسن وهو لم يدرك قصده : « كيف لا وهو طوع أمير 
المؤمنين حين ,بجىء » 

قال عبدالله : « لا بأس اذا لم أره فانى على بين من رغبة 
خالد فى أختى » وقد استخرت الله فى شأنه فاذا هو خير أولئنك 
الأقوام . فأرغب اليك اذا لقيته أن توصيه بأختى خيرا وتقول 
له : ان مصاهرته لآل الزيير جاءت متآخرة » ولو عجّل بها بضعه 
أعوام لما استطاع بنو مروان الاستيداد بهدا الأمر بما لا نطبق 
على كتاب الله ولا سنتة رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ولا 
قال ذلك ؛ ظهر الهياج فى عينيه وخشن صوته » فآتم كلامه قائلا : 
« كيف سود العتاة الظلمة » وكيف تغلب قوادهم المنافقون 
النونانائن بيت اله بالحجارة > فبغليؤق رجالا سلا 00 
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الحجاج . فسار توا الى منزل عبدالله بن الزيير » فرأى الناس 
تزاحمون عند بابه » فسأل عن ابن صفوان فقيل له انه فى خلوة 
مع أمير المؤمنين .. فوقف مع الواقفين حتى مغى معظم الليل : 
فشق جموع الناس ودخل يلتمس الحجرة التى فيها عبداله » 
فلقيه الخدم فسألوه عن شأنه » فقال : انه يريد أمير المومنين لأمر 
ذى بال .. فخرج اليه ابن صفوان »؛ فلما عرفه رحب به » ورأى 
حسن الانقباض على وجهه فقال له : « أبن أمير الإؤمنين 7 » 

قال ابن صفوان : « تركته يصلى الفحر » 

قال حسن : « جئت اليه عملا باشارته » 

عمران : < طب أن براك لأمر بريداآن 7225 
0007 وف أدخلك عليه » قال ذلك وعاد الى الحرة/ 
ومكث حسن ف اتنظار عودته فى فناء البيت وهو نتوقع أن يكون 
غيابه طويلا » لعلمه يطول صلاة ابن الزبير منذ أن رآه يصلى ىف 
المسجد من عهد قريب ظ 

وبعد هنيهة عاد ابن صفوان وأشار الى حسن فتبعه » ودخل 
فرأى عبدالله واقفا فى الغرفة وقد تقلد الحسام ولبس الدرع 
تحت جبة خز وتحتها سراودل ومنطقة .. وقد فاحت منه رائحة 
المشك » وآنس فى وجهمه امتقاعا لم يتبينه جيدا لضعف نور 
المصباح » فأسرع حسن الى تقبيل بده فأمسكه عبدالله عن ذلك 
ورحب به ؛ وأشار الى ابن صفوان فخرج فأقفل عبدالله الباب ؛ 
ولم ببق فى الحجرة غيره وحسن . فاستغرب حسن اهتمامه 


غيم 


قال حسن : « اذهب اذن الى الشعت" نوا 6 واتشن 000 
اكاب عاجلا . سر هن أقرب الطرق واجعل رح بك إآر | 
الللشكر ع لأذنى سأذهب الى مكة لمقابلة ابن الزبير ثم أعود الوق 
الفلالى وأرى ما بأتى به القدر .. » 

فخرج بلال وسار فى مهمته .. وأما عبد الله فانه خرج الى 
المسكر وقد اشتغل الناس بالاستعداد » وزميله واقف بباب 
الخيمة يود او انه بلحق بالمحاربين ليصيب بعض العنيمة . فلما 
رآى عبد الله خارجا سأله اذا كان نؤى البقاء ىق - 21 9 
الذهان للقتال » فقال : « اذا شئت أنت اللحاق بالحند قاذهب » 
وأنا أنقى هنا حارسا لهذا السحين » فسرة الرجل وتحول . ولا 
غربت الشمس دخل عبد الله على حسن ؛ فآلبسه ثيابه وسلمه 
الحربة وصرفه + وجلس هو مكانه . فخرج حسن والتمس 
طريق مكة ؛ فأسرع ليبلغ مكة باكرا فينبىء عبد الله بعزم الحجاج 
لعله بحد سبيلا للدفاع 
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مفاوضة 





دخل حسن مكة ولم يعترضه أحد ؛ ولا رآى فى أسواقها أحدا 
حتى أشرف على المسحد .. فوجد الناس قد تزاحموا فيه وفيما 
جاوره من المنازل » فعلم انهم توقعون شرا ولم نهم مأ نواه 


5م 


0 ناكا رادت أناتقى هناك وآنا أحتال لألحق يك فعلت ..» 

ا دن ان عد 0ك تعد لبذل أنة تضحة ف سيل 
كاله » تقال له : « بورك فيك من صديق صادق .. كط 
أخثشى أن أصاب بسوء فلا أعود » فتقع أنت تحت طائلة العقاب » 

قال عبد الله : « اذا أصابك سوء فلا أطمع أنا فى البقاء » 
وفضلا عن ذلك فان الناس سيبدأون فى الهجوم فى صباح الغد ؛ 
ا ا حل بس 0 
000 اطلفت تسى من السحن ولا بأس علىة . 

فقطع حسن كلامه قائلا : « أماأ ابزح فلا بد و71 
1 1 كن الاستماتة فق سبيل سمية .. » قال ؟ذلك واصسة 
بغتة » كأن فكرة جديدة خطرت فى ذهنه » ولمسث برهة لا يتكلم 
ثم قال : « لابد لى من السعى فى الانتقام من أبيها الخائن .. » 
ثم التفت الى بلال » وقال له : « هل تذكر ما رآيناه خلسة من 
خيمة صاحيك سعيد قى فسطاط محمد بن الحنفية 7 » 

قآل بلال : « أظتك تقصد حكاية عرفجة والكرسى م 

قال حسن : « اياها أعنى » هل تستطيع الحصول على كتاب 
من محمد المذكور # بخط يده الى الحجاج » يشهد له فيه 
ان عرفحة حاء ومعه الكرسى » وعرض نفسه ليطلب له البيعة من 
أهل الغراق ليخلعوا بعة عبد الملك بن مروان 7 » 

لودل :" ذلك على لطر نا لكش الاجم 
09 إلا أعلمّه من دالة سعيد على محمد © : 
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بقدر أن يعهد به الى سواك . فجئت على عجل » وقد قضيت ثلاثة 
أيام فى البحث عنك حتى جاءنى عبد الله كما رأيت .. » 
فقال حسن : « ابن الزبير يطلب أن يرانى فى مكة 7 .. » 

فقال بلال : « نعم بامولاى » وقد ألح على كثيرا » وقال انه 
يريد أن مسر اليك آمرا يهمك كما يهمه » وان الوقت ضيق » 

فأطرق حسن وأعمل فكره » فتبين له ان ابن الزبير بريده 
لكلام تعلق بأخته رملة وخالد بن يزيد » وتذكر انه ائما جاء 
الححاز من أجل هذا الأمر » وقد عهد خالد ,ذلك اليه وأنفذه 
بشآنه » فرأى من الواجب عليه ان بحيب الدعوة حالا . فالتفغت 
الى عبد الله وقال : « عرضت علىء منذ أيام الخروج من هذا 
المعسكر 4 فهل فى امكانك اليوم أن تطلق سراحى ؟ » . 

قال عبد الله : « ذلك هين على؟ فى أى وقت تشاء 2 0آ0ا 
أفديك بروحى » . 

قال حسن : « لا أبتغى الفرار » وانما أريد الخروج الليلة 
لمقابلة ابن الزبير » ثم أعود فى الصباح الى السجن » 

فأعحي عند الله بعزة نفسه ؛ وقال له : « افعل مأ بدا لك 
فانفى فاعل ما ترد » 

كانت الشمس تقد مالت الى الأصيل » فقال عققد الله : (ر ١‏ ا 
قليلا فأعطيك ثوبىفتلبسه وتتزيا بزتى؛ وأنا ألبس ثوبك وأمكث 
فى هذا السحن مكانك ريشما تعود » وتخرج انت كأنك من حرس 
الحجاج وتنظاهر بأنك ذاهب فىمهمة الىابنالزبير.. فلا يعترضك 
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استبطاتنى فاطلبنى فى معسكر الحجاج » فلاح لحسن أن ييكون 
قد جاء الى المعسكر ؛ ولم يعلم بمكانه . فلما دخل عبد الله عليه 
فى الليل ؛ ذكر له هذا الأمر ووصف له بلالا وقشافته » فقال 
1 اللةا: ١‏ رأدت قى هذا المعسكر عبدا أظنه هؤ الذى تعنه , 
وبظهر انه فتش عن ضائع ع ولم إنتداله ديق الحجاج 
وحاشيته وسائر الأمراء يتأهبون للهجوم على ابن الزبير دفعة 
واحدة » وتولا ذلك لكشف عرفحة أمره واتهمه بالحاسوسية ..» 
تل حسن : « بهفتى أمر هذا العبد » استقدمه الى علق 
عحل » فخرج عبد الله فرأى بلالا » فاغتنم فرصة انشغال الناس 
بالتأهم وجاء به الى السحن بححة انه يبحمل له طعاما » وادعى 
انه لا بأمن دخوله على حسن وحده » فدخل هو معه ٠‏ فقال بلال : 
« انى أبحث عنك منذ بضعة أيام حتى ينست من لقائكك » و كدت 
أرجم دارا .. فالحمد له انى رآيتك ولو فى السحن ... » 

بال عيين : « وما خبرك 7 » 

ل« حتت المك فى وشّمة عاحلة » وأخثى أن كون 
89 كاث آوّانها .. » 

0كتن : « ويماهى :7 .. » 

ل : « استدعاتى ابن صفؤان الى 'متزل عند الله بن 
الزيير فى مكة ؛ وسألنى عنك فأخبرته انك لم تعد بعد . فقال ان 
أمير المومنين ( ابن الزبير ) بحب أن يراك لأمر ذى بال خاطبته 
آنت بشأنه منذ بضعة وعشرين يوما : وشسرة اليك بشىء لا 


7 الحجاج بن يوسف 
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فتناولنه منها وشلته وهى تقول + إزاانت ملنقدى من 0217 
واتعادى .. انت وحدك معينى على فهر هذا العاتى » وانك 9اادا 
حول سنى'اونيته .. » 

وكان الحجاج قد أمر باخراج سائر النساء من الخباء الا 
سمية وخادمتها وأمر الحرس أن يحدقوا به وهم فى غفلة عن 
سبب ذلك » فكانت سمية تصيخ يسمعها من جدران الخباء لمأ 
يتحدث به أولئك . وسمعتهم يتحدثون بما أظهره حسن من 
الشهامة وعزة النفس » وما ظهر فى كلام عرفحة من التلاعب 
ادر . وكافث سمسة اذا سمعت ذلك رقص 15 | 0007 
ا لا تلسث أن تعود الى هواجسها 

أما عبد الله » فلما جاء للمداولة مع سمية فى الفرار » رأى 
الحرس «حدقا بخمائها على تلك الصورة .. فعاد ولم برها وأخمر 
حسنا بما كان » فزاد الأمر فى ناظريه تعقدا . ولم ير خيرا من 
الصبر لا يأتى به القضاء » وعبد الله يعزيه ويسليه وبتحسس 
أحوال سمية ونتنسم أخبارها .. فيعلم انها لا تزال فى الخباء . 


0 


دعوة عاحله 
اس ا سس سس سي 
منامه بلالا خادمه » وكان قد تركه فى مكة + يقول له : « اذا 
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آه يا ليتنى ظللت على يأسى الماضى ولم أعلم ببقاء حسن على قيد 
الحياة ؛ فقد كنت أحسبه مات ولا بد لهذا الظالم من قتله ؛ أما 
0 فشكف أبتعى الحياة فى بيت رجل قتل حسسبى .. 657 
فقطعت امة الله كلامها ؛ وقالت : « لا تقولى قتله لأنه لم 
إشتله .. وعساه أن لا بقتله » فان الله قادر على أن ننقذه ... » 

قالت سمية : « نعم .. انالة قادر على كل شىء 0/١‏ 709 
حسن فانه فى حكم المقتول الآن » قالت ذلك وخنقتها افر ' 

فاحتارت امة الله فيما تعزيها به وهى واثقة من قرب مقتل 
0ه ولن تلتونماسيدتها اذا'هتى اتتحرت ولم. ترض البقاء أ 
بيت قاتل حبيبها » فظلت ساكتة . واستآنفت سمية الكلام ؛ 
فكقالت : « أبن السم 7 .. اعطينى_ أبآه ...» 

فتغير وحه امة الله وتناثرت الدموع من عينيها ؛ وقالت : 
« دعى السم » فان وقنه لم بأت بعد .. » 

5 ييه : « اعطينى ااه .. وأعاهدك على انى لن أتناوله 
الا بعد أن أقطع الأمل من بقاء حبيبى ومنتهى أملى حسن © . 
رقت للاموعها » وأطلقت لنفسسها عنان اللكاء »> فكت امة الله 
معها .. ثم رأت هذه أن لا تبيح لها الاسترسال فى الحزن على 
0 الشورة فكظمت :»ها فى نفمسها » وقالت : « أتعدننى أنك 
لا تنناولين السم الا بعد أن يقع الخطر حقيقة 7 » فعاهدتها على 
ذلك ؛ ذخرجت ثم عادت وناولتها ورقة فها المسحوق السام . 
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ثم بلغها انه سجن . وما لبثت ان رأت الجند قد أحدقوا بخبائها 
ومعهم السلاح ؛ فأيقنت ان الحجاج اطلع على سر الأمر » وعلم 
الغرض من مجىء حسن الى معسكره © فتحققت .انها وقعت اق 
خطر الموت . ولم تر فرجا الا فى مخاطبة أمة الله » فاستدعتها اليها 
وكانت هتى التى أخبرتها بسسحنه .. وكانت أشد قلا ميا 000 
حياة مولانها » ولكنها أظهرت التجلد وجاءتها وهى تتظاهر بعدم 
الاهتمام » فقالت لها سمية : « ما رأيك فى هذا الجند المحدق 
بنا كما يحدقون بالقتلة ومرتكبى الحرائم الكبرى 7 » 

قالت أمة الله : « وما الذى شعلونه + .. » 

قالت سلهية : « تساألليننى عما بشفعلونه ... وقل ل 009 
وسجنوء » ولاشك ان ذلك العاتى قد اطلع على ما بينى وبين 
حسن ... فما الذى نرجوه منه غير الفتك بنا 9 ! » 

قالت امة الله : « لا أظنه فتك بك ... » 

فقطعت سئِشة كلامها » وقالت : « تظنينه تق 0001 
الدنىء !.. وما أنا باقية على نفسى .. أبن السم الذى احتفظت 
به لى 7 .. لقد حان وقته .. » وكانت امة الله قد أخدته لتحفظه 
عندها لوقت الحاحة .. 

قالت امة الله : « لا أظن وقته قد حان بامولاتى » وحسن 
لايزال على قيد الحياة .. ومن يدرى ما بأنتى به الغد + .. » 

قالت سمية : « تتوقعين لحسن بقاء » وقد وقع فى قبضة 
هذا الظالم » وهو منافسه على عروسه 7 .. أعوذ بالله من ظلمه .. 
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ولو عرض علىة ما قبلته .. واما الفرار مع سمية » فأقنم نفسى 
يقبوله .. لأنى آكره الفرار وأرفض أن أقوم به مرة أخرى » 
فقال عمد الله : « وما الحيلة بامولاى اذا وقع الحر بين أإيدى 
الظالمين الطعاة وقد تفوقوا عليه بعددهم وقواتهم 7.. 0 
نفسه لهم أم يستحل الخروج من بينهم بأبية وسيلة كانت ؟ .. ) 

كن : « أتريد أن أفر من هذا المعسكر وحدى » وآثر , 
سمية فى بيت الحجاج .. هل ترانى أهوى البقاء لأجل حياتى 
وحدى ؟؛ »6 . 

0ك عد الله قائلا : « كلا «امولاى + لا أعنى أن حر 
وحدك ,2 00 اخنى البحث عن وسسلة نخرجان بها ات ومؤلدةه 
00 الا كار ف الفرار من بين بدى وحش كاسر لا بعرف الحق 
7 فى العدل » . 

05 كن ساكتا وسكوته دليل على القبول .. لما رآه 
عبد الله ساكتا » استانف الكلام فقال : « سأذهب غدا الى خباء 
إلضاء أستطلع الخبر » وأرى ما يتم عليه الاتفاق وأعود الك ' 
أما الآن فاقلم عما أنت فيه من بأس > وتناول طعامك حتى يأتى 
الله بالفر جج ج القرب .. » ثم ودعه وخرج » وقد أحس حسن 
بارتياح » وأعجب بغيرة عبد الله وصدق مودته .. ومكث فى 
01 الألى نتظر رجوغة بما تم عليه رأى سمية . 

ذانت سمية قد واعدت عبد الله على الخروج معه فى مساء 


الأمس : ثم سمعت بالقبض على حسن والرجوع به الى المعسكرء 
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يقرب الخطر . ولا خلا بنفسه » جعل يفكر فيما مردّ به » وراجع 
ماجرى بينه وبين عرفجة من الجدال + فرأى انه صرح بالتهمة ؛ 
لكنه لم يثق بأن الحجاج قد اقتنع بجناية عرفجة وبخاصة بعد أن 
علم الحجاج ان حسن يسابقه على سمية ؛ فان الغيرة وحدها تكفى 
لتعمى الحجاج عن كل ذنوب عرفجة واضافتها الى ذنوب حسن 

قفضى حسن فق ذلك بقبة ذلك اليوم » وجاءوه بالطعام فلم 
بتناول منه شيئا . وقضى ليلته ساهرا وخيال سمية أمام عينيه 
وذكرها على فمه ؛ وأعمل فكره فى حيلة بحملها بها ويطير من ذلك 
ناديه : « لا تخف بامولاى .. انى خادمك عبد الله » 

فحاول حسن الجلوس ؛ قساعده عبد الله . وعندما جلس 
كاله :رز مانوواءك 9 ..:» 

قال عبد الله : « ما ورائى الا الخير ان شاء الله » 

قال حسن : « وما الذى جاء بك الى هنا ؟ .. «( 

قال عد الله : « احتلت على الحارسين حنى استدلك 00027 
1 لا لى من النفوذ لأنى من حرس الحجاج 0000007192( 
حتنى أنت نوبتى ف السهر عليك » ونام رفيقى فدخلت لأسألك 
5 ريك 2.. » 

قال حسن : « لا أريد شيا ... ان الفرار فى 000010 


50 


بالأمس وبعثت من يتعقبه فلم يجدوه ؛ ولكننى علمت انه سار 
الى جهة اخبية النساء وقد شق على ان أصرح بذلك لمولاى الأمير 
لئلا أغضبه ؛ فقلت ان الرجل جاسوس وهو ف الحقيقة لا يخلو 
من الحاسوسية لأنه هو صاحب الكتاب الدى جاء به ذلك الثقفى) 
وكنت ظننته قد قتل صاححه فاذا هو قد قتل رجلا آخر. وخلاصة 
الأمر ان الرجل علم اننا اطلعنا على أمره ففر الى الخرائب المجاورة 
007 كلف لنا سره عندى قتبر ب رحمه /الله # فأرسانا ههه 
اناك للقبض عليه . و وريد صدق قولى انك لما سالته اعن 
غرضه من المجىء الى هنا لم يستطع جوابا ... » 

فرأى الحجاج كلام عرفجة معقولا » ولكنه رأى التهمة الموحهة 
اليه معقولة أيضا .. فلم ير خيرا من الصبر حتى ينجلى له الحق ؛ 
وعزم فى قرارة نفسه على ان يقتل الاثنين .. فأمر بسحن حسن » 
ْ ومتى احتاج اليه فى تحقيق التهمة على عرفجة استحضره . وتظاهر 
لعرفحة انه اقتنعم بسوء قصد حسن »© وطيب خاطره وصرفه 


مث 


باس 





ذهب حسن الى محبسه فى خيمة أفردوها له ىق طرف المعسداااة 
له الأغلال : فأغلوا رجليه وشدوا وثاقه » فعظم ذلك عليه وأيمّن 
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قال عرفجة : « انتى أضن بعيرض الأمير أن يذكر فى مثل 
هذا المقام » فاذا أذن مولاى بخلوة ذكرت له السبب : وآنا 
ضامن أنه يقتنع ويرى براءقى .. » 

فقطب الحجاج حاجبيه وأشار بيده » فخرج كل من ى 
الحجاج وعرفجة فقط . فلما خرج حسن رأى فى وجوه الأمراء 
وسلوء سسردرانه .. واذا أظهروا له الود أمامه > فائما تظهر و نه 
فلما خلوا أخذ عرفجة يقص عليه حديث حسن مع سمية ؛ 
وانه فى عرصة ‏ لال اسه بت ان 0 


ا 1 الحا 0 بحه ؛ وهى نتاة ا 000 
أمور الدنيا .. فانخدعت بظاهره حتى انه أراد أن بختطفها ويفر 
ا مخضت سرس ص ل ل ا 0 
فسعى الى قتله بمساعدة طارق بن عمرو عامل المدينة .. الى أن 
قال : « وهذ! طارق بين يدى مولاى ء اسأله ا 
قولى .. فالظاهر ان الرجل الذى أنفذناه لقتله لم يظفر به فبقى 
على قيد الحياة . ولا علم بأن سمية زفت الى الأمير جاء متنكرأ 
ليخدعها مرة ثانية ويغريها » فرآبته أنا ساعة مجيئه مع ليلى 
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00 استبعدتي شعب على »© ففى المسجد بمكة»من شهد حريق 
الكرسى معى ؛ وشهد الاهانة التى لحقت بهذا النزيه الصادق 
ا تقدم الى محمد بن الحنفية يطلب اليه أن بأذن له بالدعوة 
بأسمه وخلع طاعة أمير الاين عند الملك بن كان .© 

ولم يتم حسن كلامه حتى ضج كل من بالفسطاط . ورجح 
لدى الححاج صدق كلام حسن » لأنه كان مع تقرب عرفجة 
منه لا بجهل خبثه ونفاقه » لأن الحجاج كان من ذوى الفراسة 
الصادقة .. وانما كان يقربه منه لأنه يحتاج الى أمثاله لبعض 
عراش . فلما بدا له صدق هذه التهمة الفظيعة صمم على 
لاك ولكنه آحتل ذلك ليرى ما دكون . 

أما عرفجة فلما غلبته الحجة عمد الى المواربة » فقال وهو يظهر 
النعقل والهدوء : « يظهر لى ان مولاى الأمير سكت عما سمعه 
من هذا الرجل ؛ كأنه مال الى تصديقه .. » 

فقال الحجاج : « وهل تحسبه اختلق ذلك كله اختلاقا ؟ » 

قال عرفحة : « نعم يامولاى .. » 

قال الحجاج : « لا يعقل أن يفعل ذلك ويستشهد بأناس 
معروفين .. وهصما انه اختلق ذلك ؛ فما الذى بدعوه الى هذا 
الالختلاى 7 »6 . 

فضحك عرفحة ثم أظهر الاهتمام » وقال : « بدعوه الل ذلك 
أمر أفظم من هذه الخيانة » لو ذكرته لك لم تصبر عن صلبه ..» 

فقال الححاج : « وما ذلك 7 » 
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1 
ا 0 





فلع بر عرفجة بعد ذلك التصريح الا ان يطمن 1110103 007آ 
كلها » ويبالغ فى التجاهل » فقال وهو يضحك : « أنظن ان مثل 
ذه الممتريات تنطلى على مولانا بالأمير » وهل ا ا 
لكلام مختلق لا معنى له ولا أصل .. ولكن الأمير صبر طويلا 
عليك فطمعت لأن الحلم مع اللئام رذيلة .. فما كان أجدره أن 
بخرسك بكلمة يقطع بها رآسك 2 

قال حسن : « للأمير أن يغفغل بى ما يشاء ه ولك الا 0 
تطل انك خاثن قد ارتكت فى سسل خاتتك القثل ([ادا” 
وقد أنكرت الكرسى وأمره » وأهل المدينة يعرفون تكتمك 
لبضعة أعوام ومحافظتك على محفة لا يعرف أحد ما فيها . ولم 
يكن فيها الا كرسى المختار الذى زعم انه لعلى” بن أبى طالب 
وحارب ننى أمية من ورائه » فلما مات حفظت انث هذا || 000 
لتجعل نفسك خليفته فى مناصبة بنى أمية الحرب لاستخراج 
الخلافة منهم الى محمد بن الحنفية الذدى كان المختار ددعو له » 

فقطع عرفجة كلامه قاكلا : « ان هذا محض اختلاق » . 

فقال حسن : « ان ابن الحنفية شاهد على ذلك » ومهما قلنا 
ق استحقاقه الخلافة أو عدم استحقاقه فلا شك أحد فى صدقه.. 


11/ 


0 رفحة : «.واتل .من شك فى ذلك 7 © 

ا كشن : « وما بختولك فى الكرسى + » 

0١‏ الم عر فحةالالظ الكرق الاتعدت فرائصه وبدت البفه 
ف عينيه ؛ ولكنه تحاهل ولحا الى المغالطة وقال وهو بضحك 
00 ستخمفاف : « كرمى 27. اسمعو اباماذا يقل 7.. لاشك 
انه هذى .. » ظ 

0 اسن : « أنسيت الكرسى وهذا لهيب ناره لايزال بلفح 
5 بك ». أعرفت أى كرمى أعنى با عوفحة ؟ .. » 

لين 

فتحقق عرفجة من اطلاع حسن على حريق الكرمى » ولكنه 
استغرب ذلك وأتكره وعاد الى المحاولة : فقال : « ما بالك 
تهذى يا رجل » وأى كرسى تعنى 7 .. » قال ذلك والحجاج 
00 لبه »وقد نبين له وقوعه فى ورطة 4 فظل صامت 

فقال حسن : « ألم تفهم أى كرسى 7 .. كرسى المختار بن أمى 
0 الاق كلمتجموونى لعنه الان ... » 

قال عرفحة : « وما شأنه ؛ وما علاقة المختار بما تقول 7 .. » 

قال حسن وقد رفع صوته : « ألا تعرف علاقته بك +.. اذا 
كنت لا تعرف نلك العلاقة كاسأل محمد بن الحنفية عنها والرجل 
00 0 ينا المكان » اسأله أو اسأل من شئت .. واذا أتكرت 
نا رياد الكرسبى .. هل بكمى ذلك 9 » 
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وامارات الاستفهام 3 وحهة 4 دل 01 يسألهم أ أحدهم 
بيده : « ان حسنا قتله » فأجفل عرفحة وحملق عينيه » وصاح 
فيه : « قتلت غلامى وأنت واقف لا تخثشى قصاص الأمير .. ! » 
ثم التفت الى الححاج » وقال : « آتراه لم يستوجب القتل بعد 
وهو قاتل عمدا ؟ .. » 

فانتدره حسن قائلا : « قتلته لخياتته وسوف يصيبك نصيبه 
الافولانا متى شتت خباتك »0١‏ 

فقال عرفجة : « أتتهمنى بالخيانة » وخيانتك ظاهرة للعيان ؛ 
وقد أضفت اللمها جرممة القتل ؟ ! .. » 

2363 

غلبا راعسا الحجاج نتحادلان » ويحاول كل منهما اثسات 
الخيانة على الآخر .. رأى من الحزم والدهاء أن يصبر على 
الحدال وان كان ذلك مخالفا لما تعوده أهل محلسه .. 

أما حسن » فلما رأى الحجاج مصغيا .. التفت الى من حوله 
منالأمراء وقال : « أشهدكم علىان دم الخائن مهدور أبا كان ..» 

فقال عرفحة : « ما الخائن الا أنت + ! » 

فعند ذلك تحلد حسن حتى ملك نفسه © إانظر الل ا 
وقال له يصوت هادىء : « من الخائن منا با عرفحة 7 .. » 

قال عرفحة : « رفنت معت 

قال حسن : « أنا الخائن » وانت الأمين الصادق ق خدمة 


55 
كت 


| افتضاح الأمر 


فلما سمع حسن كلام الحجاج تحقق من الخطر المحدق به ؛ 
حك أن تنفك حيلة عرفحة فيه .. فلسث ساكتا وهو شكر فنما 
بفعل ؛ فاغتنم عرفجة هذه الفرصة الثانية وخاطبه قائلا : « أجب 
0007 قل »+ ألست جاسوسا 2.. حثت «اخائن لتدير المكايد 
على أمير المؤمنين » ثم ندعى انك من أهل النزاهة وتنظاهر 
بالصدق »© ثم التفت الى الحجاج وقال : « انى أعجب لصبر 
مولاى على وقاحة هذا الخائن » وكيف لم بأمر بقطع رأسه . 

فلما تحقق حسن بلوغ الأمر غايته » وخثى أن تنفذ حيلة 
| 3 فير الحجاج بقتله » فينفذ الآمر فى بضم دقائق . 
ول على الايقاع بعرفجة » فالتفت اليه وخاطبه بقلب جسور 
قائلا : « هل تدعونى خاثنا » وما الخائن الا أنت 7 .. » 

فوق عرفحة من محلسه وأظهر الغضب » وقال : « كيف 
تنحاسر على هذه الوقاحة فى حضرة الأمير » وهو أعلم الكا 0 
بصدق طاعتى واخلاصى . والله لو أذن لى الأمير لقطعت رأسك 
007 إل أعلم الناس بخياقتك ‏ ويعلمها أيضا غلامى قنبر ؛ 
ثم صاح : « قنبر » فلم يجبه أحد » فكرر النداء فأجابه حسن : 
« لن بحبسك قنير لأنه نال جزاءه .. » فالتفت عرفحة الى الحرس 


ما 


فقال حسن : « حاشا لله أن أكون كما يول » 

فقال الحجاج : « اذا كان 1 كذلك ء فالعن الكاذين را 
ابن أبى طالب ؛ وعبد الله بن الزبير ؛ والمختار بن أبى عبيد » )١(‏ 

فارتبك حسن فى أمره لأنه لايعتقد كذب هؤلاء » ولا يريد 
أن يلعنهم وخصوصا على بن أبى طالب . واذا لم بلعنهم فسيتخد 
عرفحجة ذلك ححة عليه : فقال : « لا أرى علاقة بين صدق نيتى 
فى خدمة أمير المؤمنين عند الملك وبين لعن هؤلاء . 

ان 

فصاح عرفحة للحال : « أرآءت 'امولاى ؛ انه خائن غادر 
دكذب على الأمير كذيا صريحا !.. أما قلت لك اله كاك 0000 
والجاسوس يستوجب القتل» فاقتله يامولاى وأرح نفسك منه..» 
قال ذلك وأعضاوؤه كلها ترتعش ولحيته تننفض فى وجهه مع 
صغرهأ وعمناه ترتعشان ؛ تدلان دلالة صريحة على خيثه وخياتته 

ذكان الحجاج مع عتوه وظلمه ذا فراسة .. ونظر !ا 00 
امتناع حسن عن اللعن لا يدل على جاسوسيته » ولكنه أعاد 
السؤال عليه وقال : « لقد صيرنا عليك حتى حيرننا لخرانا0 ' 
سآلناك عن نسبك فلم تحبنا » وهذا ذنب يكفى وحده لاتهامك . 
ثم سألناك عن غرضك من مجيئك الى هذا المعسكر متنكرا 
فأجبت جوابا مبهما » وكلفناك لعن الكاذبين فآبيت » فهل تتوقع 
9 ذلك عفر نا عنلك ثرا 


القن الم ريدت الحرء الثالث 
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فتصدى عرفجه لخطابه ؛ ولم يصبر على الحجاج ريثما 
يتكلم » وقال : « أبمثل هذا الجواب بخاطب ولى أميرا و منين .. 
انها وقاحه .. ©» 

تاطبر حسن على سباع ذلك من عرفيجة » فالتفت اليه 
وقال : « بل الوقاحة أن .نتصدى مثلك للجوان عن مولانا 
الأمير » ويقطع عليه الكلام . 

فأراد عرفجة أن نتكلم » فرأى الغضب فى وجه الحجاج و 
بهم بالكلام فسكت ؛ فقال الححاج : « لسنا فى مقام جدال ؛ 
ددانى لكا الذى جاء بيك الى هذا المعسكر متنكرا ‏ .. » 

1 6 

فتحير حسن فى الجواب » وخثى أن يصرح بحقيقة غرضه 
3 غيرته عليه؟ؤلا سبيل بعد ذلك للنجاة .. فلبث ساكتا ؛ 
فاستبطاً الحجاج جوابه » فأعاد السؤوال فقال حسن 0 
يهمنى ولا بهم سواى »؛ ولا علاقة له بالحرب أو بالسلم .. » 
قال الحجاج : « نرى أجوبتك مبهمة » فأفصح » 

فلبث حسن ساكتا » فاغتنم عرفجة سكوته وخاطب الحجاج. 
قاعلا : « ان أجونه سهمة لأنه بخاف أن يعترف فعلته .. انه 
جاسوس من عبد الله بن الزبير على مولانا الأمير .. بل هو عدو 
أمير الموؤمنين » ويتمنى سقوطه وبسعى فى ذلك جهده . واذا 
رأته ينكر ذلك ؛ فاطلب اليه أن بلعن الكاذبين . 

فالتقت الححا ج الى حسن كأنه يستطلع رأبه فيما قاله عرفحة ؛ 


5 


فدخل الفسطاط وجلس بجانب الحجاج » ثم دخل الحارس )١(‏ 
وآنباً الحجاج بوصولهم » فقال : « ادخلوا الرجل لرآة 000 
فأدخلوه عليه وقد نزع سيفه » ووقف حارسان من كل جانب 
فى بد كل منهما حربة » وفيهم عبد الله . ولا تسل عن هواجس 
الأصدقاء > والتمت الى من حوله فى ذلك السطاط » فرأى ىق 
صدره الحجاج وعرفحة .. والى الحانين روساء الحند » وكلهم 
سكوت تهيبا من مجلس الحجاج » لأنه قلما رؤى ضاحكا ؛ 
واذا ضحك فانه بكثر عن أسنانه ولا تسدو فى وجهه ملامح 
الضحك . وقد تسمع قهقهته » فاذا نظرت الى وجهه لاتراه بضحك 
362 

وكان حسن يسمع بظلم الحجاج وشدة وطاته ورغبته فى سففك 
الدماء » فعمد الى الصبر والشات حتى الموت .. فظل واقفا برهة 
ولم يخاطبه أحد فى شىء ؛ والحجاج ينظر اليه ونتفرس فيه » ثم 
لك له : « شين أنت 4 .. » 

لادان ا ا 0 

ال اشاح : «وماذ عنى با || 

قال حسن : « اعنى ١‏ نى لست من قسيلة الأثير 6 ول 1ك 0” 
أبراللابنين : ومهنا كنت سعد ذلك ثانا غ1 ا 0000 


)١(‏ الاغانى ‏ الجزء العاشر 
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الائدة وحلسوا والحجاج 0 لحته سذه ولا تكلم 53 وكان 
2001 اليه حسن الفراسة © فاذا سكت لبث الذين ى حضرته 
سكوتا كأن على رؤوسهم الطير 
6 6 2 
المحاكمة 





وبينما هم جلوس على تلك الحال ؛ اذ دخل حارس وهو 
7( هاد المرسان » وعما قليل بصلون .. » 

فقال الححاج : « ألم تر الأسير معهم 7 » 

قال الحارس : « لم آر 11م يافا د.» 

قال الححاج : « اخرج وتفرس » لعله جاءنا على جواد .. » 

فخر ج الحارس ثم عاد وهو تقول : « أظنه جاء راكبا لأنى 
رآبت معهم رجلا بلباس غريب © 

فلم يصبر عرفجة » فوقف بباب الفسطاط وأطل على القادمين.. 
ولا وقعم نظره على حسن عرفه » وكانت أول مرة التقيا فيها بعد 
تلك المقابلة فى المدنة 

أما حسن فلما رأى عرفحة ارتعدت فرائصه من الغيظ » وود 
لو أن سيفه أصاب عنقه بدلا من قنبر » فيقطع الحية من رأسها . 
وتفرس عرفحة فى الناس فلم ير قنبرا » فظن انه تآخر ف الطريق.. 


15 - الحجاج بن يوسف 


كن 


:وقد كان يخشى أن يصيبه سوء » فبذل جهده حتى أبقى عله 
برغم ما ارتكبه من قتل قنبر » وكان قنبر ذا منزلة رفيعة عند 
الحجاج لما لمولاه من منزلة » ولأنه ينفع فى مثل هذه المكايد . 
ان الجند لم يكونوا بحونه لفرط استداده ووقاحتته 6 
واستبداد العبيد ثقيل على الطباع . فلما قتله حسن فرحوا فى 
قرارة أنفسهم » ولكنهم أظهروا الغضب 

وبعد أن أرسل عرفجة الفرسان ؛ دخل على الحجاج فق 
خيمته .. وجلسا ,ينتظران ما يكون ؛ وعرفجة بمهد السبيل للفتنك 
بحسن ؛ فأقنع الححاج انه جاسوس وانه اذا بقى حيا لا تؤمن 
غائلته » وأهون شىء أن يقتله ويريح البلاد منه ‏ والحجاج لا 
.بحتاج فى القتل الى توصية أو تحريض لنهمه الى سفك الدماء 

وآن وقت الغداء » ولم .شأ الحجاج الخروج من الفسطاط 
قبل محىء الفرسان ليرى ذلك الحاسوس المهول » على مأ بالغ 
عرفجة فى وصفه . فلما جاع لم بعد يصبر عن الطعام » فأمر أن 
فؤتى به الى الفسطاط فحاءوه بالمائدة .. وكان الحجاج بعد من 
الأكلة المشهورين فى الاسلام مثل سليمان بن عبد الملك » وميسرة 
البراش » وغيرهما .. حتى قالوا انه أكل 44 رغيفا مع كل رغيف 
سمكة فى أكلة واحدة » )١(‏ فجاءوه بالطعام ودعا من فى مجلسه 
للأكل معه فاعتدروا .. ليس عن شبع » ولكنهم امتنعوا تهيبا : 
الا عرفجة فانه أكل معه » ولم يكن بحسن المضغ لفرط قلقه مما 
0 الستطرف الجزء الأول 


فيد 


فلا تختوفونى به» قالذلك وقد كاد الشرر نتطاير منعينيه.. وظل 
واقفا وسيفه يقطر من دم قنبر » وقد ارتاح قلبه يقتله » ويئس من 
الحياة لأنه لم يكن نتوقع من هئؤلاء الفرسان الا الفتك به.. فعزم 
ف نفسه على الدفاع الى آخر نسمة من حياته » فاذا مات فلا أسف 
الكتاةق الذل . ولكنه ما لسث أن رأى الفرسان تسارونا» 
ثم تقدم أحدهم وترجّل عن فرسه وقدمه له قائلا : « هذا جوادى 
نه حت تاأتى المعسكر وشأنك والأمير.. وأنا أركب جملك » 

فلما سمع صوت الفارس عرف انه خادمه عبد الله » فاستانس 
به واطمآن باله » وأدرك ان ما آنسه من حسن معاملتهم له 
وصبرهم على أقواله انما كان يسببه .. فركب الجواد » وساروا 
جميعا نحو المعسكر 

وكان السبب فى معرفة مكان حسن » ان عرفجة لما خرجت ليلى 
من عنده ولم نطلعه على مقره » بعث عبده للبحث عنه فى المعسكر. 
000 طول الدل فى الحث »© وق الصباح رأى هحانا قادما الى 
المعسكر من ناحية ذلك المكان الخرب » ولم يعرف الهجان ولكنه 
اتنبه لذلك المخباً.. فخرج خلسة » فرأى حسنا وجمله علىحين أن 
حسنا لم ,ينتبه له . فأسرع الى سيده فأنبآه بما رأى © فأوعز 
عرفجة الى الحجاج بأنه ظفر بالجاسوس » وانه بحتاج الى كوكبة 
من الفرسان ليقبض عليه فأذن له بذلك 

وكان عبد الله قد عاد الى موقفه مع الحرس » فلما سمع الأمر 
احتال فى مرافقة الفرسان لعله يستطيع مساعدة لسك ةلك 70007 


ال 


فلما سمع حسن ذكر سمية وعرفجة » ورأى ذلك ا 
دحتقره وبهزاً به » هاج غضبه واستغرب سكوت سائر الفرسان 
عن وقاحته .. ولكنه أمفسك ننه ء وقال له : ( لولا حرف (0ا 
يقال انى لطخت حسامى بدم عبد لثيم لأطرت رأسك عن 
جدعك » ولكنى أرجو أن يكون ذلك نصيب مولاك الخائن . 
فاخرس ولا تخاطبنى والا فلومك على نفسك .. » 


ار 


على الباعى تدور الذواار 





فلم يزدد قنبر الا وقاحه واستخفافا » فتقدم نحو حسن وبده 
على قبضة سيفه وقال : « المثلى تقول هذا الكلام ياحسن » ثم 
تعرض بذكر مولاى .. والله انى ضاربك ضربة أعلمك بها الأدب 
العششيمة (الحشمة)..» قال ذلك وهه” باستلال السدت » فلم بعد 
حسن يصبر على وقاحته مع سكوت الفرسان .. فجرد هو حسامه 
وتلقاه بضربة على عدقه » فدهب رأسه يتدحرج على تلك الأحجار 

فلما رأى الفرسان ذلك صاحوا فيه : « لقد حل لنا دمك بعد 
هذه الحرأة .. كيف تتحراً على قتل هذا الرجل بين أبدينا 9.. » 

فلم يبال حسن بغوغائهم » وأجابهم : « أتعدون هذا رجلا #.. 
ان من بعده رجلا لحدير أن اله ما ناله » ثم انى رأنتكم سكتم 
عن وقاحته » فلم أصبر عن قتله وقد قلت لكم انى لا أبالى بالموت 





مدنا 


وآبه . وبندر أن يساق الى الحجاج متهم وينجو من القتل » فانه 
سماكا للدماء حتى أحصوا الذين قتلهم فى حياته فبلغوا مائة 
ألف وعشرين ألفا » ووجدوا فى سحونه بعد موكه ثلاثة وثلاثين 
آلفا لم يجب على واحد منهم قتل ولا صاب ؛ )١(‏ فرأى الفرسان 
أن يعاملوا حسنا بالحسنى © ويتركوا أمر الايقاع به الى 
الحجاج .. فتقدم اليه فارس غير الذى كلمه أولا » وقال له : 
« لو كنا مأمورين بقتالك لقاتلناك مشاة أو فرسانا وبحكم الله 
07 أثنك , ولكننا جثنا لتحجملك الى الأمير » 

قال حسن : « قلت لكم انى لا أسير معكم ماشيا و 
راكبون » وكان قنبر واقفا يسمع كلامه وهو يعجب لصبرهم 
على جرأته » فلما سمع قوله تقدم اليه وقال بلهجة العبيد ولغتهم : 
« امش باهسن اقغزانت القن منى : إفيا آنا ماش أنضا «ى 

فلما سمع حسن كلامه لم يتمالك أن جرد سيفه وصاح فيه : 
« اذا تكلم الناس فاخرس أنت با عبد النحس .. والا فانى أجد 
اتلك بحد هذا السيف » 

ظَا كان امن قنير الا انه ضحك حتى كششر عن أسنانه » قبانت 
نواجذه ثم قال : « اقتلنى .. اقتلنى .. وبعد قليل نرى من يقتل 
منا..ولكنك لا تلام وانت حزين على سمية لأنها هرجت (خرجت) 
من يديك .. تعال يا مسكين وانظرها بين نساء الأمير وهى تدهك 
( تضحك ) عليك ومولاى عرفحة يسلم عليك ... » 


----23- صصص يض 
)1١(‏ العقد الفريد ‏ الجزء الثالث 


لمر 


وآما بالعنف فلن تنالوا منى شعرة قبل أن يقطر حسامى من 
دماثكم » قال ذلك وقد أخذ المياج منه مأخذا عظيما » ولم 
يعد يبالى بالحياة . 

فتقدم اليه فارس منهم لايظهر من وجهه غير حدقتى عينيه من 
خلال اللثام » وقد شهر السيف بيده وقال : « نراك تظهر من 
الضعف قوة ؛ وما أنت الا جاسوس نذل .. لا أحسك تحتمل 
ضربة من هذا السيف » 

فلما سمع حسن قوله صعد الدم الى رأسه وعفى 602 
لشكن أآذناه عما تقول الفارس » وصاح فيه : « ويلك .. 
أتخوفنى سيفك ولست أرهب كل هذه السيوف .. ولا بخاف. 
السيف الا من يرهب الردى + ولست ذلك الرجل . فاذا 000ا 
النزال فانزل تنضارب راجلين » ولا يصح النزال وأنت راكب وأنا 
راجل. واذا خف تانفرادك» فانزلوا جميعا وأنا أستعينعليكم بالله» 

فضحك الفارس بصوت عال سمعه الجميع ؛ ثم قال وهو يحول 
شكيمة جواده عن حسن : « لو ان الأمير أمرنا يقتلك لأريتك 
دل كف كون » ولكنه آمرنا أن شو دك البه أسيرا.. فامهدل 00 

قال حسن : « لا أسير ماشيا وأتنم راكبون » فاما أن أركب. 
معكم أو أن تمشوا معى » فلما رأوا هذه الحرأة منه هابوه » 
وحسبوا له حسابا.. وجعلوا نتسارون فيما بينهم : ماذا يفعلون+ 
فأشار بعضهم بقتله » فقال آخرون : ان الأمير لم بأمرهم بذلك » 
فاستقر رأبهم على مسايرته ريما يبلغون المعسكر وللحجاج فيه 
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لايك سين جسن الاوك لاما حصرة | 
عرف لأول وهله انه قنير عبد عرفحة . فلما وصلوا ا 
ذا قلس سده ركان ار عدا هه ا 65 0 («( 
فأحاطوا به من كل ناحية » فلم ير حسن بدا من التجلد » فقال 
لهم : « ما بالكم 7 .. ما الذى تطلونه 9 » 

فأحابه فنر وهو يضحك ضحك ستاك : "0 أك الأمير 
27 الى وليمة العرس .. » 

فاستشاط حسن غضيا من استخفاف ذلك العبد » وقال له : 
)غ2 009 اعد السوء | لت سالك 0 

وما أتم كلامه حتى رأى الفرسان قد أحدقوا به وسيوفهم 
يحسلوله ا ل يده سات فبضه سينه وقد و0017 
له وقال لهم اليا 0 أنى أهاب 
00 قان أمرا تدعوتتى اليه بالحسنى ترونتى مصغيا اليه » 


١ 


أرانى ذليلا بخروجى هاربا على هذه الصورة » وبخيئل لى أن 
لك لاترضى بهذا الضعف .1» 

قال عد الله : « ان الأمر على عكس ما تظن 6 فاككها للا ” 
بنجاتك سرتت سرورا عظيما لأن بقاءك بالمعسكر ريما كان سببا 
للفنك بك وبها . وما الفائدة من الاصرار على المستحل 0 007ا 
نستطيع دتّاومة الحجاج وجنده #.. مالنا ولهذا » فقد جئت اليك 
فى تدبير استقر رأينا عليه فى هذا الصباح » وهو أن أترك هذا 
الكرعدك وأعود ؛ وأنت تناه للر كوب ف العشاء وتخرج من 
وراء هذا التل حتى تطل على الطريق التى تراها أمامك » فتلاقينا 
هناك أنا وسيدتى سمية وكل منا على هحين ومعنا المئونة اللازمة 
للسفر فى الصحراء أداما » متى بعدنا عن مكة كنا فى 114لا "0 

365 

فسرء حسن لهذا التديير مع علمه بصعوبة تحقيقه .. لكنه 
وافقه وقال : « انى فى إتنظار كما » على ما وصفت » ولكن احذر 
أن يطلع أحد على ما دبترتموه فتكون الثانية شرا من الأولى ؛ 
فانى فى هذه المرة لا آفر من أحد .. اذا لقبنى حند وفك 0000 
لا أفر ولا أرجع ؛ بل أناضل عنها حتى أموت بين بديها » 

قال عند الله : « لالهمك أفر تديير هذه الحيلة » فقد أعددنا 
كل شىء .. ولا خوف على سمية لأن الحجاج لابأتى الى خباء 
أهله مطلقا فى هذه الأيام للسبب الذى ذكرته لك » 
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بغير هذه الطريقة .. ولبث ليلته لم يغمض له جفن ؛ وهو يعمل, 
فكره فى حيلة تنجو بها سمية من الحجاج » فاذا نجا بها ققد 
تن نع نت 
وكان عبد الله قد وعده بأن يعود اليه بالحيلة التى دئرها 
ناريك فقضى للته فى آمثال هذه الهواجس 58 وق الصباح 
صعد على اكمة أشرف منها على معسكر الحجاج لعله يرى رسولا 
أو ,سستيشر ببشارة » فرأى بينه وبين المعسكر أرضا خالية وتبين 
الال جبدا. وفيما هو بتطلع رأى رجلا قادما على هجين ون 
أطراف المعسكر كأنه آت من الصحراء » ولم يمض قليل حتى 
ظهر الرجل بلباس أهل البادية » ثم تبين له من ملامحه انه خادمه 
له فاستثشر بوصوله .. فليا وصل ترجّل وأشار الله أن 
01 © المكان الخرب » ولا يظهر نفسه على تلك الصسيوارة 6 

فقال له حسن : « ما وراءك الآن “8# )ع 

قال عبد الله : « أبشرك أولا ان الحجاج لم يتزوج سمية » 
اسن : ( وكيف عرفت ذلك 9 .. » 

قال عمد الله : « عرفته من ثقة » فقد أخيرتنى به لبلى الاخملية 
وهى التى ساعدثنا فى تدبير الحيلة للخروج .. » وذكر له أمر 
دكثة أن سسها أحد > فقال : « وما الذى ديرتموه غ خانى, 
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ولكن هذا الرجل قد خدعنا وهو جاو 11 1 ا 
ظلك ونحن نحسبه راوتتك .. » 

قالت ليلى : « هل بخثى الأمير الحواسيسش 7 .. 01 005 00 
مثل أميرنا فى الحزم وشدة البطش » لابخثى بأسهم . وأنا اذا 
علمت بجاسوس فى هذا المعسكر بجدر بى أن أطلع الأمير عليه 
إلى أشتينة مه » 

قال عرفحة : « بورك فيك » وأرجو أن تكونى عينا على اهذا 
الرجل .. فاذا رأيته فانبئينا بسكانه » فقد بعثنا من يقبضعليه فلم 
شفوا له على أثر . ولعله اذا طلعت الشمس يظهر © فاكتمى هدأ 
الآأن .. » قال ذلك ونهض » فنهضت لبلى وخرحت 8 ا 
وهى قاقة على حسن » ولكنها سرتت لنحاته من قبضتهم .. على 
انها لم تعلم أبن هو ؛ فعادت توا الى سمية وقصت عليها الخير) 
فأطلعتها سمية على حديث عند الله فاطمأن ,الها 


2 


وسيله الفرار 





أما حسن ققد علمنا انه ااختباً فى مكان خرب بحات !00211 
بطل على الطرنق المؤدى الى .مكة .. فقضى ابلته هناك كاأنة إن 
جمر الغضا » وأفكاره تائهة فيما حل به » وعظم عليه أن بخرج 
من معسكر الححاج هاربا » ولكنه أدرك انه ستحيل عليه النجاة 
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7 
آن تشرك نفسها فذنه فيقعازمعا ولا تعود قادرة على ا 0000 
قعمدت الى الحيلة » فققالت : « وأى راوية تعنى * .. » 

قال عرفجة : « راويتك الذدى بحمل جرابك » وقد جئت به 
اليوم .. » 

قالت ليلى : « وهل دخلت على الأمير ومعى راوية ؟ .. » 

قال عرفجة : « لم يدخل معك ؛ ولكنه بقَى خارجا .. ولما 
الب انفتفى أثرك » 

قالت ليلى : « وهل يدل ذلك على انه راويتى » وكيف يكون 
راويتى ولا أدعوه للحلوس معى فى حضرة الأمير + ! » 

قال عرفجة : « أراك تتنصلين من تبعته » ونحن لا نبغى به 
700 © 

02 شود اشسرا 0 00 
المعسكر منذ الأمس »؛ ولم يكن معى راوية .. فمن أين أتى 
هذا اللآن + .. » 

ل ل ااا 

قلت نيلى : « أطنك تعنى الرجل الذى بحبل 01 03” 
لقد التقيت به عند دخولى المعسكر ورآيته يسير بحانبى فلم 
أتنه لأمره .. ولا أعرفه .. ومع ذلك فاذا كنتم تسيئون الظن 
يمن يبدل نفسه فى خدمتكم فلا حيلة لنا فيكم . 

فلما رآها غضبت جمل بخفف عنها » ويقول : « ما أسأنا 
الطن بك يا ليلى وأنت شاعرة الأمير » ولك عنده المنزلة السامة © 





يكنا 


الشهة عليها » قدخلت خباءها وجلست تمكر فيما؛هزء 
ال تلك الليلة قن الغرائب .. وكلما تصكتورت انها نحت 
بحبيبها وخرجت دن معسكر الحجاج اختلج قلبها فرحا 

أما عرفحة فانه عرف حسنا حالما وقع بصره عليه وتجاهله حتى 
خرجت ليلى » فدس الى الححاج انه عدو كما تقدم . فعمد 
اليه الححاج أن يفعل به ما شاء » فلما ارفض المجلس خرج عرفجة 
الى رئيس الحرس وأوصاه أن يبعث بضعة عشر من رجاله 
بالسلاح قتفون آثر رفيق الشاعرة ويقبضون عليه حيثما 
وجدوه . وكان عبد الله قد سبق اليه بأسرع من لمح البصر ) 
وخرج به الى ذلك المخباً . 

ها الحراس فلما لم بعثروا على حسن عادوا الى عرفحة » 
فتمال : « الى بليلى » فانها فى أخبية النساء » فعادوا البها فرأوها 
تتمثى مع هند بجوار الأخبية » فأشاروا اليها أن تأتى الى 
فسطاط الحجاج . فليا سمعت ذلك خافت من اتكشاف أمرها » 
ولكنها لم تر بدا من الطاعة فسارت مع الحرس حتى أتوا 
اطاط وقد عقد القلام قبابه » فلم دحلو ةو اضلو ا ا000” 
فظلت فى آثرهم حنى دخلوا فسطاطا آخر رأت فى صدره عرفحة 
لما » خلها رآته استعاذت الله فن شر ذلك المساء > ولا 
كانت بركئة لا تبالى بمن تلاقى » وحيت فدعاها الى الجلوس 
000 2 آين هنو راقاتك ,ا ليلى ؟ . 

فلما سمعت س,راله أدركت ان أمر حسن اتكشف » فلم نشآ 
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ثىء قانى رهن اشارتك » واذا اطلعت على خثر اتيك 00032 
. به »6 قال ذلك وهم بالخروج فاستوقفته » وقالت له : () ([ا 
أين ؟.. وكيف تثرك حسنا وحده فى ذلك المكان الخرب 7"/ 
ومن أين أكل ؛ .. وأين ينام ؟ .. » 

فقال عبد الله : « هل تظنين اننى تركته ولم أعد اليه #.. كونى 
فى راحة وهدوء ؛ فانى أحرسه وأدير له كل ما بحتاج اليه ..» 
فآثنت سمية على شهامته » ولما خرج عادت الى هواجسها » 
وقد سرها أن تتأكد من بقاء حسن على قيد الححاة وآن 017 ا 
رغبته فيها وقربه منها » وتوسمت فى مساعى عبد الله خيرا . 
ولكنها تذكرت ليلى ؛ فنادت امة الله وكانت قد تبعت عبد الله 
نتكرر النوصية فى أمر حسن » فلما سمعت ميدتها تتاذكها 00د 
شرعة ء فقالت اها سسة : <« أين هى للريية.. 0000001 
قالت امة الله : « هى فى خباء هند » وخرجت ثم عادت وهى 
تقول : « لم أجد فى الخباء 0 

فعجبت سمية ذلك » وقالت : « ألم تسألى الخدم عنهما 7 » 
قالت امة الله : « سألت الخادمة » فقالت لى ان هندا خرجت 
عند الغروب لتنمشى بين الأخبية » ثم جاءت ليلى للستوال عنها .. 
فلما لم تحجدها اقتفت أثرها » ولم تعودا بعد » 

فقالت سية : « وأبن بذهبان ف هذا الليل ؟ .. 321 00 
يكون الححاج قد بعث للقبض على ليلى لأنها ساعدت حسنا 
على التنكر » وخشيت سمية اذا بالغت فى الحث ديا 0 
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وخرجت . وكان والدك مع الحجاج فى الفسطاط ؛ فلما خرجت 
ليلى رأبت فى وجه والدك الغدر » وسمعته يخاطب الحجاج 
فأصغيت » فاذا هو يشير بأصبعه الى لينى ويقول : « ان راويتها 
#التوس. متنكر» وأشار بالقبض عليه .. فأدركت ان والدك عؤفة 
وتحققت انه إذا ظفر به قتله لا محالة . فاحتلت فى الخروج اليه 
حتى جلته وهو جالس بقرب هذا الخاء ©» وعركفته نفسى .. 
فأخبرنى انك هنا وانه جاء من أجلك فذهيت به الى مكان خرب 
وراء هذا المعسكر » لا يهتدى أحد اليه » ووعدته ان آتى اليك 
ايك على آمره لندئر حيلة للفرار »من السحن »6 . 


06 50 
ليلى وعرفحة 


وكان عبد الله نتكلم وسمية تنصت ف اهتمام وشوق » وعيناها 
تان فيه . خلما جاء على آخر الحديث » واطمآن بالها اعتى 
حبيبها » انتهجت نفسها وقالت : « بورك فيك يا عبد الله . 
نعم الرجل أنت : واذا أتيح لنا النجاة على يدك جعلنا لك 
حظا من سعادتنا » والا فلا حول ولا . . . » 

فقال عد الله : « ان النحاة قرسة ان شاء الله » ولكن لابد 
5 ضر .. فاسمحى لى بالانصراف الآن لأعود الى موققى 
راق آمرى ٠‏ فاذا حدث شىىء أو احنحت الى” فى 
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أخرجت له ذلك الكتاب وأنا أعلم اله لبس كيه ذكر 0001 
حسن » وانما هو خطاب من خالد بن يزيد الى عبد الله بن الزيير 
ف أمر خطة أو نحوها » فتظاهرت بأنى عثرت على هذا [اذاا” 
مع رجل قادم من الشام .. ولما ريت عليه اسم عبد الله بن الزيير 
اشتبهت فى أمره فقتلت حامله » وحئت بالكتاب اليه 

« فلما سمع الحجاج ذلك منى وهو يعلم انى من قبيلته أحسن 
ى الظن وقرنى منه » وجعلنى من حرسه كنا 00700 000 
ذلك اليوم قدم والدك عرفجة على الحجاج » فأطلعه على ذلك 
الكتاب وأنا واقف ببابه .. فلما اطلع أبوك عليه نادانى » فدخلت 
المسطاط فقال : « من أين أتبت بهذا الكتان 7 » فقصصت عليه 
الخمر كما ذكرنة 0 تقال اسان كاد هدا الكا " عدو لنا 
عرفناه فى المدنة وحاولنا قتله » والظاهر اننا لم نتجح لأن لد 
ذهب لاغتياله لم يعد الينا » فهل قتلته أنت 7 » فلما سمعت قو له 
اطمآننت على حياة مولاى » وعولت على اتمام الحيله فقلت : 
« لا أعلم اذا كان هو الذى قتلته » ولكننى قتلت شابا بلباى 
كذا » وذكرت له ما قرب من صفات مولاى ٠‏ فقال : « لعلك 
كنك الرادى : وعلى أى حال فقد فعلت حا «ى وأدنانى 51ت 
منه » ومكثت فى حملة الحرس وآأنا أتفقد الأحوال وأستطلع 
الأخبار » حتى جاءنا مولاى فى هذا النهار مع ليلى 7501 ا 
وقد تنكر ‏ فعرفته ولم نتنبه هو لى » ولا أنا أردت أن يعرفنى 
لثلا نكشف آمرنا . فتجاهلت حتى دخلت ليلى على الحجاج 


خض 


قال الخادم : « نعم يامولاتى انه فى مكان أمين ولابأس عليه » 

8اي شهيه : « وكيف أدخلت نفسك قى زمرة الحرس »© 

قال الخادم : « ان حكايتى طويلة » وخلاصتها انى للا يست 
من لقاء مولاى حسن ف المدينة » وكنت قد عثرت على خثرجه 
وفيه كتاب من خالد بن يزيد الى عبد الله بن الزبير » والكتاب 
سرى ولا بد من ايصاله الى صاحبه .. لم أر خيرا من المجىء الى 
00 قاذ كان مولاى حسن قد سبقنى الها لقيته وسلمث اليه 
00 ليخطيه الى ابن الزبير . واذا لم أجده أوصلت ‏ الكاك 
أنا اي من المثاينة حتى اذا دنوت من مكة علمت ان رجال 
الحجاج بحيطون بها من كل جانب » ولا ستطيع أحد الدخول 
اليها » وبخاصة أنا ومعى ذلك الكتاب .. فلاح لى أن أحتال فى 
دخول معسكر الحجاج لعلتّى أتنسم خبرا عن سيدى ؛ ودخولى 
المعسكر هين لأننى من ثقيف » والحجاج من ثقيف » وهو كثير 
رجل شديد داهية »؛ فريما اشتبه فى أمرى فيأمر بقتلى .. فعزمت 
09 آل اأتقرب بذلك الكتاب اليه » وأنا لا أرى تفعا منه بعد . 
ضياع مولاى .. وربما تمكنت يتقربى من الحجاج من استطلاع 
قادم على الححاج فى أمر ذى بال يهمه » وجئت معسكره وطلبت 
أن أخلو به سرا فآذن لى » فلما عرةفته ينفسى عرفنى . ثم 


6 مه الححاج دن يومف 


كا 


خادم لك ولمولاى حسن 10 

فلما سمعت صوته وتفرست فى وجهه © عرفت أله 005 00 
خادم حسن » فصاحت فيه : « عبد الله 7 .. » 

قال الخادم 00 نعم يامولاتى ل خادمك عند الله » 

كالت ستهية : « وما الذى جاء نك الى هذا اتاد 00 
وأبن حسن .. هل هو على قيد الحياة كما شولون 7 » قالت 
ذلك وشرقت بدموعها 

فقال الخادم : « نعم باسيدتى انه على قيد الحياة » ولم كن 
أعرف ذلك الا فى هذه الساعة .. وكنت اقد مدت 6 ااا 
مثلك » ولكن الله أنعم على” به .. فالحمد لله » 

ا لشيكة : نواد هو 2 6010 

قال الخادم : « هو مختبىء على مقربة من هذا المكان لا 
لزاراه أحد ع لأنه جاء متنكرا ولم فته له الا أنوك 0003 
الى الأمير أن بقبض علبه .. وقد اطلعت أنا على هذا العزم 
فأسرعت الله وأنأته بالمكيدة » وخرجت به الى مخبأ قرب 0 
المعسكر » وجئت لأنبئك بذلك حتى نهيىء حيله تخرجان بها 
إلا حيث؛ نشاءان » وأنا فى خدمتكما » 

ذالت شيسة : « سامح الله والدى انوع 2 .الا سا 
الله على ما يسومنا اياه من البلاء » لقد أصبحت أكره اسم 
عرفحة + وأكره أن أراه من أجل هذه المعاملة .. آه ياربى ؛ ما 
لالعثل :.. ما الحيلة 2 عند الله .. قل إن هل حصن 1 00 
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على القادمين فتميز الوجوه . فتقدمت أولا امة الله وحدها > 
وظل الرجل واقفا على بعد خطوات من الخباء » ولكنها تبينت 
قيافته فاذا هو بلباس حرس الحجاج .. فتشاءمت منه ودخلت 
الخباء مسرعة وامة الله فى أثرها . وكانت امة الله قد أدركت 
ا دوا رسن سنطر ذلك الرجل » فاتددرتها قاكل ” 
« لا تخاق بامولانى » ان الرجل رسول خير » 

ا سمه : « ممن 7 ©» 

قالت امة الله وقد خفضت صوتها : « من حسن » 

فبدت اللغتة فى وحهها » وقالت : « ليدخل » 


ب 
على بعد خطوات 





فخرجت امة الله وعادت والرجل معها » وعليه لباس الحرس » 
ولم يكن لباس الجند قد تميز يومئذ عن ملابس سائر الناس 
0 الكلكوظا . أما حرس الأمراء فقد كان له لئاس خاص 
لأن معاويه اقتبس فكرة الحرس من الروم » وميزهم بعلامات 
0 تياقفت سمة لاست قال الرجل وركيتاها تصطكان 
لعظم اضطرابها من منظره 

أما هو فلما دخل حياها باحثرام » وقال لها بصوت منخفض : 
د لايزعجك أمرى يامولاتى » ولا يخيفك هذا اللباس » فانى 


5 


هذا الذهان 7 .. والى 09 

قالت ليلى : « لابخلو أن بكون ذهابه لأمر ذى بال » فققد حاء. 
معى وهو لابصدق انه يحظى برؤتك .. ولا أظنه قد غادر هذا 
المكان الا بالرغم منه . ولعله بعود الليلة » فلنترقب رجوعه .. 
ولكن من هو ذلك الرفيق #.. فان حسنا غرم ق هذا الكاد ااا 
وقد جاء اليه متنكر! فكيف عرفوه 7 » 

ثم خلا الحياء وشكتت دده وهى مطرقة » واستغرقت ق. 
الهواجس وقد أصاخت سسمعها » فاذا هب النسيم قلنت حسنا 
قادما فيضطرب قلبها . وخرجت ليلى الى خباء هند » وهى تكثم 
ما فى نفسها لعلها تستطلع شيئا جديدا 

أعا سمية فنادت امة الله » وكانت هى أنستها "ف "الختديم 
ومواسيتها فى أحزانها » وهى وحدها تعرف مكئثونات قليها . 
فلما نادتها لم تسمع جوابا ولا جاءتها » فأعادت النداء قلم بحبها 
أحد .. فاستعاذت بالله من تلك الليلة » وخرجت الى حيث تتوقع 
أن ثراها فرأت من خلال الظلام شبحين : امة الله أحدهما » والثانى 
بلياس الرجال .. فخفق قلبها لأنه خيل اليها ان الشبح الآخر هو 
حبيبها حسن » فلم تصبر عن أن تنادى قاكله : « امة الله .. ©. 

فققالت امة الله : « لبيك باموزلاتى انى اقادمة على عكل 8 ' 
قالت ذلك » وظلت واقفة مع الرجل ؛ فانشغل بال سمية ولم تعد 
نستطيع صبرا » وهمت بالمسير نحوهما .. فرآتهما قادمين نحوها 
فتقهقرت حتى وقفت ساب الخباء » ووسعت حتى بقع نور السراج 


1 


ضاع ثانية ! 


وكانت سمية تسمع قول ليلى ولا تصدقه » ولكنها لم نر بدا 
0 ليكةء وخاصة حيتكها سشتعت ان حسنا يقرب خانها "' 
فهرولت الى شق ف الخباء ونظرت الى الخارج ‏ وكان انان 
5 اسدك ثقابه ‏ فلم تر أحدا ؛ فادت امه الله كابر عا المها 
7 آثنارت السراج ودخلت حتى وضعته على المسرجة + فقالت 
لا ششة : « هل رأدت أحدا جالسا حول هذا الخضاء 7 » 

0ن الحادمة : « كلا امولاتى » ولكننى رأدت رحلين نارا 
معا وخرجا من المعسكر » 

فقالت ليلى : « هل رآيت مع أحدهما جرابا 7 » .. 

قالت الخادمة لشي رافك أحدهما يبحمل حرابا » 

لفت للى وسمية فى أثرها » وأطلتا من باب الخباء فلم 
ترب أحدا » فتحولت ليلى نحو المكان الذى أجلسته فيه فلم تر 
له آثرا فأسقط فى بدها » وأعملت المكرة فى سبب ذهابه » ومن 
19 عل الذى سار به فلهتمتد الى حل 

أما سمية فخامرها شك فى قول ليلى + ولكنها تحققت من 
صدقها لما بدا فى عينيها من دلائل الاهتمام وما غشى جبينها من 
إمارات الاتقياض ؛ فقالت لها : « ماذا عسى أن يكون سبب 


د 


07 اهنا فلا آهل لى ى"ذلك"» 
نالك لبلى : « لا تقطعى الأمل' ا هيده 0 
فأحابت سمية وهى تحسب انها تخفف عنها : لكت ااا 00 
أقطعت الأمل ؛ آم لم أقطعه » فان مدة عذابى فى هذا العالم 
أصبحت قصيرة .. ولا بد من انقضاء هذه الحرب + فاذا ظل هذا 
الطاغية حيا كان دوائى فى هذه الصرة » واذايمات .. ولكدة ا 
الفائدة من بقائى فى هذه الدنيا وحدى 7 » 

د 
فقطعرت ليلى كلامها وقالت والحد فى غنة صوتها : « اذا بقيت. 
على قد الحماة » فانك لاتكونين وحدك لأن حسنا ما زال حيكا » 
فلما سمعت سمية ذلك بغتت ؛ وعادت الى التفرس فى وجه 
ليلى » فرأت الجد باديا فى عينيها فوثبت من مجلسها » وقالت : 
اله أعدى ذكره وعللينى سقاته ... قولى انه باق فان يقاءه. 
0 .. ! » قالت ذلك واختنق صوتنها فيكت » ثم قالت : 
« ولكن «١‏ الفائدة من التعلل بالأحلام . 
فقالت ليلى : « لسنا فى حلم وانما نحن فى يقظة » وقد آن 
لك أن تنرئى حسنا .. انه فى اتنظارك على مقربة فن هذا الكا ٠‏ 
اله اليك لتتلاقيا » ثم خفضت صوتها وتالت 0000| 
7 وقق تمران فيه من هذا المستكر . والاالخوف 00 00070 
الحجاج الليلة يسبب القكتستم الذى أقسمه » فهو طبعا لابأتى 
خيام نسانه » . 


سا 


الك أراد أن ,طوف بالكعية فى آخر الححة الماظية .. فمئعه 
ابن الزيير من ذلك » فأقسم أن لاينزع السلاح عنه ولا يقرب 
النساء ولا الطيب حتى قتله » )١(‏ 

فتدكرت ليلى انها كانت لا ترى الحجاج الا بسلاحه حيثما 
كان »ليلا أو نهارا ؛ وسر“ت لهذا الخبر لأنه بشرح صدر حسن ؛ 
ثم أرادت أن تستطلع كيفية نحاتها » فقالت : « وكيف تقولين 
انك ديرت وسيلة للنحاة 7 » 

فمدت سمية بدها الى جيبها وأخرجت منه صرة صغيرة حلت 
عقدتها فاذا فى داخلها قطعة من رق لفت على شكل درج ؛ 
ككبادر الى دهن ليلى انها م لأنهم تعودوا أن يلفوا الك 
على هذه الصورة . ثم رأت سمية تتناول ذلك الرق بين أصابعها 
وتقول : « ان الفرج بأتينى من هذا الدواء ... » 

هانبت لبلى : « وما ذلك 8 » : 

فقالت سمية : « هو سم احتفظت به حتى اذا تحققت من 
وقوع الخطر تناولته » فيذهب بى الى مكان أرجو أن آلاقى 
حسسنا كته »© .. 

فرأت ليلى أن تبوح لها بالسر » فقالت : « وما قولك اذا 
فت حسك وأنت على قيد الحياة 7 .. » 

فتفرست سمية فى وجه ليلى » وهى تحسلها تمزح » وقالت : 
« لا تحببى الحمأة الى » فان لقالى اناه ف العالم الآخر خير 


ال-0 ب-طبببيبتلبرمرروجق 1001 


أقالكة 

سؤالى .. كيف تقولين انه لم يظفر بك وآنت بين بديه 7 » 
86د 
ا 

ترفعت سسة رأسها » وقد بدا التاثر ق عنها 001539 
إثالت : « صدقينى يا ليلى انه للم بظفر ابى بالرغيي 00020 
العقد .. ولم يكن ذلك تفضلا منه » فهو مجبر على ذلك بسبب 
فَسّم سبق لسانه . وثقى انه لن يظفر بى » فقد أعددت وسيلة 
انحو بها منه الى حبيبى ... » قالت ذلك وشرقت نرة اا) 
لك صياتنها وسالت دموعها وهى صامتة لا تشهق ولا تشكلم.. 
دادت ليلى مقار د لها قى ذلك الكثر ٠‏ ولكها اند 0" 
قولها أنها أعدت وسيلة للنحاة الى حببها » ققالت : « وأية 
وسيلة أعددت 2.. وأين هو حسن الأن ؟ » 

فلما سمعت سمية اسم حسن لم تستطع أن تمئع تمسها عن 
البكاء » فكان جوابها الشهيق والنحيب وليلى تهم ان تطمئنها 
1 سن » وتخات ان مصيبها سوعوين الكة ١‏ 006 
استطلاع سرها » فقالت:: « اذا كنت تحميننى لا تخفى 0062( 
هدا ره فقد ارامت منى كل #مساعدة ومشاركة » وأنا خادمة 
لك الى آخر سنئة مق حاتى .. قولى .. لاتخنىي,عنى شنا 0 

فقالت وهى تمسح دموعها : « أما السبب فى انه لم ,بظفر بى ؛ 
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وكانت ليلى تعلم ببغض هند للحجاج فلم تستغرب ذلك , 
انلها اغتثتقت الفرصة وأجاءت سمية قائلة : « أراك تشكين من 
الحجاج وقسوته وأنت لم تعرفيه الا بالأمس » وهو مغرم بك 
وفى رأيه انه فاز فوزا عظيما حين ظلفر بك » 

فقطعت سمية كلامها قائله : « لم يظفر بشىء ولن يظفر به ان 
لاعواللة» .. 
فقالت لبلى : « عحا لا تقولين » وأنت فى داره وبين يديه 
ليلا ونهارأ » . 
فأشارت بعينيها انها تكتم أمرا لاتريد أن تبوح به أمام هند . 
فاستغربت ليلى قولها » وتظاهرت انها تريد مخاطبتها ى شأن » 
فدخلت بها الى خيمتها الخاصة .. فاستقبلتهما امة الله خادمتها 
الحصفسة > وكانت تهبىء طعاما لسميه » فلنا دخلتا خرجت 
الخادمة لاصلاح بعض الشئون .. فقالت ليلى :#«يرآاتك توعدن 
الحجاج وتتبرئين منه وهو زوجك الشرعى » فضلا عما له من 
السلطان النافذ عليك .. فكيف تقولين انه لم يظفر بشىء 7.. » 
وكانت سمية قد جلست على برش من سعف النخيل فى أرض 

الخيمة » وبين يديها وسادة تتشاغل باصلاح ثنياتها وهى تسمع 
كلام ليلى . فلما فرغت ليلى من ستوالها بدت البغتة على وجه 
سمية » ثم امتقع لونها امتقاعا شديدا وهى لاتزال تنظر الى 
[ازّض © وليلى تنتدير ذلك وتستعربه ولا تعلم ست ذا 
آل فقالت|: اما بالى)أرى سمية صامتة لا تجيبنى على 
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رد و ان أستطيع رؤتها الان 203 
خذينى معك .. اجعلينى خادما لك أو تابعا أو أى شىء » وهيئى 
© لكشيل فى آرزى ايها » 

فأشفقت ليلى عليه » وقالت له : « سر فى أثرى لحار 00030 
مضرب خيام النساء » وتظاهر بأنك تحمل لى هذا الحراب حتى 
نضعه ف الخيمة التى نحن سائرون اليها » ومتى وصلنا أدتّر لك 
حيلة لنشاهدها ونخاطبها » 

فرقص قلبه فرحا ؛ وسى كل خطر فى سبيل شوقه لرؤية 
حميبته . وبعد هنيهة » وصلا الى خباء له عدة أبواب وحوله 
خيام أخرى صغيرة » فعلم انه خباء أهل الحجاج ؛ فقالت له 
ليلى : « امكث تحت هذه النخلة » ومتى دعوتك ادخل » . 
وكانت الشمس قد مالت نحو المغيب » فجلس حسن هناك وقله 
بدق وعيناه شائعتان 

أما ليلى فانها دخلت الخباء ‏ وهو أقسام لكل امرأة قسم 
على عادة العرب فى بناء الأخبية ‏ فدخلت القسم الذى فارقت 
هندا فيه » فرآت هندا متكئة وسسة متكئة الى جانها لاتتكلمان: 
غلما رآتا ليلى رحمتا بها واستقضلتاها »:فانست لبلى ىق 01229 00 
انتقياضا » وكانت سمية تعزيها وتخفف عنها فقالت : « ما بالى 
ىع هند! عضبى ؟ » 

قالت سمية : « من يقترب من هذا الظالم العاتى ولا يكون 
منقضا » انه لارترك وسيلة لاثقل بها على نساله وال 0007) 


51 
0 هك 





وبينما هو ينظر اليه » لاحت منه التفاتة الى من فى مجلسه 2 
فرأى بينهم رجلا لم بقع بصره عليه حتى اضطربت كل جوارحه 
واستعاذ بالله من روّته .. كيف لا » وهو عرفحة » فقد رآه 
جالسا بجانب الحجاج كجلوسه بين أهله » يقضى ويمغى .. وله 
1000 والطول . فاستولت حسن رعدة لشدة التأثر » وبخاصة 
حين علم أن عرفجة لم ينل ذلك المنصب الا نتضحية ابنته سمية ؛ 
فهاجت ءو اطفه حتى حدثته نفسه أن يفتك به وينتقم منه . ولكنه 
اليك أن لاد الى رشده وآأدرك ما بحيط به من الأخطار اذا 
انكشف أمره فتجاهله » وحكول وحهه الى خارج المعسكر ثلا 
0000 ال الخبيئة نفسه . وخات أن راه عرفحة شيعرفة ويدير 
له مكيدة آخرى » فمشى وهو ننظاهر انه يسير بغير اتنباه حتى 
بعد عن خيمة الحجاج 

0 لس ليلى أنناديه » فساراققاائرها والحراب مماق اق 
كتفه » وما شك الذين يرونه الى جانها انه راويتها . وبعد أن 
افة ف المعسكر » قالت : « انظر الى هذه الخيمسة 
بحاف هذه الرابهة 6 انها خمة القادمين من الشعراء وغيرهم 6 
وستقيم فيها ريثما نيك أو أبعث اليك » 
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كراب وآخرون بتمنطقون بالسيوف 2 00020 1119 0000 
عند الروم . وكان بنو أمية قد اقتبسوا ذلك منهم ؛ ثم توخاه 
عمالهم ارهابا للناس لأن دولتهم انما كانت دولة ارهاب وأطماع 
ؤقبل وصؤلهما الى الاب أناخا الحمال ونزلا © فتكت (ار 
والناس يوسعون لها وحسن سير فى أثرها حتى وقفت ساب 
الخمة .. فدخل أحد الوقوف يستأذن لها ثم عاد وهو ددعوها » 
ذدالك وطل حسن فى جملة الوقوف وهو فى نوق 017 ةا 
الدان > وقد طاء سمع به وبعظم أعماله .. فوقف بحيث ستطيع 
رؤته من باب الخيمة . فاذا هو جالس قى صدرها على سحادة 
تيئة » وقد تربع ووضع السيف على فخذيه تمتبييا | 0آ 
ألقاه على كتفيه وأداره على جنبه » ورآه لما دخلت ليلى قد رحب 
بها بصوت أرق مما كان يتوقع أن يكون ؛ لأن الحجاج كان 
28 ميوت الا اذا استفاض فى الخلابة فيرتتم 000آ 07 
وتفرس حسن فيه وهو يخاطب ليلى » فاذا هو أخفش (') العينين 
مقطب الوجه لا يرى فى وجهه ميلا للابتساءأو الضحك . والواقع 
ا فكيا كان سشرى ضاحكا 7 


20009 عت لم 
10د القريد ‏ اتلهزء الثالث 5 الال 00111 


ال 

0 شلى: ( كلا + ولكنه عتقد أنه على هدى .. ولذلك 
لا تحتى المت .. » 

قال حسن : « ما الذى أراه على هذا الجبل 7 » 

قالت ليلى : « ألم تر وقوع الأحجار على الكعبة 7 فعلى هذا 
الحبل ( جبل أبى قبيس ) نصب الحجاج منحنيقاته وهو يرمى 
الحجارة منها على الكعبة . ومع المنجنيقات فصيلة من الجند .. » 
قال حسن : « وأين خيام النساء من هذا المعسكر حيث يم 
نساء الحجاج ومعهم سمية 7 » ولما ذكر اسمها اقشعر بدنه » اذ 
تراءى له انها أصبحت من حملة نساء الحجاج .. فمكرت فى ذهنه 
ألوان من عوامل الغيرة ؛ ولا سيما حين تصور الحجاج فى خلوة 
معها وليس عليهما فيها رقيب 

262 

0 الى ما فى نفس حسن » فقالت : « نحن سائرون!آلآن 
الى خيمة الحمجاج » وهى الكبيرة القائمة فى وسط هذه الخيام ؛ 
فأدخل أنا لأحدثه عن مهمته بما بحضرنى من الكلام » ثم أخرج 
وآسير بك الى مكان أعرفه » وأذهم الى منزل هند بنت النعمان 
وأرى سمية هناك + فأقص عليها خبرك ونضرب موعدا تخرجان 
فيه من هذا المعسكر فى غير ضحة © فسكر حسن بذلك الأمل 
ذال كأن بعيدا . 

وكانا قد وصلا الى المعسكر والحراس لا يعترضونهما لأنهم 
علموا ان ذهاب ليلى باذن من الحجاج . وما زالا حتى أقبلا على 
خيمة كبيرة قائمة على بضعة عشر عمودا أمامها أناس مدجحون 


51 
م 
ا الحجاج 





بدل حسن ثيابه بحيث لا يفطن له عارفوه ١[‏ 0007 
الدقيق » وحمل حرابا فيه آدراج من الرق عليها بعض القصائد » 
والكث بننظر لتاق حتى عادت وقد تلثمت ورك |17 اا 
الرجال ؛ وفى ركابها خادم اقراكة هو جمله وسارا والخادم 
سثى وراءهما حتى كرا ست ابن صفوان ٠‏ وكان 21 09602 
واقفا بالباب فرأى ليلى فعرفها .. وتفرس ف رفيقها فعرفه فحياه 
حسن »؛ فقال ابن صفوان : « والى أبن 7 » قال : « عولت على 
السعى » لعلتى أجد سبيلا للتوفيق » 

قال ابن صفوان : « لا أظنك تلقى نحاحا » 

وما لبث حسن وليلى أن ابتعدا عن بيت ابن صفوان وخرجا 
من مكة ؛ فلاقاهما رجال الحجاج حولها فعرفوا ليلى فلم 
يعترضوها .. وما زالا سائرين حتى أقبلا على معسكر الحجاج 

فنظر حسن الى ذلك المعسكر والأعلام تخفق فوقه والخيام 
ممتدة على مسافة بعيدة »؛ فعظم أمر الححاج فى عينيه وقال : 
5 ليلى ان النصر سيحالف هذا العاتى لا محالة 019 02027 )| 
قلبى كلما تصورت مصير عبدالله بن الزيير . آتظنينه مغرورا 


بنفسه ؟ » . 


الذلف 


رأدت معسكر الحجاج ورأبت معسكره .. والفرق بينهما واضصح 
ف حصث العدد والعدة وكل ثىء » 

فاتدرها حسن قائلا : « وقد رأيت بعينى رأسى أصحاب ابن 
الزيير واخوته وآأهله «تخلون عنه » وقد نفدت قواته وأقواته : 
فالأمر خارج من بديه لا محالة » 

#0 القوة هى الغالية ا حسن » والخلافة غاترة 
لواش أن عندهم الرجال والأموال » وقد ساعدتهم 
الأقذار ىف كل سبيل + ونحن لا يهمنا أمر هتولاء » 
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فقطع حسن كلامها قاثلا : « لا يهمنى الآن الا أمر سمية » 
فها آنا أسرع الى المسحد لأتهياً للسفر » قال ذلك وتركها وأسرع 
الى المسحد ؛ فوجد بلالا جالسا بحوار الصفا ساب دكان رجل 
فارسى سيع فيه الأقمشة » فتبعه بلال حتى دخلا المسجد .. فقص 
00 مه على دخول معسكر الحجاج » وآسكر اليه 
اتصساقين ذلك 

فقال يلال : « أكون فى خدمتك با مولاى » 

قال حسن : « بورك فيك .. ولكنى ذاهم ق مهمة لا تخلو 
من الخطر ؛ فاذا انكشف أمرى فيها لاينفعنى الرجل والرجلان »6 
00 - نانى وحدى قادر على استقال ذلك التوفيق . بوائجا 
| اك أن تبقى هنا بضعة أيام » فاذا استبطاتتى فاطلبنى فى 


05 هذا الطاغة .. » 


1 


حمايته .. ولا جئتت سألت عنك فأخيرونى انك لح اما 0( 
وخطت رملة لخالد فأجابك بالرضى .. ولكله 00000201 
تنقفى هذه الحرب : فسررت سرورا مضاعفا » أولا لأنك حى .. 
وثانيا لأنك نححت فى المهمة التى جتت من أجلها » فالرأى الآن 
أن لاود ال الحجاج » وأجعلك راوشن ( 00 لكل 
شاعر عند العرب راوية يرافقه فيحفظ أشعاره ويرويها عنه ) 
والحجاج لا يعرفك ولا يخطر له أنك تنافسه على سمية » فمتى 
وصلنا الى المعسكر وأقمنا فيه آمئين نحتال فى أمر سمية بما 
يوق لا » . 
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فاستحسن حسن رأيها » وقال : « نذهب اذن معا .. هلم نا 
الآن » فانى لا أصبر على هذه الحال » 

قالك ليلى : « اسقنى إلى المسحد ؛ وأنا أودع ذات النطاقين 
وآلحق بك © . 

قال حسن : « لقد أنسانى حديث سمية استطلاع ما دار 
بينك وبين ابن الزبير من آمر الصلح أو التسليم » 

قالت ليلى : « كنت على بقين قل أن أتحدث معه بهذا 
الحديث انه لن شبل ؛ ولكننى رأدت أمه أسماء ذات النطاقين 
أكثر تعلقا منه بذلك . انى معجبة بهذه العجوز وصبرهاأ على 
المكاره » فقد رأيتها مع ,أسها من نجاح ابنها تشجعه وتحرضه 
على الشات فى دعوته .. ولكننى لا أرى فائدة من ثاته » وقد 


5 ٠3 


تستبقى حياتك لتفرح سميه بك فانك تعرضها للخطر عمدا ! .. 
تبصكر فى الأمر » وأنا فى خدمتك حتى.تبلغ ما تريد .. فانى أعرف 
قيمة الحب وسوءنى أن أرى حبببين لا بحتمعان » كما أنى أنقم 
على من بسعى ف التفريق بينهما .. » قالت ذلك وتنهدت وأيرق 
00 الاعينيها .. 

فشعر حسن انها تنطق عناحساس حقيقى » لأنها أصيبت بحب 
توبة ومتعوها منه » ققال : « بورك فيك با ليلى .. والله انك 
خفقت عنى نصف المصاب بهذه المشاركة » فأشيرى علتّى » 


م 





قالت ليلى : « لا أخفى عنك انى جنت الى معسكر الحجاج 
001 على عادىى فى الوفود على الأأمراء والملوك > فرحب بى 
الحجاج ارال فق دار احدى ناته .. وهى أعزهن عليه 
#اننيا شتد نت النعمان » انها جميلهة ذات حسب ونسب © 
ولكنها لا تحمه ولا تحترمه .. فلقيت سمة عندها » فلما عرفتها 
شولك فلهًا سمعت بفقدك شق ذلك علتى #يقاقلت 
لعلى اذا جئت مكة أستطلع خبرا عنك .. فعرضت على الححاج 
أن آتى الى مكة وأحرض ابن الزبير على التسليم » وأنا أعلم 
00 ار مستحيل . ولكنئنى فعلت ذلك حتى آنى تحت 


1 - الحجاج بن يوسف 


5 


ألقى بنفسه للقتل من أجلها .. ولكنه حين تصور انها زفّت الى 
الحجاج عظي الأمر عليه » وكادت الغيرة تحرقه .. فأطرق برهة 
ثم قال : « وهل زقتت الى الححاج حقيقة 7 .. » 

قالت ليلى : « قلت لك انها زفّت اليه » وهى ف داره مع 
لثاثر فسائهة .. 6 

قال حسن : « أعوذ ,لله من ذلك .. لا أصدق انها ى سته 
مثل احدى نسائه وكيف هو 7 .. هل بحيها 7 » 

قالت ليلى : « يحبها حبا شديدا » ولم يكن يحلم بآأنه سيفوز 
بها لأنها لا تريده » ولكن الأقدار ساعدته فحملوها اليه قسرا » 

فاقشعر بدنه وجمد الدم فى عروقه » وقال : « انى أطير اليها ع 
وأختطفها من وسط بيته » ومن بين مخالبه .. » 

فقطعت لبلى كلامه » وقالت : « تبصكر ءا حسن 000036 
الوصول اليها عقبات لا ستطاع تحاوزها الا بالحكمة » 

قال حسن : « وأى حكمة + كيف يمسها الحجاج وأنا حى .. 
لش فى الحى حكمة : الحس ثئء والحكمة ثىء 51 00070 
فى الحب حكمة » ولا سياسة » ولا مداهنة ؛ ولا رياء .. » 

فلما رأت ليلى شدة هياجه خافت عليه الموت » لعلمها بما 
يعترض سبيله الى سمية من الأخطار » وبخاصة لا .تعلمه من ظلم 
الحجاج وعتوه » فاذا وقع حسن بين يديه فلا عقاب له غير الموت؛ 
فقالت له : « أسلتم معك ان الحب لا سياسة فيه ولا حكمة , 
ولكن المحب حريص على حياته من أجل حبيبته .. فبدلا من أن 
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قال حسن : « فى داره مع نسائه .. مع نسائه + .. » 

قالت ليلى : « نعم .. مع نسائه » 

تكسن : «١‏ وهل ذكركاق»'ق حدشكما ؟.. )» 

قالت ليلى : « ذكرناك وبعينا عليك » وهى التى أخبرتنى. 
الات » وأكدت لى ذلك بدلائل حسية » 

قال حسن : « وهل هى حزينة على موتى 7 

قالت ليلى : « أما قلبها فهو معك » فهى لا 'تكف عن ذكرك 
لحظة .. وبالرغم من بأسها من لقامك فانه لا يهنا لها العيش. 
بدونك © . 

فأرقت 0 ة حدن عند سماعه ذلك ء وقال : < اذا 01 
الحجاج كتنب كتابه عليها كما تقولين وهى بائسة من لقائى » 
000 ارحو اللقاء 9 . 

000 الى : « الحب كله رجاء با حسن .. »6 قالت ذلك 
وننهدت “ ثم استطردت قائلهة : « ان الحب يضع الرجاء فى 
موضع أليأس © .. 

88 حسن : « هى ناقية على حبئ اذن 7 » 

قالت ليلى : « نعم .. رغم انها لا ترجو لقاءك .. فكيف. 
سن الا 0 
لك . 

يس : د كيف 0» وهاجت اشجانه ولم ؛ مد ديرا 
0 كك الذهاى الاك وأحس انه مقصر فى سعيه الها الا.اذة: 


ال 


غرفة رأى فيها ليلى وحدها فى اتتظاره .. فلما أقبل للها 07 ا 
فيه : « هل أنت حسن حقيقة + .. » 

قال حسن : « ولاذا هذا الاستفهام » وأنت تعرفيننى 7 » 

قالت ليلى : « لأنتى سمعت انك تاثه » وأكدوا لى انك 005) 

قال حسن : « كدت أن أقتل » ولكننى الآن حى 0١‏ كا 0 
ل لت ل اث 

قالت ليلى : « نعم .. » 

قال حسن : « وهل رات ننة عاك 7 7 فى 

فالت ليلى : « نعم .. رآيتها » 

فخفق قلبه عند سماع ذلك الجواب الصريح » ولم يصدقه .. 
فقال : « هل رأتها حقيقة ؟ .. » 

قالكت لبلى : « رأها ورآتنى » وكلتتها و تليد 00 

قال حسن : « بالله قولى كيف حالها » وما الذى حرى ليها * 
وماذا تم من أمرها 7 » 

فالت ليلى : « لعلك غائب عن الدنيا ؟ .. ألم تعلم أنها حملت 
الى الححاج ليعقد عليها 7 .. » 

فلما سمع م العقد انزعج انزعاجا شديدا » وصعد 
الدم الى وجهه » وقال وهو نتحلد : « نعم .. علمت » فهل تم 
العقد 7 » . 

قالت ليلى : « نعم .. كتبوه منذ بومين » وهى الآن فى داره 
مع نساله » . 


5-0082 


١|‏ اففقض عك مخافة أن تكوؤإن قد هضيت ف الأمر الذى 
الذالت نفسك له بالأمس « 

الك حسين : [ وماذا تعنى 7 © 

قال ابن صفوان : « اعنى مفاوضة الحجاج » 

ان خسن :"< وما الذى حدث 7 » 

اناك صعوان : « جاءت لبلئع:الاخيلية لمثل ذلك الغرض . 
وقد سمعت من أمير الممنين جوابا أكد لى انه لا برجو صلحا 
ولا هدنة ؛ لأن الحجاج لا يبرجو غير التسليم .. وهذا أمر 
لقددار عتدنا » والموت أهونحمنه علينا » 

نال حسن : « وأين هى ليلى الآن 7 » 

0000 صموءان : « هى فى دار'النساء + وقد نولت عنددك 
مولانى ذات النطاقين » ورملة بنت الزبير عندها أيضا » 

لفن : « وهل من سسيل لى اليها + .. فانى أرغف ق 
لقائها » . 

قال ابن صفوان : « هل أخيرها أنك تطلفب رؤيتها 7 » 

قال حسن : « افعل .. » 


0 
عند جهينة الخبر اليقين 


فدخل ابن صفوان ثم عاد وهو يشير اليه أن بتبعه » فدخل 


201 


مكر بمرابط الخيل والجمال وبينها الخدم#والجالة 2197 0000 
على رجل من خدم ليل ىالاخيلية يتوسم فيه الخير » فناداه فأسرع 
اليه » فقال له : « ما الذى جاء بك الى هذا المكان + » 

قال الخادم : « جلت مع مولاتى .. «6 

قال حسن : « وهل ليلى هنا الآن + .. وأين هى 7 » 

قال الخادم : « هى عند آمير المؤمنين فى بيته » وأظنها فه 
ححرة والدته ذات النطاقين » 

قال حسن : « ومن أين أتيتم 7 » 

قال الخادم : « من معسكر الحجاج «ى 

فاستشر حسن بذلك الخير لعلمه ان لبلى لا بد انها اطلعت 
على الحقيقة » وربما رأت سمية وسمعت منها شيئا .. فلم يعد 
يصبر على لقائها » فجعل يتمشى خارج البيت . وهو كلما سمع 
حركة أو صوتا ظنها خارجة » حتى مل” الانتظار فعاد الى الخادم 
وقال له : « هل أقمتم ى معسكر الححاج طويلا 7 » 

قال الخادم : « أقمنا يورمااإؤاليلة» فم رأءت بنؤالاق 000011 
امك » وقد أرسل الحجاج شعها من يرافقنا لثلا يمترما 0001 
المحبط بها » . 

فأدرك حسن أنها جاءت باشارة الحجاج » فزادت رغلةه فل 
مقابلتها واستطلاع حقيقة الأمر . وفيما هو يفكر فى ذلك رأى 
ابن صفوان خارجا من الدار يهرول . ولما نلاقت الأبصار » أقبل 
ابن صفوان وهو ول : « أحمد الله انى رأنتك هنا » فقد كنته 





0 


اك عتاشاانى الأمن ع على حين كان «مشغولا بالحصار 
00 الراشتاء وشكنتى رأينه سل عن كتاب منك ف هذا 
الشأن .. فاذا شئت فاكتب اليه وابعث الكتاب مع حامل هذا ؛ 
فانه ثمّة .. وأنا باق هنا لأمر يهمنى كثيرا ؛ والسلام عليك 
ورحمة الله » . 

ثم سلم الكتاب الى والد سليمان » وقال له : « امض بأسرع 
ما يمكن + واحذر أن يعترضك الحراس حول مكة » 

قال والد سليمان : « لقد دخلت ولم ينالوا منى مأربا » فكيف 
بخروجى .. وها أنا أترك بلالا فى خدمتك » لعلك تحتاج اليه » 

0د كله وودكة , :وعاد الى التفكير ى سمية .. فرأى أن 
يذهب إلى معسكر الحجاج يبحث عنها » لعله يستطلع خبرها 
فيقف على الحقيقة .. وكلما فكر فى الأمر تعاظم لديه 6 وان 
تصور إنها زفتّت الى الحجاج اتنفض حجسمه كأنه أغرق فى ماء 
ال 

قضى برهة فمثل هذه الهواجس حتى لم بعد يستطيع صبرا : 
فعزم على الذهاب الى معسكر الحجاج بحجة انه مندوب من قبل 
ابن الزيير للمفاوضة بشأن هذه الحرب » ولكنه لم يرت بدا من 
الدكارة اين صفؤان لثلا بغضب ايبن الزبير اذا خابر الحجاج 
بشأنه وهو لا يريد . فنهض لساعته وأسرع الى بيت ابن صفوان 
فلم يجده فى البيت » فالتمسه فى دار ابن الزبير .. فدخل القاعة 
الى كانافتها الاجتماع بالأمسفلم بحد أحدا . وبينما هو عائد ؛ 


1 
5 
كا اك 


فصمدت حسن وهو يفكر برهة »6 ثم قال : « احتاج اليك 
.ف رسالة حيدة الثقة » فهل لك لل 0001 

تال والد سليان : « ولو الى السند .© 

قال حسن : « لا .. بل هى الى الشام ؛ الى خالد بن يزيد : 
ان نشي # .. » 

قال والد سليمان : « أفعل ان شاء الله ومتى 0١82‏ 009 ا 
اللخاله 7 .. » 

قال حسن : « هى كتاب أكتبه اليه يتعلق بالمهمة التى جئت 
من أجلها .. » 

ل والكد سلسان :.< أكب ...وآنا ين ذلك ” 

فأخرج حسن من جيبه منديلا من القباطى ( نسيج مصرى ) 
وكان قد أعد دواة وقلما فى جيه لمثل هذه الغابية » وجلس على 
حجر بحانف عضادة هن عضادات المسجد تكب .. والكددد 0 
الكتابة على مألوف عاداتهم فىتلك الأيام وخلاصة ما كتبه فوله : 

2 الى خالد بن زيد من حسن .. أما بعد #مفقد ددا |0 
الحرام بعد أن مررت بالمدينة » وأضعت فيهما كتابك الى ابن 
الزيير . ولذلك قصة سآرويها عند اللقاء . ومع ذلك فقد خاطبت 


"5.١ 


قال والد سليمان : « أخذها زوجة له » لأن أباها عرفحة. 
زضّها اليه .بوم أن سافرت وخرجت من المدينة مع الحملة التى 
بعث الحجاج يطلبها من طارق بن عمرو عامل المدينة .. » 
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فلما سمع حسن ذلك أطرق كآنه أصيب بحمود » وتذكر للحال. 
انه شاهد تلك الحملة بالأمس مارة قرب مكة ؛ ومعها هودج 
بحرسه فارسان » فارتعدت فرائصه وهز رأسه » وقال : « أعوذ 
الله .. أأرى سمية تساق الى الحجاج » وأنا واقف أنظر الى 
هودجها ولا أنصرها 7 .. كيف أنصرها .. وأنا لم أعرفها + . 
ولكن لا بد من انقاذها من بدى ذلك الظالم .. بل من يدى أبيها 
الخائن العادر قبّحه الله .. هل سيقت الى الحجاج برضاها 7.. » 

قال والد سليمان : « ما أظنها سيقت الا بالرغم منها » فقد 
علمت ان آباها احتال فى اخراجها من المنزل الى ضواحى المدينة » 
0 لكا للحند المعسكرين هناك غ 

قال حسن : « اذن هى الآن أمامنا فى هذه الخيام بجاب جبل 
0 الايد لىيمق الذهاك أيه .. فامًا أن أنتذها » أو 
اي ف مسسل ذلك »6 

0ه والد سلمان : « اعلم ناتى بأنى رهن اشارتك , وقد 
ا آى اكترس تسى لخلامتك .. فاذالاءت أن تعثى اق 
أمر تتعلق بها قافعل .. » 


0 


قال والد سليمان : « ان ما ورائى ذو تال 0000221 

فبغت حسن وقال : « وما هؤز ‏ .. قل .. هل أكانا 007 
0ع 

قال والد سليمان : « لم يصبها سوء » ولكنها جاءت الى 
2 .. »م 

قال حسن : ١‏ جاءت الى هنا 7 .. أناهى 083 

يت 

قال والد سليفان : « اصبر رثما نحلس ق آحد احواتت 
الفحد علين اتفراد 6 واقص عليك الخبر » وكان المسحد خالا 
من الناس خوفا من حجارة المنجنيق » فجلسأ فى ناحية وحسن 
قلق شديد وهئ يخثى أن بلح فى استطلاع الخبر الهلا 07( 
فيه ما كدره .. ولكنه لم يستتطع صبرا عن السؤؤال » فلما جلسا 
قال: « قل نا عماه .. أبن هى سمة الان > فقد نفد شذدر 0000( 
وكيف تقول انها جاءت الى مكة ؟ .. » 

قال والد سليمان : « صدقتى انها جاءت الى مكة » ولكنها 
فى خارجها » . 

فاتنبه حسن » وقال : « لعلها عند الححاج 7 .. » 

قال والد سلكان : « نعم إبابنى .. انها عنده » 

فصاح حسن وهو لا يعى ما يقول » وليس ف المسجد من 
سمعه غير والد سليمان : « أخذها ..! وكيف احخدد ]| 00 


5 


الذن )١(‏ فأحب أن براها » فجعل يزاحم حتى أقبلت .. فاذا 
هى قد أاحدودب ظهرهأ 6 وحاءت 0 على عار وبحاشهما 
رجل ددها وبرشدها ل الطردق لأنها عمماء : وراب الناس 
بدنون منها ويقبلون أطراف ثوبها تبركا بها » حتى اذا أقبلت 
على موقف خدم الدار قالت لهم : « اتقوا الله ولا تبخلوا على 
عباده بالطعام » وان كان قليلا فى الأسواق ؛ فان الله كفيل يطعام 
العد 6 . 
ا 

وضعفها » ولكنه تذكر ما شال عن بخل ابنها عبدالله .. فظنها 
جاءت تستحث الخدم على اكرام الضيوف لاعتقادها ان ذلك 
يدفع البلاء عن أهلها . ومهما .يكن من حرص الأمهات على 
الدرهم » كأئه اذا وقع أولادهن فق خطر هان عليهن اتدل دفعا 
للبلاء عنهم . وكانت أسماء ف غاية القلق على ابنها عبدالله لعلمها 
عله سوى الحت على الاحسان والبذل والاكرام 

آما حسن فما صبر الا حين مر موكب ذات النطاقين » ثم خرج 
ومعه بلال .. فلما أقبلا على المسجد أسرع حسن حتى اقترب من 
والد سليمان ‏ وكانت دلائل السفر بادية على وجهه ‏ وحين 
وقع بصره عليه صاح فيه : « ما وراءك با عماه 7 » 


ا 7777 بر 7 7 سس 0 
١‏ ال العاية ‏ الجرء الكافس 


١53 


أحدا منهم ؛ فجعل بتفرس فى الوجوه لعله يرى خادمه بينهم فلم 
التداقهم بالحروج الى مواقفت | الدوات للا ا 0 
أن يكون بلال مع الحمل هناك ؛ ولم بكد يمر ذلك فى ذهنه 
حتى رأى بلالا ميلا على الدار والبتة بادية 00020913( 
شائعتان كأنه يفتش عن ضائع » ثم ما لبث أن وقع نظره على 
حسن حتى أسرع اليه » فناداه حسن : « ما وراءك 7 » قال : 
« ما ورائى الا الخير .. ان سيدى والد سليمان سبحث عنك » 
فبغت حسن لذكر والد سليمان لعلمه انه فارقه فى المدنة » 
وقد عهد اليه أن يتنسم أخبار سمية » فاضطرب خاطره لمجيئه 
ونهض وقال : « أبن هو 7 » 

قال بلال : « تركته فى المسحد وجئت للبحث عنك + فهل 
الغره الك © . 

قال حسن : « لا » بل آنا أذهب اليه » قال ذلك وهتم يريد 
الخروج » فرأى أهل الدار فى هرج ومرج يزحم بعضهم بعضا 
كأنهم يوسعون الطريق لقادم عظيم ؛ فوقف فى جملة الواقفين 
وسآل أحدهم عن سبب هذه الحركة » فقال له : 312 015 
النطاقين قادمة الى دار الضيافة » 

فعلم انها أسماء بنت أبى بكر والدة عبدالله بن الزيير » ولكنه 
كآن يحسبها قد ماتت لكبر ستها » للها 'ولدت قبل المجرة 1 | 
ين سنة .فى بوسطد كلت تلات إل 0 
عمرها . وكانت مشهورة برجاحة المكر وسعة الصدر والتعلق 


١ لاك‎ 


7 :2 أن خادمى ينتظرنى ساب المسجد والحمل 'تغه » وأخاف 
ااتتطانى أن يظن ين سوءا » 

قال ابن صفوان : « لابأس عليه لأنه اذا استبطأك نام هناك » 
وفى الغد نراه .. فاننا فى بيت الله الحرام ولا بضيع شىء فيه » 

فأطاعه حسن وبات تلك الليلة عنده . وقغى معظى الليل وهو 
شكر فى آمر عبد الله وفى مسيره الى الحجاج » ولا استعر اقل 
النوم رأى فى منامه انه لقى الحجاج وجادله فى أمر الكعبة وكيف 
يرميها بالمنجنيق » فسمع من الحجاج كلاما قبيحا » فأفاق فى 
القتاح وهو منقبض النفس بسبب ذلك الحلع 

ثم جاءه ابن صفوان بالطعام فأكل » وعرض عليه أن سير 
لق دار انضمافه » فقال حدر در ارما أن أنحث عن الخادم 
والحمل أولا .. » 

فقال أبن صفوان : « لابأس عليهما » وعلى كل حال ها أنا 
أسير معك الى دار الضيافة حنى تعرفها فانها بجاف بيت أمير 


المؤمنين » ثم اذهب الى حيث شئت » 
6م د 
ذات النطاقين 





اا حت أقبلا على دار الضيافة » فسار ابن صفواق الى 
0 شك انلها ودخل حسن الى الدار » فرأى فيها أناسا لم يعرف 


انا 


منه » وقد أرخى الليل نقابه فتبعه ادن صفوان وهو بقول © ' 
رويدك با أخا العرب » . 
فوقف حسن حتى اقترب ابن صفوان منه ؛ ثاذا 2 000000 
بيده وأدنى فمه من أذنه » وقال همسا : « تعال معى » 
فمشى معه <حتى دغلا دارا يجان دار ابن الزدير » فأدخله 
غرفة خلا به فيها ؛ ثم قال ابن صفوان : « سمعتك تعرض على 
أمير المؤمنين التوسط لدى الحجاج فى الهدنة أو نحوها وأمير 
المؤمنين لم يقبل ذلك انفة منه . ولكننى أعلم ما نحن فيه من 
الضنك »؛ وان الهدنة تفيدنا فى جمع شملنا لأننا قد تشتتنا .. لا 
أقول ذلك خوفا من الموت فاننا لا رغنة لنا فى هذه الحياة » وانما 
نحن نطلب الآخرة .. وينو أمية برددون هكه الحياة الفانية ؛ 
للنكون الدماء من أجلها .. فاذا رأيت انك ستطم 0007| 
ذلك فافعل » .. 
قال حسن : « لست آدرى مدى قدرتى ق هذا! 000 
زائما سأسعى فى ذلك حجهدى .. لعلتى أوفق» الى ثى 00139 
فقال ان صفوان : « فانزل الآن ف دار الضاطة )0001 
اناري اذا شئت ©» 
فقال حسن : « بل انزل فى دار الضصافة رريثما أدر انا 
قال ابن صفوان : « ولكن الليل قد أظلم » فامكث عندنا 
اللملة .. فاذا أصبحنا خرجت الى حيث تريد » 
فتذكر حسن بلالا والجمل » وكان قد تركهما يباب المسحد ؛ 





ا 


اطول شرحه » . 

فوقع ذلك الطلب موقع الاستغراب عند عبد الله لاعتقاده 
بالتباعد بين القبيلتين » على انه لما تذكر ما سمعه فى هذا الشأن 
0 01 تصديق الأمر » ولكنه ظطل مرتابا فى ذلك الر ستول .. 
نا 2« اذا كان خالد كما وصفمت فانى أسر بمصاهر”» ' 
ولكنى أود الاطلاع على كتابه ٠‏ ومع ذلك 5 انان تدعو الى 
التريث برهة لنرى ما يقضيه الله بيننا وبين هذا الطاغية الذى 
يرمى بمتحنيقاته على بيت الله ولا بخاف عقابا .. » 

0 عدن : « ذلك هو السبب الذى دعانى الى التردد ف 
تبليغ الرسالة لأنى رأيت الحال حرجة كما ذكرت » ولكن دكفينى 
ما سمعته من الرضى .. وقد شعرت بضعف ساعدى ق هذا الأمر 
30 آحقل كتايا من خالد » ولذلك لا أرى الحال تساعد على 
أن تبدى رأا قاطعا » فسأكتب اليه أطمئنه بالقبول بعد أن ,يصل 
كتابه بهذا الشأن . ثم انى أعرض على مولاى أن أكون فى خدمته 
لعلتّىأستطيع أمرا يكوزفيه مصلحة له .. فهل ترى أن أذهب الى 
الحجاج فأخاطبه فى أمر الهدنة أو الصلح أو نحو ذلك » فربما كان 
لكلامى وقع عنده لأنىأعتبر منأتباع بنىأمية فلا يشك:فى أمرى» 

فقطع عبدالله كلامه قاثلا : « لا .. لا .. دعهم وما يفعلون : 
انى لا أريد وساطة ولاسيما لدى عبد ثقيف » قال ذلك ووقف »2 
ترفك احسن وابن صفوان » فآأحس حسن انه شغى له أن 
ينصرف .. فحياه مودعا وخرج من باب غير الباب الذى دخل 


10 


ذامرة ك2 
الخطة 


فلما فرغ حسن من كلامه » أطرق عبد الله طويلا وقد استغرق 
فى باللأفكار » وحسن وابن صفوان صايمتان .. وقذ ١‏ 00 
ميلا دنا تجول فى خاطر عند الله فى أثناء ذلك العة 11 اا 
ثم رفع عبد الله رأسه بعتة » ونظر الى حسن وهو يقول : « لقد 
فات الوقت » وجاءت هذه المعرفة بعد أوانها » ولكن ما شدره 
الله فهو كائن . ومع ذلك فلا أظن ان خالدا يرضى بخروج هذا 
الأمر من بنى أعمامه الى رجل حاربه أبوه عليه . ولا أرى ثمة 
مسوغا لذلك © وكأنه اتنبه للموضوع الأصلى الذى جر الى 
هذا الحديث كله + فنظر الى حسن بغتة وقال : « وما هو الأمر 
للق حجنت من أجله 7 .. » 

قال حسن : « انه أمر لا ستحسن الخوض فيه ى هذه 
التخوال ...» 

تال 31-2 الله !: رز الاناس .. كل 0 » 

قال حسن : « انتدبنى خالد لاتى الى أمير المؤمنين خاطبا » 
تالا عند 00: « 98891 3ك .6 

قال حسن : « مولاتى رملة أخت أمير المؤمنين الى مولاى 
خالد بن يزيد » وقد كتب بذلك كتابا ضاع منى فالمدينة لسبب 


5 


ابن يزيد » وخالد أحق بها منه ؛ بالنظر لما استحدثه جده معاوبة 
من آمر الوراثة فى الحكم . ولكن بنى سفيان لم يرضوا ببيعته 
حتى عاهدهم انه بحعل الخلافة بعده لخالد . فلما تولاها مروان 
حدثتنه نسه أن بخرجها من نسل معاوية الى نسله » فتزوج 
أم خالد نصعم نفس خالد عن طلىب الخلاقه 0 

د 

« واتمفق بعد دضعة ير ان تيان اظر خالدا قى 3 0001 
ا «آهيخان أمه » فخرج خالد الى أمه وأطلعها على ما زناف 
فقالت له : « دعه » فانه لا يقولها بعد اليوم » وف المساء جاءها 
000 اشن » خالد أشند تمظيمه للك من أن يذكر لى حبرا 
جرى دينك وبينه » فلما أمسى المساء وضعت مرفقه على وحهه : 
وجلست عليهما هى وحجواريها حتى مات 4 ولم يتم السنة 9 
خلافته . والناس يظنونه مات حتف أئفه . فخلفة ابنه عند الملك 
وهو بعلم بالأمر ؛ فخاف اذا اتنقم لأبيه أن يفتضح أمره ويقال ان 
امرآة قتلته . ولكنه ظل حاقدا على خالد » وخالد ينظر الى عبد 
لالاى 1 رالةمنين ا حالنا د رغمة من ل العوام فى خلافتك» 





)١(‏ ابن الاثير ‏ الجزء الرابع 


0 


« ولكنه اراد ل د مه لول الشام : ولم 5 أن دبا بعنى 
لتفانكة| » .., 

إل خسن : « وماذا كان بمنع من ذهابك 4.. لسث اا 00 
انك لو خرحت معه الى الشام وقرينه منك ؛ ما اختلف على 
سعتك اثنان »© . 

فأسرع عبد الله فى قطع الكلام لأنه لا يحب أن يتذكر الخطأ 
الذى ارتكبه فى ذلك . ولولا هذا الخطأ لكان بنو العوام خلفاء 
الاسلام بدل بنى أمية لشدة اضطراب حال بنى أمية فى ذلك 
الحين .. فقال عبد الله : « ثم ماذا #.. أتمم لنا حديث خالد » 

الس : رركا مات زد بأريع أهل الشام ابنه معاوبة (الثانى) 
كما تعلمون » وهذا لم يكن يرى لبنى أمية حقا فى الخلافة كما 
صرح جهارا فى خطابه بعد أن تولاها بأربعين يوما » فانه أمر 
فنودى : « الصلاة حجامعة » فاجتمع الناس » فحمد الله وآثنى 
عليه » ثم قال : « أما بعد » فانى ضعفت عن أمركم فابتغيت لكم 
مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده » فابتغيت 
ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهمء فأنتم أولى بأمركم فاختاروا ؛ 
ماكنت لأتزودها مبتا وما استمتعت بها حيا » ثم دخل داره وتعيب 
حنى مات . فلما مات معاوية هذا اختلف الناس فيمن بولونه ع 
واضطربت الأحوال كما هو معلوم حتى آل الأمر الى مبابعة 
مروان بن الحكم لأنه أكبر بنى أمية سنا . وكلنا بعلم شأن هذا 
الرحل فى أمر عثمان » وكيف انه قد أؤقد جذوة تلك الندا ([0 
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000 كشن : « ما كنت آأحسس الحققة تخفى على مولاى 
آمير المؤمنين ؛ فانها عكس ذلك على خط مستتقيم » 

07 د الل : « كف .كون يجذا وكلاهما أمنؤى 2 وقد 
اتحدا علينا وقاما لحرنا 7 » 

لكشن : « أما الحرى ققد نصيها عند الملك ولس خالد ٠‏ 
ا انث مأ ستهما من الدخائل » لششت لك ان خالدا أفتك 
رغبة قف بعة أمير المومنين من آل العوام أنفسهم «ى 

فقال عبد الله وهو ببتسم اتسامة الاستخفاف بغتصلها 
اغتصابا : « وكيف يكون ذلك وهو ابن يزيد الذى أمر بحصار 
هذا البيت ؛ وقاتلنا حتى هدم الكعبة بمنحنيقاته » ثم احترقت 
وأعدنا ناءها 97 » 

فقال حسن : « صدقت بامولاى انه ابن يزيد بن معاويه , 
ولكن لايخفى عليك انه لما مات يزيد كان الحصين بن النمير 
لايزال «حاصرا البيت الحرام وأتتم فيه » وهو لابعلم بموت 
خليفته يزيد .. وبلغنى انكم عرفتم بموته قبله » واذا صح ما 
00 عيها رادار بينكم وسنه شآن الخلافة ... » 

فقطع عبد الله كلامه » وقال : « أظنك تعنى أنه عرض على" 
البيعه بعد موت يزيد 7 » . 

قال حسن : « نعم يامولاى .. ذلك الذى أعنيه لأنك لو 
أحجمته الى هذه البيعة لما كان على منصة الخلافة سواك » 

فتقطل حاجا عبد الله بغتة » كأنه تذكر أمرا ؤرله » وقال : 


ادا 


0 فبعت تبدالله عند سماع 8 , الشسام يذن نما 0" 
00 والتفت الى ا لسرا كأنه بطلب مشار كته قي 
الاستغراب ؛ فرآه لا يقل عنه استغرابا 6 فقال عند الله : « وما 
الذى جاء بك الينا ونحن ى هذه الحال +.. لعلك جاسوس 7 » 

قال حسن : « معاذ الله ,امولاى » كيف آآرن 0107 000 
وأصبر على الظهور بما فعلته اليوم 7 » 

فجلس عبد الله على جان المقعد » وآمر ابن صفوان بالجلوس 
فجلس . ثم قال عبد الله : « لا غرابة فيما ظهر منك اذا كنت 
جاسوسا ؛ فالجواسيس بتلونون تلون الحرباء .. على انى لا 
أبالى مهما يكن من أمرك ؛ فما أنا ممن يستعيئون بالجواسيس »؛ 
وآنا لا أخشاهم » وانما أستعين بالحق والعدل » . 

نحن وهو يقوال : « المنو , انرا 007 
تقنى عن الجاسوسية فى هذا السبيل .. وائما آنا رتيل ااا 
فى مهمة لا آرى مسوغا للكلام فيها الآن . 

قال عبد الله : « وماذا تعنى ..7 وكيف لا مسوغ لها #.. 
قل .. لاأس مما تراه من الأحوال .. من أرسلك اا 00 
الشام ؟.. لعلك قادم من عبد الملك بنصيحة 9.. » 

ليم ا و 0 
ان از يدا سن ٠‏ معاوية . 

لل عن لك د رهد آنا أبرى ,رشان لل 00 
© املك : وان مكن يكن أعلم منه بالكيمياء والشعر ونحو ذلك » 


5 


الله تشيئا ء ولكن الإنسان لا .عيش فى هذه الدنيا عمرين ٠‏ 
وانما هىموتنة واحدة .. فلا كانتعيشة تشترى بالشرف والمروءة 

وما أحس حسن بعد هنيهة الا ويد قد أمسكته + فالتفت فاذ! 
هو ابن صقوان بدعوهد الله ه فشعه حتى دخلا ححرة بحاف 
تلك الدار وابن صفوان بول : « ان أمير المؤمنين بدعوك : 
وقد أحب أن يراك » قال ذلك وتركه هناك وخرج .. 

فسرة حسن لتلك الدعوة لأنه سيغتتم الفرصة للكلام فى 
المهمة التى جاء من أجلها » ولو كان الكلام فيها لايجدى نفعا 

وبعد هنيهة عاد ابن صفوان » وأشار الى حسن فتبعه حتى 
دخلا ححرة رأيا عند الله ,تمثى فيها وحده وقد أخد منه الغضب 
مأخذا عظيما » وهو تارة يمسح جبهته وطورا بحك لحيته وآونه 
000 عن ساعده أو برسل كمه مما بدل على شدة الاضطران ؛ 
وتأمل حسن ف تلك الحجحرة » فاذا هى محردة من الأثاث 
لا ثىء فيها سوى حصير ومقعد . فلما أقبلا عليه » تقدم حسن 
اله وسلم بالخلافة فرحب به ودعاه الى الحلوس على المقعد ؛ 
فلم يجلس وابن الزبير واقف .. فألح عليه بالجلوس وقال : 
« دعنى واقفا » وسأجلس بعد هليهة » 

لا حسن » وابن صفوان لازال واقفا براعى عد ال 
ويراقفب حركاته ولا :: 

الك الونااحسن وقال : دين أبن قدنت:7 . 

فال حسن : « من الشام » 


14 


فعجحب حسن لا سمعه ؛ وقال فى نفسه : حتى أولاده تخلوا 
غلة / والتفت الى عند الله قراه نظر اللهما وعناه تلكا 90 
يتجلى فيهما من الدمع ‏ ثم قال : « نعم با ولداه » وأتتما أنضا 
فى حل .. امضيا واطلءا الحياة ولا تموثا » ثم اختئق صونه 

فسكت ريما ابتلع ريقه » ونظر الى ابنه الثالث الزبير » 
وقال له : « وانت بابنى اطلب لنفسك أمانا مع أخويك ؛ فوالله 
انى لأحب بقاءكم » ظ 

فوثب الزيير من مجلسه ؛ وقال ولم يبد على وجهه شثىء من 
الخوافك : « حاشاله أن أتخلى عنك 6:فما كنت لكرضا 0000| 
عنك © )١(‏ 

- 
خالد وعند الملك 


لم انصرف عبد الله من باب آخر فى القاعة الى دار النساء ؛ 
وظل حسن واقفا ى جملة الوقوف وهو يسمع ما يدور بينهم . 
فعلم انهم أجمعوا على الخروج الى الحجاج يلتمسون آمانه . 
وأدرك ان أشد ما أبعدهم عن ابن الزيير بخله بجاب سخاء 
0 اللك » ويدذل نى أمبة الأموال لأحزابهم .. حتى لقد يقال 
ان دوأة سى أمية قامت بالمال . فساءه ذلك مع اعتقاده ان هؤلاء 
انما أرادوا الخروج رغبة فى العطاء » وان صبر ابن الزبير قد 


ا الامسمستتس 
01 ان الات ب الجزء الرابع 





١ /ام‎ 


تال : « كيف أكتب اليه 79 أنداً شفنى ا أندأ به 9.. 
0 لان عبد الله أفيز الموامّتِين الى عد الملك بن كروان ..7 قواللّه 
ا دا ايا . آم أكتك لعد الملك بن مووان أمير لونم 
عبد الله بن الزبير ..7 فوالله لئن تفع الخضراء على الغبراء أحب 
الى من ذلك )١(‏ » قالذلك وسكت .. ثم أطرق وأخذ بحك ذقنه 

وسكت الناس ينتظرون رأيا جديدا ؛ فاذا بعروة بن الزبير 
أخى عبد الله قد التفت الى أخيه وهو جالس بحائيه على المقعد , 
كال له : ها أمير الموجِنين قد جعل/الله لك أسوّة ©» 

فقال عبد الله وقد ظهر الغضب فى جبينه : « من هو 7.. » 

7 وة : « اليحسن بنعلى . انه خلع نفسه وبابع معاوية» . 
ولم نتم عروة قوله حتى رفع عبد الله رجله وضربه بها فالقاه 
على المقعد .. فأجفل الناس من سقوط عروة » وأعظموا غضب 
عبد الله فتهيبوا » ثم سمعوه يقول له : « ياعروة .. قلبى اذن مثل 
قلبك : والله لو قبلت ما يقولون ماعشت الا قليلا والا أخذت 
الدنية . وان ضربة بسيف ف عز » خير من لطمة فى ذل » ثم وقف 
والتفت الى الجموع ولحيته ترقص فى وجهه من شدة التأثر ؛ 
وقال لهم : « أتنم مخيرون فافعلوا ما تشاؤون : وان رجلا مجر 
الى الحرب بحبل لا يحارب .. وان الله وليتّى ونعم النصير » 
قال ذلك وأراد التحول » فوقف ولداه عن ساره وهما : حمزة 
وحبيب » وقالا : « هل نحن مخيران أيضا 7 » 


الل ل ل لض سير 
)١ (‏ العقد الفريد ‏ الجزء الثانى 
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وقال : « هذا فراق بينى وبينك » )١(‏ أبن هذا من سحجود أمير 
المؤمنين وصلاته وصيامه مما لابخفى على أحد منكم . وفوق 
تاتان لأمير المومنين بيعة فى أعناقكم » وأنتم جماعة قرش 
أهل الحماسة » فيف تغادرون أمير المومنين وهو فى هذه الحال ع 
أما لكم أسوة باين صفؤان ؟ .. » 

وكانحسن يتكلم والعرق نتصبب من جبينه وقد امتقع لونه » 
وهو يعنقد مع ذلك ان الوفاق أصبح عبثا .. ولكنه لم يستطع 
غير الاتتصار للضعيف ؛ وكانت الأبصار شاخصة اليه لأنه غرب 
ولم يكن أحد منهم يعرفه . وكان عبد الله بن الزبير ينظر اليه 
و بعحب بغيرته . فلما فرغ من الكلام زادت العوغاء © 0259 
رجل آخر وقال : « لقد نطقت بالصواب وان البيعة 070 !ا 
لاننكرها ؛ وما نحن بخارجين من بين يديه الا بأمره . ولكننا 
نرى القتال عبثا ومعنا من الرجال عشرة آلاف رجل » وقد جعنا 
جمسعا وعطشنا وقلتت مؤوتتنا وذخيرتنا . وهذه متحنيقات 
الححاج ترمينا من فوق الكعبة » فهو لايبالى بحرمة هذا البيت . 
وقد نصب لنا الحجاج الآن راية الأمان .. فمن خرج اليها سلم ؛ 
فما بالنا لا نختار الطريق الأسلم » » ثم النتفت الرجل الى عبد الله 
ابن الزيير وقال : « اكتب الى عبد الملك بن مروان لنرى رأبه » 
فلعلكما تنتهيان الى أمر فيه صلاح الحال » 0 أ 

فلما مع عبد الله اسم عبد الملك بن مروان أجمل وتغير 


)١(‏ الفخرى (؟) ابن الاثير ‏ الحبزء الرايع 








102 


فقال عبدالله : « لقد كنت عاهدت الله ان لاسايعنى أحد 
فأقيله بيعته الا ابن صفوان » 

فالتفقت حسن الى ابن صفوان + فرآه قد وقف بغتة والحمية 
والغيرة تشعثان من عينيه » وقد ظهر التأثر فى وجهمه »؛ وقال : 
« أما أن فانى أقاتل معك حتى أمؤت بعوتك عيوانها لتأخدذنى 
الحفيظة أن أسلمك فى مثل هذه الحالة » 

ولم ,نتم ابن صفوان قوله حتى علت الأصوات وضج الناس ؛ 
واتقسموا الى حزيين وأكثرهم لايرون رأى ابن صفوان . فشق 
ذلك على حسن ودبت الحمية فى عروقه » فوقف وارتجل قائلا : 
« بورك فيك با ابن صفوان ؛ بورك فيك من رجل » بابعم وثبت 
فى بيعته » ان أمير المؤمنين كما تعلمون أولى الناس بهذا الأمر. 
فعثمان ‏ رحمه الله قد استخلفه على الدار يوم مقتله » فهو 
ولى عهده من ذلك اليوم » )١(‏ ومثلكم يفهم معنى الخلافة ولا 
بغره بهرج الدنيا . ألا ترون عبد الملك بن مروان كيف يستعين 
على هذا الأمر بالمال والرجال #.. وأمير الْمؤمنين انما ستعين 
بالصوم والصلاة . تلك هى خلافة الراشدين رحمهم الله أجمعين. 
ألم تسمعوا ماذا فعل عبد الملك يوم جاءه الخبر بالبيعة بعد موت 
أبيه مروان #.. أتنم تعلمون ان عبد الملك كان من فقهاء المدينة ؛ 
001 ا كان ظهره من التدين والتقوى سهؤه حهانتة" المسحد . 
0 آبوه وشر الخلافة كان المصحف ف بده » فأطبقه 


تقغطاس 
انب التقد ‏ الجزء الثانى 


1م 


وترى على مسافة منهما شايا مطرقا فى الأرض هو ولده الثالث 
واسمه مثل اسم جده .. ان هذا الشاب جدير بأن يكون ابن 
أمير المؤمنين » قال ذلك واستآذنه قائملا : « لايد لى من أن 
أبرح الآن لأمر بدعونى الى ذلك » فاننا فى مجلس ذى بال اليوم.. 
و ستسمع وترى »6 فان هؤلاء من قرش وهم رؤساء القسائل» 0 
تحول حتى وقف على مقربة مزعبدالله » فأشار اليه عبدالله أن 


» ©» 
يها 99 


5 5ه م 
تدهور لان 


ثم وقف أحد الجلوس » وخاطب عبد الله قاملا : « با أمير 
المؤومنين اننا بحمد الله نعتقد بصدق دعوتك وانك على الحق . 
وقد قاتلنا معك حتى لا تحد مقيلا »+ ولئن صيرنا معك ما تريد 
على أن نمفوت . وانما هى احدى خصلتين اما أن تأذن لنا فتأخد 
الأمان لأنفسنا » واما ان تأذن لنا فنخرج » 

فلما سمع حسن ذلك الكلام تحقق من ضعف القوم » وعلم 
انهم صائرون الى الفشل . ثم سمع ابن الزبير يقول : « ألم 
تب|عونى على أنفسكم وأموالكم ‏ .. ( 

قال الرجل : « بلى + ولكنا نرجو أن كقيلنا دعا 2 | إلا 
ىق كاأئده من البقاء على البعة « 
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ترج عبد الله من المسجد ؛ وابن صفوان يتبعه » وحسن ى 
| ظا. والناس حيثما لقوه وققوا له وحيوه » حتى أثترفوا على 
دار واسعة قد غصت بالوقوف من الناس 6 وخارجها مرابط 
اول والمعالف . قلما أقبل عند باللة على الدار » تو جهت أبصار 
الئاس اليه وأفسحوا له الطريق .. فاخترق الصفوف وهو مطرق 
ختى أشرف على مقعد فى صدر القاعة فجلس عليه » وجلس الى 
جانبه شاب كثير الشبه به ظنه ابنه » ولكنه لم يعرف أى أولاده 
هو ؛ ثم جاء شابان آخران جلسا الى جانبه الآخر » وجلس الناس 
بين بديه لاإيفود أحد بكلمة لفرط ما أحاط بهم من الأمر العظيم . 
ولبثوا هنيهة كأن على رؤوسهم الطير ... أها حسين فرأى 0021 
غريبا بين هذه الجموع . فأحب الخروج » فرأى ابن صفوان يشير 
اليه من أحد جوانب القاعة أن « أقبل » فمشى اليه وجلس الى 
جانبه » وقال له : « سرنى انى قد عرفتك اليوم ولطالما سمعت 
بك » فقال ابن صفوان : « فهل تنتسب لأعرفك أنا أيضا + » 

قال حسن : « سأطلعك على أمرى فيما بعد » اذ لا غنى لى 
عن معوتتنك » . 1 

وكانا بتتكلمان همسا والناس سكوت » وريما اضطر أحدهم 
الى السعال فأمسك نفسه . فالتفت حسن الى ابن صفوان وقال 
اق أشاء أمير المؤمنين هؤرلاء + » 

قال صفوان : « ان الذى تراه الى بمينه هو أخوه عروة بن 
0001 «الاثتان الجالسان الى ساره ولداه حمرة وحبيب »6 


نولا 


عن حبه لابن الزبير واستماتته ى نصرته » وهو رجل فى نحو 
الستين من عمره عريض الجبهة » خشن الملامح » عريض الفكين 
مما يدل على الثبات والقوة ؛ أصلع الجبهة ؛ ثم التفت حسن الى 
ابن الزبير .. وتهياً للسلام عليه اذا مر بجانبه » فاذا هو طويل 
القامة عريض الكتفين لحيته غزيرة ى أسغل ذقنه خفيفة ى 
عارضيه » )١(‏ وهو ما يعبرون عنه بالكوسج . وتفرس فيه وهو 
بصلح عمامته عند نهوضه من الصلاة » فرأى شعره جمة مفروقة 
طويلة (") وتأمل فى وجهه » فرأى الهرم قد بدا فى ملامحه لفرط 
ما قاساه من أمر ذلك الحصار » وشدة ما أحاط به من الضيق 
وهو فى الثالثة والسيعين من عمره لأنه أول مولود ولد للمسلمين 
بعد الهمحرة .. 

وتهياً حسن للسلام عليه وتقبيل بده » ثم رآه تحول من جهة 
أخرى ولم يلتفت الى أحد من الوقوف » ومثى مشية ثابتة تدل 
على وقار وجلال . وسار ابن صفوان فى آثره وقد ثبت عليه عينيه 
وكل عواطفه . فلما مثى ابن صفوان » لحظ حسن فق مشيته 
عرجا ؛ (') وعلم انههًا سائران الى الببت .. فاقتمى اتر كا 000 
يفكر ف مخاطبة عبد الله فى الأمر الذى جاء من أجله » لكنه تهيس 
واستحى لا رآه فيه من الاضطراب والضيق . على انه اعرل 00 
اغتنام الفرصة ومخاطبته فى خلوة . 
سرش ع 2 


)١(‏ أسكد ألغابة 2 الجزء الشالت (0)؟) آبن الاثير سم الجزء الرابع 
(9؟) العقد الفريد ل الجزء الثالث 


الما 
2( اه 





فتأمل حسن قى وجه محدثه » فاذا هو يتكلم وملامح الاهتمام 
بادية على محياه .. لاإيدرى بماذا يعبر عن مئزلة ابن الزيير عنده 
ولا مقدار حبه له » ورآه موجها نفسه اليه نتوقع سالا يسآله 
اياه عن ابن الزبير ليشرح له ما يعلمه من تقواه وشجاعته وصدق 
2 0 يرأ حسن كل ذلك فى عينى الرجل »© وتأكد هما رآى 
وهندامه انه من وجها لهم . وزاد اعتقادا فى وجاهته للا آنسه من 
لطفه ودعنة 6 أن سان ناد لطما ووداعة بازداد مدر امه 
رفعة .. فاذا رأدت حفاء وكبرباء من أحد الناس وأنت لاتعرفه 2 
فاعلم انه دنىء الطبع » ولا عبرة بما قد يكسوه من اللباس الفاخر 
أو ما فى خزائنه من الأموال الطائلة .. فان دناءة الطبع تظهر فى 
جفائه وكبريائه . 

أفره » سمعا عبدالله بنادى : « ابن صفوان » ثم رأى الرجل 
الذى كان يخاطبه بغت ؛ وأسرع الى عبد الله يقول : « لبيك 
با آمير المومنين » 


ففهم حسن انه عبد الله بن صفوان الجمحى ؛ وكان قد سمع 


أ 


فتقدم رجل آخر وكان واقما هناك » وقال : « يظهر انكم 
لا تعلمون من تقوى أمير المؤمنين الا قليلا . وأما أنا فققد 
صحبته طويلا » فرأبته يقضى لياليه على ثلاث حالات : ليلة 
يقضيها قائما الى الصباح » وليلة راكعا » وليلة ساجدا . أما 
صومه ؛ انه بصوم الدهر كله الا ثلاثة أيام يقطرها فى كل 35و 
فدهش حسن لهذه التقوى + وقال فى نمسه : « بحدر بمن 
اقل هذا آن كتساله النصى » 

26 36 

فيعا اه وقوف ء اتعصموا رعدا علقوا 11 0000007 
فجفلوا ؛ ووقم الحجر على حائط الكعبة وسقط الى الأرض 
كان ابن الزبير © فنفر الحمام عنه وهو لاواك لكااا 
لاتحرك + فذهل حسن وقال لصاحيه : « ألا تخافون على 
حياة أمير المؤمنين ؟ » 

قال الرجل : « لقد طالما نبهناه الى ذلك » وكثيرا ما وقم له 
جل سا تراه وهو إلا إإيبالى » . 

فقال حسن : « أرجو أن بحرسه الله » 

فقال الرجل : « ان الله حارسه لفرط نقواه وكثرة عذاكة ” 
فانه لا بعجزه باب من أبواب العبادة » فقد نزل فى العام الماضى 
سيل طبق البيت ومنع الناس من الطواف » فطاف أمير المؤومنين 
سابحا © )١(‏ 


)١!(‏ ابن الاثير لس الجزرعء 1لرابع 
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آل اظاليوقت صللاته .. فأ نشغل خاطره عليه ؛ فنهض ومثى ف ثناء 
01 الس الكسة حتي مر بالحطيم وحجر اسماعيل » ودار 
نحو بر زمزم فرأى و وراء الكعية من الحهة الأخرى بضعة رحال 
فليم المياعن عداااث6 فلناندنا مهل رالا 
مح التيية رجلا ساجد وقد استقما ل الأرض بوجمه > درأى 





والرجل الا نر له الست . فاستغرب وقوف الناس 
بالقرب منه فى غير حرج ولا اهتمام . فتقدم الى أحدهم فحياه ؛ 
اثارة سستدل منها على دهشته من أمر ذلك الساجد © 
فانتسم الرجل وقال : « يظهر انك لاتعرف من هو الساجد 7 6 
قال حسن : « كلا . 
قال الرجل : « هو أمير المؤمنين » 

ا 
ففهم حسن انهم يربدون عبد الله بن الزبير » فزاد عجبه وقال : 
ْ وما بالى أرى الحمام بقع على ظهره وهو لا بتحرك 7 » 
قال الرحل : « يظهر انك غرس فق مكة .. اعلم ' ان مو لانا 
19 اللولنين أكثر الناس صلاة وسحودا » وثيرا ما رأنا 
العصافير تقع على ظهره فى أثناء الصلاة نظنه حائطا لسكونه 
وطول سجوده ؛ (') ا ترئ الحمام بقع عليه » 
فقال حسين : « اله سحود طويل » 


)1 ابن 0 3 الحزء الرابع 
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بعد الصلاة » فقالوا : « انه يذهب الى بيته » .. فذلة لاد وإ 
سته بأصيعه » وودعه وعاد الى الشعب 

فزأى حسن أن يصلى ركعتين » ويطلب الى الله أن يرشده الى 
الصواب . فصلى ثم جلس فى أحد أطراف المسجد ينتظر الفراغ 
من صلاة عبدالله » وجعل يمكر قأمره والمهمة التى جاء منأجلها 
فذلك الوقت .. وما هو وقت خطبة ولا زواج . ثمجرته هواجسه 
الى ما كان من أمر سمية وانتظارها رجوعه ليتزوجا .. ثم اتتقل 
الى التفكير فى عرفحة وما كان من أمره فى ذلك الصباح ؛ وخيل 
له ان الفشل الذى أصابه سيكون وسيلة للتقارب بينه وبينها . 
وفكر فى مصير عرفجة بعد خروجه من عند ابن الحنفية ؛ فظنه عاد 
الى المدينة لأنه لايستطيع الغياب عنها طويلا وليس عند سمية أحد 

وكان حسن وهو فى تلك الهواجس لايرى الناس يدخلون 
المسجد الا قليلا » ثم ما لبث أن سمع قرقعة وأحس ان شيئا هوى 
بالقرب منه 4 وسمع رفرفة أطمار .. فالتفت فرأى ححرا كيرا 
أصاب الكعبة وسقط على الأرض ؛ فعلم انه من أحجار المنجنيق 
وقد أجفل حمام الحرم من وقعه فتطاير » ثم عاد فوقع على الكعبه 
وعلى جدران المسجد . ولم ير الناس يهتمون بتلك الحجارة 
نهم تعتّتودوها لكثرتها .. 

فتذكر حسن للحال ازعند الله يصلى بحؤار الكعة ؛ 16 )ا 
كيفة عرض نفسه لجارة المنجنيق.. وخقى أن يكون |001١‏ 
قد أصابه وأضر به حتى لم بعد يستطيع النهوض ؛ وخاصة بعد 


ا 


صوت حجر من حجارة المنجنيق وقع على جدار الكعبة .. انظر 
الى حتمام الحرم كيف بتطاير اجفالا من صوت وقوعه ! » 

وآحس حسن بالجوع لأنهم خرجوا من الشعب ولم يأكلوا » 
فقال لسعيد : « الله الا أخذتنا الى أحد باعة الأطعمة فناأكل 
شيئا ») فضحك سعيد وقال : « ان الأطعمة قليلة فى مكة والناس 
ف ضنك شديد من الجوع ؛ فقد بيعت .الدجاجة بعشرة دراهم ؛ 
0 الثارة بعشرين درهما » وقد سمعت أن ابن الزبير اضغار 
1 أصاب رجاله من المحاعة أن ,يذ بح فرسه ويقسم ليا بينهم »)١(‏ 
آل ذلك لذن ذمه من أذن حسن * وقال بصوت منخفض : 
١‏ الالتكننى أعلم علم اليقين ان سوت ابن الزبير مملوءة قمحا 
500 وتسرا اختزنها خوف المحاعة + وَلوَلاً ذلك 0 
استطاع الصبر على هذا الحصار » والحجاج ورجاله يتتظرون 
فراغ ما عنده من المئونة ليستسلم لهم () » 

فقال حسن : « لا بأس من ابتياع ثشىء نأكله » ولو كان 
عالما.. »م 

0 الى _يلال فانصرف الى السعوق وعاد شىء من خرٌ 
الشعير والسويق : فأكلوا على عحل وساروا حتى بلغوا المسحد 
الحرام ‏ وبلال يقود الحمل وراءهم ‏ ودخل حسن وسعيد الى 
المسجد وهما يتظاهران بالرغبة فى الطواف ؛ ثم سأل حسن عن 


)١(‏ » (؟) ابن الآتر ‏ الجزء الرابيع 





؟١‏ ب الخجاج بن يوسف 
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طواف الزيارة » نادى منادى الححاج : « أنصرفوا الى بلادكم ء 
خانا نعود الى رمى الححارة على ابن الزيير الملحد » . وبلغنى 
أنه أول ما رمى بالمنحنيق الى الكعبة » أرعدت الكاءه وأنرقة 
أبدبهم.. فأخدذ الحجاج ححارة المنحنيق بيده » فوضعها فيه ورهمى 
عشر رجلا فقال الحجاج لرجاله : « يا أهل الشام لا تنكروا 
قناك! ؛ فانى ابن تهامة وهده صواعقها » وهدا الفح قد حضر 
فأشروا « فليا كان الك جاءت الصاعقة فأصابت من أصحات 
ادن 9 هذه 6 ثقال الحجاج : رز ]لا ترود انهم يصابون وأنتم 
-1 58 
الخوع والضق 
فعحب حسن لدهاء الححاج وعتوه » وساق جمله حتى نزلوا 
فقال سعيد : « بل أوصلكما الى المسحد + فأظطوف طوقة 


وأعود » .. 
ولما دنوا من المسحد سمعوا صدمة قوبة » فقالسعيد : « هذا 





ارق 


مما تعهدها لأنها احترقت فى الحصار الماضى على عهد يزيد بن. 
معاوية ؛ فأعاد ان ارد ناءها و وتتعها" الى تنا كانت علله28 
الزمن الأول قبل أن تبنيها قريش )١(‏ وأما ما تراه على سطحها 
فهو الواح الساج » وضعها عبدالله هناك ووضع فوقها المرش 
والأثاث وقايه لها من حجارة المنجنيق (') لأن الحجاج نصب 
المنجنيق على جبل أبى قبيس 4 وجعل يرمى الكعية بالحجارة. 
نكابة فى ابن الزير .. ! » 

فقطع حسن كلامه » وقال : « أعوذ بالله من ذلك .. يرمون. 
- الله «بالححارة .. » 

فقال سعيد : « هذا عمل الححاج ؛ فانه رجل عات لا يبالى. 
بما يقف فى سبيل مقاصده .. فقد رأيناه يرمى الكعبة بالمنجنيق. 
والناس يطوفون حولها . واتفق فى المحة الماضية أن عبدالله بن 
عمرو حج : وكان مولاى الامام محمد فى جملة الحجاج » فكنا 
لوف والمجارة تنساقط_علينا .. فبعث ابن عمرو الى الحجاج 
شول له : « اتق الله واكفئف هذه الححارة عن الناس » فانك فى 
شهر حرام وبلد حرام » وقد قدمت وفود الله من أقطار الأأرض 
ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا خيرا » وان المنجنيق قد منعهم من 
الطواف .. فاكفف عن الرمى حتى يقضوا ما يحب عليهم بمكة » 
فأوقف الرمى حتى عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا » ولم 
يمنع ابن الزبير الحمجاج من الطواف والسعى . فلما فرغوا من, 


)0١(‏ مقدمة أبن خلدوت 01١‏ أبن ار الجزء ألرابع 





71 
لعلمهم ان الحجاج قد ضرب خيامه ى تلك الآنحاء 
5 1 5-5 
الكعية والمنحنيق 


ومشوا حت ىأقباوا على مكة » وسعيد يركض جواده » وحسن 
7ن سيران وراءه .. فلما أثريفوًا على مكه 977ا الطلائع من 
الفرسان والهحانة تجول حولها » فاقترب اليهم بعضهم .. فتقدم 
سعيد حتى استقبلهم وقال لهم انهم ذاهبون لغرض بخص محمد 
ابن الحنقية فأذنوا لهم وقد عرفوه » فدخلوا مكة وحسن ,نظر 
عن بعد الى جبل أبى قبيس ؛ فرأى فيه خياما وحولها الناس وقد 
صغرت أشباحهم لبعد المسافة . وبعد قليل وصلوا الى تل فيه 
بعض المدافن » فقال سعيد : « ها نحن فى الححون ©» قوقف 
حسن على مرتفع ونظر الى مكة ؛ فاذا هو قد أشرف على المسجد 
الحرام والكعبة فى وسطه . وقد زار مكة من قبل ورأى الكعبة » 
لكنه رآها فى ذلك اليوم أكير مما بعهدها » ورأى على سطحها 
أشياء غريبة كالفرش والأثاث » فوقف هنيهة وسعيد واقف معه » 
فلما رأى ذلك قال : « انى أرى الكعية على غير ما عهدتها » 
كآنها كبيرة وكأن عليها فرشا وآثاثا » وكانى أرى ىأرض 00101 
خماما .. » 

فقال سعيد : © لقد صدق النك ء أما الكعة تفانها الآان 01 





١/5 


قبلها » والسيارة كلما زاد عددهم ثقات خطواتهم » فظن تفسه 
مخطئا فى حكمه عليهم .. فأعاد النظر الى الرايات والملاس 
فتحقق انها لأهل المدينة والتقبائل القاطنة بحوارها فقدتر أن 
الحملة قد سارت بسرعة كبيرة مما بدل على اضطرار الحجاج 
الها :. قرجتل حسن ورشيقاه والتحأوا الى امسكان ررون الدت 

فمّر الفرسان وحملة الرايات أولا ؛ ثم المشاة ثم أحمال الزاد 
والمثونة : وآخيرا رأى هودجا يقوده عبد ويسوقه عبد » والى 
كل من جانبيه فارس . ولم ير فى تلك الحملة هودجا غيره ؛ 
وكان من عادة العزيت قَْ الجاهلية وأوائل الاسلام اذا خرحوا 
3 الك الناذة يت , فاستغرب حسن أمر هذا الهودج » 
وتبين من الاحتفاء بأمره انه لبعض الأمراء .. وما درى انه بقل 
حبيبته التى سلبت لبه وانهم يحملونها الى اقواء 0 ولو عرف 
ذلك لطارت نفسه شعاعا اليها . ولو صح ما يتغزل به الشعراء 
وخمق قله ودله فكرة على شاكيةه الهودج 5 ولكن الشعراء 
يقولون ٠‏ لا بفعلون » أو لعل سيال الحب لا يخترق جدار 
الهودج مثلما تخترقه الكهرباء والحرارة وسائر القوى الطبيعية ! 
لقد خللوا وقوفا يراقون مسير تلك الحمله حتىرأوها تحولت 
الى جبل أبى قبيس » فتحققوا انها نجدة المدينة الى الححاج 


ا 
بخروج عرفجة من الخيام » عاد حسن الى التفكير فى الذهاب 
الى مكة ؛ فسأل سعيدا عن ذلك خقال : 2 اظللى 3 ااا 
مولاى الامام عن هذا الشأن ؛ أمر بذهابى معكما لأنى تعودت 
الذهاب الها من قبل » وأكثر الطلائع بعر فو ننى » قال ذلك ودخل 
9م يسدنه فى الذعان 9 20205 

فعاد سعيد البهما وأخبرهما » فخرجا الى دار الضيافة ليتأها 
للسفر .. وبعد قليل جاءهما سعيد على جواد ؛ فركبوا وساروا 
بلتمسون مكة من طريق يعرفه سعيد ؛ وكانت الشمس قد 
الكت الستماء .. 


5م سا 
با شوقى .. والحبيب قريب 





وبينما هم يسيرون » وحسن يفكر ف مهمته وكيف يدخل على 
عبدالله بن الزبير بدون كتانب خالد » رأؤا غيارا «تصاعد اق 
عرض الأفق من جهة طريق المدينة » ثم انقشع الغبار عن أعلام 
تخفق وخيول تركض وجمال تجعجع .. فلما اقترب الركب 
تفرس حسن فى الأعلام والناس ؛ فعلم انهم من أنصار بنى أمية 
وعلم انهم قادمون من المدينة » وتذكر البريد الذى جاء المدنة 
يوم خروجه منها » فرجح لديه انها نجدة للحجاج 

ولكنه استغرب وصولها فى ذلك اليوم مع انه بدأ السير 


١/١ 
| 


لافنا يبتغيه فقال : « انى راحل الى بلدى + وقد أسفت 
لأن الامام محمدا لم بقدةر غانتى » قال ذلك وهو يبدى اللطف 
خوفا على حياته . فوجد سعيد فرقا كبيرا بين مقابلته الخشنة 
ساعة وصوله فى مساء الأمس وبين ما سديه من التزلف .. وذلك 
00 تان آمثال هذا الرجل »؛ فان الذين يظهرون الكراء 
ويستبدون بأصاغر الناس يستولى عليهم الذل والصغار ان 
وجدوا عنهأ من كبير » لأن ما كان سدو من كبر باهم واستبدادهم 
لم ينبع من نفس كبيرة » وانما هو وليد احساس بالنقص وضعف 
الرأى . وأما كبير النفس خلا يسوم الناس اهانة مخافة أن يوجه 
اليه مثاها » ونفسه تأبى ذلك 

فلما رآى سعيد تزلف عرفجة رق له » فعرض عليه النزول ىف 
5 الضافه فاعتدر يرغنته فى الرجوع » ونادى قبرا وكات 00 
عاد الى المكان الذى اتتقلوا اليه فى ذلك الصباح » فجاء وقد ذل 
كما ذل سيده .. فركب عرفجة جملا وركب قنبر الحمل الآخر ؛ 
وخرجا من الشعب يلتمسان معسكر الحجاج 

فلما بعدا عن الخيام أخذ عرفجة يتوعد محمدا بالسوء عند 
الحجاج » ويقدفه بكل قبيح من السباب واللعن ليستر ما بدا 
لعبده من فشله . ولو خثى أن يبلغ ذلك السباب محمدا لا قاله 

00 نان عاد الى فسطاط محنيد + وتناؤل الكرمى وألقاه 
انا ” وعاد الى حسن وبلال ٠‏ وكانا لا يزالان ى خيمته » 
وقد آبرقت أسكرة حسن من الفرح . قلما دخل سعيد وأخيرهما 


من 


فلما تبين عرفجة الغضب ف عينى محمد عمد الى الخديعة © 
“فوقف بين بدبه وهو يظهر الاستغران مما شاهده » وكقال : 
عجلت با مولاى بالحكم علتى ؛ ونا انبا اك د الى ها 20 
النفع فيه لك ولأهل بيتك .. ولست ألتمس على ذلك أجرا ولا 
لعررا..» 

فقطع محمد كلامه وهو ينظر اليه شزرا » وقال : « أتنظن أن 
أمرك بخفى عاتى ؛ والعاقل شرا المكر والخديعة وعينيك . ولولا 
-حرمة الحوار لألمقتك بالمختار » وألحقت بك بنى ثقيف » 

ثم نادى : « سعيد » 

فنهض صاحب بلال وهو يكاد يطير من الفرح » وأسرع حتى 
«دخل على محمد .. وحسن ودلال ينظران وكلاهعا «سرور 


كلق مه 
الرجوع 


فلما وقف سعيد بين ددى محمد » قال له : « ألق هذا الكرسى 
ف النار حالا .. واخرج هذا الثقفى من خيمتى » وليقم حيثما 
0 واذا رحل فزودوه دما شاء ّ«( 
من الفسطاط ؛ فجعل يبحث عن عبده قنبر فلم بحده .. فسأله 








ل 


ديارهم غشة وعندهم المال كثير شنفقونه قَْ انتياع الأحزاب _ 
اا اكت صاحب مال فانى أرجو لك النجاح « 

فلما سمع عرفجة كلام محمد أسقط فى يده وخاب ما أمّله ولم 
يدر بماذا بجيب » ولكن محمدا لم ينتظر جوابه فقال له : « ثم 
أتيتنى بهذا الكرسى الذى تزعم انه كرسى والدى وهو لبعض 
الزياتين . وتزعم انى انتدبت المختار ليدعو لى وهو وهم باطل » 
لأن ذلك الثقفى انما اتتدب نفسه ليشبع بطنه . واذا كنت أنت 
خانعا فالتمس بابا آخر غير هذا .. » قال ذلك وقد ظهر الغعض. 
والحد” 3ق وجهه .. 

فارتبك عرفجة ف أمره وتحقق من فشل مهمته » وقد قضى 
بضعة أعوام فى تنميق ذلك الكرسى وصقله » وشغل بال أهل 
00 يكبان ذلك السر أعواما » وكان يلا شك ف انه اذا 
عرض هذا الأمر على محمد بن الحنفية فانه سيجد منه قبولا 
صريحا ؛ فيبتز منه المال ليشبع مطامعه وشرهه . وبضيف ذلك 
المال الى ما قبضه ويقبضه مهرا لابنته من الحجاج .. ومن الناس 
01 رع عن شىء فى سبي لالكسب : وهم فالغالب أصحاب 
الاحساس الأصم والعواطف الميتة . ومن كان هذا طبعه » وكان 
ذا دهاء وسياسة » لا بعسر عليه عمل مهما كان خطيرا . ولكن 
منهم من تموت عواطفهم ويتبلد احساسهم » ويكونون مع ذلك 
ضعاف الرأى .. فهؤلاء بندر أن يوفقوا فى سعى كير . ويغلب 
الفشل فى مساعيهم » كما حدث لعرفحة فى أمر الكرسى 


د 


جيبه مفتاحا » ورفع الستار عن المحفة وجعل يعالجها بالممتاح 
حتى فتحت .. فرفع سقفها وحسن ينظر ويتطاول بعنقه » وهو 
يعجب من غدر هذا الرجل وخيبثه . ثم ما لبث أن رآه يمد بده 
الى داخل المحفة يستخرج شيئا مغثى بالديباج » فرفع الديباج 
عنه فاذا هو كرسى خشسبه يلمع كامرآة 

وتقدم عرفجة بالكرسى حتى وضعه بين يدى محمد وهو 
3 : « السن هذا كدرن الامام على الذى اتطر 9 
المطار7 .. > 

فانتسم محمد وقال : « ولكنه فشلى بعدئذ .. » 

قال عرفجة : « فشل لأنه لم يخلص النية فى سعيه » 

فقال محمد : « وهل اذا اتندبناك لذلك تخلص النية ؟ » 

قال عرفجة وقد بان السرور فى أسكرة وجهه : « كيف لا 7.. 
وهذه بغننتى .. وآكون قد نصرت الحق وأهله » 


حك © 8ه 


الفشل 





فعجب حسن لقبول محمد هذا الأمر مع علمه بسوء نية عرفجة 
وحديث الكرسى » ولكنه ما لبث أن سمع محمدا يقول له : 
« ولكن دعوة أهل العراق تحتاج الى المال » لأن بتى آمة الل 
غلبوا أخوى بالمال » وسيغلبون اللائذ بالكعبة بالمال أيضا » فان 
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ان هذا الاتتدان لا يكون 3 بالهام الله سبحا نه وتعالى » 
فالدى يلهنك الله به فهو الدى تنتدبه » 

قال محمد : « واذا فرضنا ان الله لم بلهمنى 7 .. » 

فارتبك عرفجة فى أمره ؛ وتهيب من التصريح له بغرضه . 
وكان غرضه الأول من هذا الأمر كسب المال » فقد باع ابنته 
للححاج وجاء لنصرة عدوه 

وكان محمد بن الحنفية يومئد علىالحياد » وقد طلب الحجاج 
منه أن ببابع لعبد الملك » وطلب منه ابن الزبير أن سابع له ؛ 
فآى البيعتين .. ولبث فاتتظار ما دكون منأمر مكة وحصارها » 
فاذا لم يكن بد من بيعة فانه ايع العالب 

وكان محمد عاقلا لا يجهل عجزه عن القيام بدعوة جديدة 
بعد هذا الفشل ؛ ولكنه كان يساير عرفجة فى حديثه وهو 
لا شوى غير الحياد 

أما عرفجة فلم ير بدا من الاجابة » فقال : « اذا لم تشعر 
بالهام لاف صاحب الكرسى » 

00 ا حقد : « وأى كرمسى 7 » 

فنهض عرفحة للحال وتحول الىباب الخيمة ونادى : « قنبر » 
لم .. 
وبعد هنيهة دخل قنير » وعلى كتفه المحفة وعليها ستار » حتى 
وضعها بين يدى محمد وخرج . فقال محمد : « وما هذا 7 » 

قال عرفجة : « هذا تابوت العهد .. » قال ذلك وأخرج من 
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وظل محمد صامتا نطرق فى اللساط كأنه يشكرافى أذ 00000 
وظل عرفحة فى حديثه فقال : « ولا بخفى على مولاى الامام ان 
0 اله الان منصرفون الى عبد الله بن الزيير » وأكثر جندهم 
مجندون ف حصاره » والعراق خال ممن بدعو أهله الى الحق .. 
فاذًا اتنديت أحدا وسكرته الى العراق ندعو الناس الك 0ا 
ساس سداد الرآئى .. » 

فرفع محمد رأسه ؛ وقال : « ان الفشللم بأتنا الا من العراق ؛ 
خفى العراق قتل أبى وأخى غدرا وخيانة » 

فزحزح عرفجة تمسه باحتشام على البساط » وقال : « ان 
السبب فى ذلك الفشل لم يبق منه شىء الآن . وانى أرى السبل 
قد تمهدت » والوقت قد دنا لظهور الحق » 

فقال محمد : « ومن ترى ليق لهذه الدعوة 7 » 

قال عرفحة : « الدى تنتدبه أنت هو الرجل » لأنك ستضع 
رتك بين يديه © وتعهد اله بالنداء نضصوت أله .. » 

قال محمد : « ومن تشير علتى بانتدابه 7 » 

فسكت عرفجة وأطرق وهو يخثى أن شير باتتداب نفسه 
لهذه المهمة فيسىء محمد به الظن » فلبث برهة صامتا ثم قال : 
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وخثئى حسن أن يكون فى بقائهما هناك ما يلام عليه صاحب 
بلال فأراد أن يعتذر منه » فتظاهر بالرغبة فى الخروج » فقال 
له : « تفضّل يامولاى واجلس ؛ فانى أحب الاطلاع علىغرض 
هذا الرجل من هذه المقابلة السرية التى يزعم انها ذات بال ع 
وَلقْد ساءنى بخشوتته حتى صرت لا أبالى بكتمان سره ©» 
دن تنم ينه 

ففرح حسن لاستياء صاحب الخيمة من الرجل مما سيهيىء له 
السبيل لتحقيق بغيته » ولكنه تظاهر بعدم اكتراثه بالاطلاع على 
السر .. وجلس بحيث يرى ولا يثرى » فرآى عرفجة جالسا بين 
بدى ابن الحنفية باحترام وهو يخاطبه .. ومحمد مصغ لما يقولة . 
فكان فى جملة ما سمعه من قول عرفجة : « آنت تعلم أيها الامام 
انك أولى الناس بهذا الأمر بعد الحسن والحسين سيدى شباب 
أهل الحنة . ان الخلافة بعدهما لك ٠»‏ فأنت وحدك ولى هذا 
ا وش سو أمية الا -مختلسين .. » 

وظل «حمد صامتا لا يتكلم » فظنه عرفحة راضيا يما يقول , 
فاستاً نف الكلام قائلا : « وانت تعلم امولاى ان المختار # رحمه 
الله قد قام بالدعوة لك » ولكنه لم يثبت فى عهده » فلم يوفقه 
الله الى أمره » وان السر الذى كان بحاول أن يقوم به دير أن 
يقوم به واحد نتندبه أنت لثلا يبقى الناس على ضلال من دنياهم 
فيخسروا أخراهم »6 .. 
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فدهب حسن الىالفراش ؛ ورجع بلال الى الموضع الذى كان 
افيه .. وقضيا ابقى من الليل بين انه ولا 000 
ولا طلع النهار نهضا وخرجا الى الخيام .. فالتفت حسن أولا الى 
الحملين وراء خيمته فلم بحد لهما أثرا » فظن ان عرفحة سافر .. 
فمشسا وتأملا فى تلك الخيام فاذا هى على مرتفع من اللأأرض 
متشعب وللحمال مسارح ؛ والمكان أشبه ببلد صغير وقد خرج 
الخدم لتسريح الجمال وعلفها وعلف الخيول .. 

فسارا حتى أتبا خيمة الأمير فاذا هى من الأدم » ولكنها واسعة 
تسع عشرات من الناس » وهى ترتكز على عمد عديدة .. ورأبا 
باب الخيمة مسدلاء فعلما ان محمدا سحث فى أمر سرى.. فتحولا 
الى خيمة صاحب دلال » وهى ملتصقة بخيّمة الأمير .. فلما دخلا 
عليه رحب بهما وأدخلهما » وهو يشير اليهما أن لا يتكلما . 
فدخل حسن ونظر من كوة فى تلك الخيمة تطل على خيمة الأمير» 
فرأى محمدا جالسا وبين بديه رجل قصير القامة عرف حسن 
- التو انه عرفحة . فقال فى تفه : ( هذه ف 0000000 
أن نضيّعها » بل يجب أن نطلع على سر” هذه المقابلة » وتفرةس 
حسن فى محمد فاذا هو كبير الوجه وقد بانت عليه ملامح 
اسخرخة وهو لا ززال كهلا » ولكنه 1 2 707 0لا 
والكتم )١(‏ فلا يظهر فيها الشيب » على أن دلاثل الفياة ادا 
لا تزال ظاهرة فى كفيه ووجهه وعبنيه 
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0 

فلما سمع حسن اسم حبيبته تجددت أشحانه » وتذكر ان 
بلالا لابعلم شيئا من أمره مع سمية .. فضاقت نفسه عن كتمان 
سره ؛ ولكنه تجلد وقال : « أتظنه يبحمل ابنته معه الى هذه 
ادق هذه الأحؤال ؟ » 

قال بلال : « لا أخاله يفعل ذلك » ثم هب انه حملها فلا أظنه 
كان شركها هكذا محوسة فيه ولا نسمع لها صوتا » واذا 
فرضنا انها ناكمة فالمحفة لا تكفى للنوم لصغرها .. » 

فاطمأن بال حسن من قبيل سمية » ولكنه ظل منشغل الخاطر 
بأمر الم<دفة » فأراد أن بعود الىالاستفهام » فاذا ببلال قد ابتدره 
بغتة وقال : « لا » ليس ف المحفة فتاة ولا امرأة » لقد تذكرت 
الان ان لهذا الرجل محفة قد احتفظ بها فى منزله » وهو لا يطلع 
أحدا على ما فى باطنها .. فلعلها هى تلك المحفة » وأهل المدنة 
تكتاقون لمعرفة سرها » ظ 

00 لس فلتا لعرفة مر هذه المحفة » ولكور هذا كلت 
01 غسرة القلق على سس محوء عمه فى هذا اللبل . فسككت 
برهة » ثم قال : « متى نذهب الى ابن على ؟ » 

قال بلال : « عند طلوع الشمس ©» 


11 


ولكنه عاد الى التفكير فى الهودج ؛ وقال فى تفسه : « لا سعد 
أن تكون سمية فيه » لأن عرفجة غير متزوج .. وليس عنده من 
النساء الا ابنته » ولما تصور سمية فى ذلك الهودج » خفق قلبه 
وتصاعد الدم الى وجهه .. كل ذلك وبلال واقف بين دديه ننتظر 
اشارته لاتمام حديثه 
ا عد 

فقال حسن : « وهل عرفت الغرض من قدوم هذا الرجل ىف 
هذا الليل + » 

قال بلال : « كلا يا مولاى لأنى رآأيته يخاطب صاحبىهمسا » 
فشعرت انه قد آن لى أن أبرح » فرجعت .. ولا رآنى صاحبى 
خارحا اذى النه وال : « موعدنا غذا ان ثاء اللها) 015 ا 
انه لا يزال على وعده ؛ فآنيت على أن نام بالباب ولا تشعر أنت 
بى الى الصباح © . 

فقال حسن : « وما الذى رأيته فى هذا النائم بجانب الحمل؟ » 

قال بلال : « حالما دنوت منه عرفت انه قنبر خادم عرفجة » 
وهو عبد سمج الخلق فظ الطبع بعرفه أهل المدينة بذلك » 

قال حسن : « وما ظنك بمن ف الهودج 7 » 

قال بلال : « لا أظنه هودجا وانما هو محفة .. ولا سعد أن 
كان فنَها يلض النشتاء + أو رهما كانت فيها أنته إشكة ا 
لبس له سواها »6 . 


اا 


خيمه ابن الحنفية وبينهما طريق مفتوح ؛ وقد زاد صاحبى تقربا 
وكرامة حتى صار يدخل عليه من باب خاص دون سائر الناس . 
فلما رآنى رحب بى وأكرمنى وسألنى عن أمرى + فقلت له : 
« اننا جئنا نلنمس من الأمير وسيلة ندخل بها مكة » . فوعدنى 
خيرا ثم أجلسنى » وجعل سألنى عن حوادث مرت ينا قديما 
وأمور بهمه الاطلاع عليها » وكلما هممت بالنهوض أقعدنى حتى 
طال بى الجلوس .. وبينما كنت أهم” بالنهوض سمعنا وقع أقدام 
خارج شه على خَي انتظار » فأقعدنى صاحبى وخرج وهو 
تقول : « من الرجل 7 » فأجابه : « أنا عرفجة » وأنا أعرف رجلا 
ليله عر قحة كان تردد على عامل للد ١‏ ققك اذا ده 
الى دار الامارة رأبته . فخرجت لأتحقق منه ؛ فرأيت الرجل 
ملثما » ولكننى تحققت انه هو بعينه من صوته وقامته » 
0 00 

ا قال ذلك لال ٠‏ استعاد حسن ذكر الصوت الذى 
سمعه من الرجل حينما أناخ الجملين فتذكر انه بشبه صوت عمه 
عرفحة » فبغت واستغرب محيئه فى هذا الليل » وتبادر الى ذهنه 
انه ريما علم بقدومه فحاء للوشاية به لدى ابن الحنفية .. ولكنه 
التتبعد ذلك لعلمه انه ليس على وه اللبسيطة رجحل يعرف 
بخروجه من المدينة غير سليمان وأبيه وخادمه بلال وهو معه . 
ثم هب ان عرفجة عرف بمسيره الى مكة ؛ فمن أخيره انه ى 
هذا الشعس .. فاستبعد حسن أن يكون قد جاء المكان لأجله . 


أل 


ذال سن هال 0-99 يده وجره الى داخل الككه 
وأراه الجمللين والعند نام تحت الهودج » وقص عليه ما كان من 
أمرهم الى أن قال : « فاذا استطعت مخاطبة هذا العبد 
والاستفهام منه عما دفعهم الى المجىء افعل » فانى سوف أظل 
نا حتى أعرف ذلك © 

قال بلال : « ذلك أهون ما يكون على » .. قال ذلك وخرج 
من باب الخيمة ؛ ودار حتى دنا من الجملين وحسن بتطلع اليه 
من شق الخيمة : فرآه يقترب من العبد رويدا رويدا حتى دنا 
منه وتفرس فى وجهه والعبد نائم » ثم اتكفاً بلال راجعا وهو 
بهرول مسرعا: حتى دخل الخيمة » قلاقاه حسن وففو تعحب كن 
رجوعه عاجلا : وقال له : « لاذا لم تخاطبه 7 » 

قال لال : «-لأنى عرفته وعرقت حكاته بغير لوال ) 

لاض : رر وكيف ذلك 9» 

قال بلال : « اجلس لأقصّرعليك سبب غيابى » وفيه مايغنيك 
عن كثرة البحث .. نمت فق أول هذا الليل بباب هذه الخيمة » 
#لكننى ما لبثت أن استيقظت وأخذت ف التفكر ل 1 0000 
واننا اذا لم نستطع غدا مقابلة الأمير طال بقاؤنا . وخشيت من 
جهة أخرى أن يكون علينا بأس اذا عرفوا مدخلنا ومخرجنا 
وغرضنا » فرأيت أن أمهد هذه العقبات فى هذا اللبل وآنت ناكم 
فنهضت وسرت الى رجل من المقريين الى الأمير » وقد عرفته من 
أيام المدينة .. ولى عليه دالة . فلقيت الرجل فى خيمته بقرب 
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فحدثنه نفسه أن بخرج الى ذلك العبد ويستفهم منه عنأمرهم ؛ 
واكنه خثى أن يسمع منه مايخجله » فقال فى تمه : « لو كان 
بلال هنا لعهدت اليه بهده المهمة ؛ وهما عبدان يسهل التفاهم 
سنهما » 

ا دب 

لين 


وبينما كان حسين فى تلك الهواجس » سمع وقع أقدام خارج 
لس 00 .. ولكنه لم يش ان 
شاديه لثلا يشششة العبد النانم بحانف الحمل .. فوقف ومثى الى 
يداك ء فاذا . هو دلال بعيئه وقد انكا فناداه » فلما سمع بلال 
صوت حسن » وقف حالا وقال : « ما الذى أيقظك فى أواخر 
هذ! الليل 'امولاى 7 » 

قال حسن وهو شير إليه أن بخفض صوته : « لقد استيقظت 
الللة» وانشتلق خاطرى لغيابك ؛ ثم رأيت بعض 0101 
أوقفوا جمالهم وراء خيمتنا » وظهر لى من أمرهم ما أقلقنى .. 

ولا بفرج كربى سواك » 

اال ال : « لبيك امولاى .. ما الذى تتعيه همنى > انى 
. أطوع لك من بنانك » 

قال حسن : « هل مررت من وراء هذه الخيمة ؟ » 

قال بلال : « كلا » وانما حثّت -من هنا » 


١ بره‎ 


سريع الحركة .. فأخذ الجمل وعقله بجانب الجمل الآخر وهو 
شول : « اترى امولاى 1 أبقَى هنا مع الجملين أم أسيرااف 
اتلك 7 »© . 

فقال له بصوت منخفض : « امكث انت هنا واحرس ما على 
الحمل » خانه 0 2 عندى كما لايخفى عليك » 

قال العبد : « هل أسير ىق خدمتك الى خيمة الضيوف 2019 

قال : « لست ذاهبا لآوى الى #نؤاش .. امكث آذ 000 
أعود اليك .. واذا شئت الراحة فلا بأس + لكن حافظ على هذا 
الحمل وما عليه ... » قال ذلك ومثشى 

وكان حسن يسمع الكلام ويرى الأشباح » ولكنه لم يعرف 
أحدا .. على انه ظل يعتقد انهم رجل وامرأة وخادمهما » وتوقع 
أن يرى المرآة نازلة من الهودج » فحول نظره بعد ذهاب الرجل 
الى الهودج فرآه لايزال محللا بغطائه .. ثم رأى العد قد 00 
الى الجمل الذى يحمل الهودج وجلس فى ظله واتكأ على بطن 
الحمل + ولم بكد يسند رأسه حتى سمع شخيره وقد نام نوما 
عميقا » فاستغرب حسن ما رآه .. وكان قد تعب من أثر الوقوف 
والتشوف فعاد الى فراشه وفكره مضطرب » لكأن قلبه دله على 
أمر يهمه . وبعد أن جلس على الفراش عاد الى باب الخيمة للبحث 
عن بلال : وقد انشغل باله لغيابه فأطل برأسه من الباب وتلفت 
يمنة ويسرة فلم بجد أحدا » وحال الظلام بينه وبين الأشباح 
الشدة فعاد الى 'فرّاشه يوقد غلب الأرّقعليهوا حلاقت يهالهو! 07 
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وتدكر انه نام يباب الخيمة فناداه فلم يحب » فظنه مستغرقا فَْ 
النوم قنهض حتى أتى الباب ورفع السقف فلم بجد أحدا ؛ فالتفت 
0 اليكاء وتفرس فى النجوم فعلم انه فى الهزيعم الثاالث من 
000 فالشعل ,اله على بلال .. فالتف برداثه الى فوق رأسه 
التماسا للدفء ؛ وخرج ليبحث عنه بجوار الخيمة 


020 
قادم غريب 


وبيدما كان حسن يدور حول الخيمة سمع جعجعة جمل قادم 
نحو الخيام فالتفت فاذا هناك حملان » على أحدهما راكب والثانى 
عليه شبه هودج يقوده رجل ماش ؛ ولم ستطع حسن أن تتبين 
الوحوه لشدة الظلام .. فشادر الى ذهنه ان رجلا وامرآته وخادمه 
أواخر الليل بحوار مكة » وهى فى هذا الحصار الشديذا. مكدرن 
حسن الى خيمته فدخلها » وق نمسه حب الاستطلاع على حقيقة 
القادمين .. وح الاستطلاع ى مثل هده الحال طبيعى » قل 5 
بصبر عنه انسان . فجعل حسن يتطلع من شقوق فى الخيمة تطل 
على القادمين لترائ ان الحملين أنيخا ونزل الراك وهو رجل 
قصير اأقامة قد تلثيى بعمامته والتف بعباءته . وحين ترجل > جاء 


٠ 


شل الذى كان 0 شود الحمل فاذا هو عبد ضخم الحنه 


١ 1ه‎ 


كثيرة منصوبة علىغير نظام » فى نحو منتصفها فسطاط كبير عرفا 
من اتساعه ووقوف بعض الخدم يالبة انه قسطاط يمحمك نتن 
الحنفية » فوقف بلال برهة وهو نتفرس ف الخيام من خلال ذلك 
الظللام حتى تبين خيام الضيوف + وقد عرفها من اتفرادها عن 
سواها وقربها من النار.. فتحوكل وحوثل الجمل حتى اقتربا من 
الخيام » فسمعا لطا وكلاما فعلما ان الناس غير نيام . فترجل 
حسن وسبقه بلال الى أقرب خيمة ؛ فلقيه رجل رحب به وسأله 
عن الحهة تمسيره بي وطلب البه أن بنتساس افا نتسب 972 ا 
ضيوفغرباء.. فأنزلهما علىالرحب والسعة » وأدخلهماخيمة ليس 
فيها أحد . فدخل حسن »؛ وظل بلال خارجا يهتم بالجمل .. فتناوله 
منه أحد ااخدم وأخذه الى المعالف , وعاد بلال الى حسن فاذا 
هم قد أعدوا له طعاما » فأكل ثم توسد لأراحة ؛ فاستاذنه بلال 
فى الخروج على أن بعود بعد قليل وينام بباب الخيمة 

وتوسد حسن على فراش عمق جلد فرقوق له 5 و كان ا 
3-1 مهساخدا عظهسا .. فغلب عليه النوم فنام سريعا » ولكن 
ع ننم معه فتحولت الى أحلام مزعحة » فتصور المهمة 
ل جاء لها ؛ وانه دخل مكة وقد دخلها الحجاج وقيض عليه 
وحبسه وقيده بغل من حديد . فشق ذلك عليه وانزعج ؛ وأفاق 
7 42 للذعوراء فشك الفه 4؟2 ذلك كان حلما » ولكنه تشاءه 
منه وغلب عليه الأرق .. فجعل يتقلب والنوم يحافيه . فأراد 
استدعاء بلال لعله يقص عليه خبرا يتسلى به ريثما يطلع النهار ؛ 





هه 


ف#ارى 8 , 
فتذكر حسن ما هو قادم من أجله وخثى أن يخفق فى مسعاه ؛ 
50-6 
فى دار الضسافة 





ثم ركب حسن؛ وسارا الى يسارهما حتىآتيا أرضا صخرية » 
مشيا بين شقوقها ثم صعدا تلالا » وبلال الدليل وحسن لايعرف 
الى آين يسير . ولكنه مالبث أن رأى نارا » فعلم انه أشرف على 
لفقي » والنار نار القرى على مألوف العادة عند العرب . وهم” 
أن شال ملالا عن ذلك:. فاذا هو يقول له : « اننا على مقربة من 
الشنعب .. وعما قليل تبدو لنا الخيام ونسمع صهيل الخيل » فهل 
تريد أن ننزل فى دار الضيافة رأسا أم تقصد خيمة الأمير نستآذنه 
ونخاطبه فى أمر دخولنا مكة 7 » 

قال حسن : « أخثى أن يكون فى دخوننا خيمته ما يزعجه » 
والأجدر بنا أن نزوره فى صباح الغد » 

قال بلال : « فلنذهب اذن الى دار الضيافة ؛ فانهم لا يسألون 
القادم اليها عن سبب قدومه » ومتى أصبحنا نرى ما يكون . 
وربما خرجت آنا الليلة لأدير الأمر وآنت مستريح » 

فأثنى حسن علىغيرته .. وبعد قليل ظهرت لهما الخيام » وكانت 


001 


حدة ؟ .. » 

قال بلال : « نعم يامولاى .. وقد شهدت منه كثيرا مما تتناقله 
الناس من أحاديث قوته البدنية . واذكر انى رأته فىحياة والده 
الامام على » وكنت غلاما » وفى بد أبيه درع طويلة فأراد أن 
سقص بعض حلقاتها » فدفعها الى محمد وأمره أن شقص منها 
كذا وكذا حلقة ؛ فقبض محمد باحدى يديه على ذيلها وبالأخرى 
على فضلها ثم جديها » فقطعها من الموضع الذى حدده أبوه )١(‏ 
وقد شاهدته مرارا وهو يعرفنى أيضا ... » 

فقال حسن : « وهب انك تعرفه أو بعرفك ؛ فماذا تبتغى من 
95 ذلك 7... > 

قال بلال : « الغرض من ذلك انه مقيم الآن فى الشعب بجوار 
مكة ؛ (') شك ولع عله الليلهة » ثم نرىماسكون فى الغد» 

رقن شرت ال إل 

قال بلال : « عرفته فى أثناء غنانى عنك الإآن + لأى عاد 0 
نفسى أن لا أرجع قبل أن أدبر هذا الأمر » لكى تكون ق 00001” 
فقد أوصانى مولاى والد سلبمان بك خيرا » وأراك أهلا لذلك .. 
فنا خادمك حتى تصل الى طدك 0" وتفرع حاجتك منى » 

فقال حسن : « بورك فيك ... » وأخذ بهيىء رحله للركوب »2 
5ل اساعده وؤوشول : « انى أرق مكة ف ضبق اقداك 000000 
على ابن الزبير من عاقبة هذا الصبر » فان الأمويين سيغلبون على 
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ولم ببق معه ما نفق منه على نفسه . وكان المختار يومئذ قد قاء 
ةاانصي [الازاد الطقيل انبيتكر حيلة مكتتب به 
0 كانت جدته أم جحعدة حت على يو ا اال انا 
عند جاره الزيات كرسى قديم قد ركبه الوسخ فأخذه من الزيات 
وغسله فخرج عود نضار قد شرب الدهن وهو يلمع » ثم ذهب 
0 اهار هيتال له : نآ انى كنت أكتمك شيئا وقد بدا لى أن 
ا للك . إن أنى جعدة كان يخلين على كرمى عندنا » ودرقى 
أن فيه أثرا من على » فقال له المختار : « سسحان الله لماذا أخرته 
0 آل هنذا الؤرقت 7.. ابعث به »© قبعثابه اليه وقد غفاه بلؤإلاءة 
فدفع له اثنى عشر آلف درهم . فأخذها الطفيل وانصرف )١(‏ 
وأخد المختار الكرسى فغشاه بالديباج وزينه بأنواع الزمئة ودعا 
انار الى المسحد ويبعد الصلاة قال : « ان هذا الكرمى ,من 
ذخائر أمير المومنين على عليه السلام » وهو عندنا بمنزّلة التابوت 
لبنى اسرائيل » فصدقوه وصار اذا حارب خصومه يضع الكرسى 
فى براح الصف »؛ ويقول : « قاتلوا ولكم الظفر والنصر ؛ هدا 
الكرسى محله فيكم محل تابوت بنى اسرائيل وفيه السكينة 
والبقية ؛ والملائكة من فوقكم أن سيددا لكم» 9) ولكنهل 
تظن بامولاى ان محمدا كان يصدقه #.. ان الذى يعرف ابن 
الحنفية بحله عن ان قبل نالك الدعورة ... » 

فقطع حسن كلامه َ وقال : « لعلك تعرقه ١‏ لال معرفة 


روص 
»4١(‏ ابن الاثر © الصساأء الرابع 77 الل والتحل ‏ الجزء الاول 
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ققال بلال : « كيف لم أسمع به * .. » 

فقال ولع بطر ام ل ا 0 مطاليا 
بالخلافة لمحمد بن الحنفية » ثم قتله مصعب أخو عبد الله بن 
الزيير واستخلص العراق منه لأخيه عبد الله المحاصر الآن ى 
هذا الحرم حتنى جاء عبد الملك بن مروان بنفسه وحارب مصعبا 
وقتله وآخد العراق منه » 

قال بلال : « صدقت ,«امولاى ٠‏ انى لا أخالفك فى هذا الأمر؛ 
ولكن المختار طلى البيعة لابن الحنفية هدا وهو لم يكلفه ذلك 
إلا آراده : وزانها أراد المختار الالتحاء الى ابن لامام على 
لستخلص الأمر لافسه .. فحمل ذلك الكرمسى وأثزه آل ا 
عند الناس كافة » وقال انه كرسى الامام على وادعى ما بشبه 
النبوة حتى كرهه الناس وتفروا منه .. » 

فقال حسن : « هل رأيت ذلك الكرسى ؛ وهل تعرق أصله 97» 

قال بلال : « ان سر هذا الكرسى عندى ٠‏ وطاما لاد 00 
صل أن يصبح مقدسا كما ادعى للختار 

قال حسن : « وكيف ذلك يا بلال 7.. بظهر لى انك واسع 
الاطلاع 

قال لال : « ان الذى بعيشش طوبلا برى كرا ب كد |00 
لى منذ بضع سنين وأنا فى المدينة انى صاحبت رجلا اسمه الطفيل 
ابن جعدة بن هبيرة » وكان بجانب بيته رجل زيات كان الطفيل 
1 اليه واتردد أنا اليه أححانا » فاتفق أن أ - الطفيل بضيق 
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قادما بعدو عدو الغزال والأرض رملية لايسمع وقع الخطى 
اذا .. فلما وصل لال "قال لحسن : « لا سبيل لنا الى مكة 
الليلة لأن رجال الحجاج مضيقون عليها من كل ناحية حتى لا 
بدخلها أحد ولا بخرج منها أحد «ى 

قال حسسن : « وما الحيلة 7 .. لابد من دخولنا » 

لل : « الحيلة اقؤلاى أن نصبر الى الغد لأبنحث عن 
سسيل لدخولنا » . 
شْ فقال حسن : « أنيقى وراء هذا الحائط الى العد 7 » 

07 دل : « كلا بامولاى .. فقد ديرت وسيلة أظنها ترك 
شيل عليك الدخول ... » 

قال حسن : « وما هى 7 » 

قال بلال : « أتعرف محمد بن الحنفية 9 » 

قال حسن : « أليس هو ابن الامام على من احدى سبايا بنى 
حنفية ؛ )١(‏ وأخا الحسن والحسين من أبيهما #.. كيف لا أعرفه 9» 
قال بلال : « ان لهذا الرجل حرمة عند الحجاج وعند ابن 
الزيير ؛: فلعلنا اذا وستّطناه أدخلنا مكة فى سهولة وسر » 

فال حسن : « كيف تنكول له هذه الحرمة » وهو عدو لابن 
0 21د لملك ء لأنه ,سابق "الأول على الخلافة فى الححاز 
لان الآخر علق الخلافة فى الشام .. ألم تسمع بحديث 
باز 7 .. » 
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فلنرجع الى حسن بعد أن تركناه وقد خرج من المدينة علىمجمل 
أهداد له والد سليمان ؛ ومعه العبد بلال . فبعد مسيرة أيام » 
أشرفا على مكة نحو الغروب ؛ فرأياها محاطة بشي اذم من الفرسان 
طوفون حولها . فقال بلال : « انى أرى الطلائع الأموية حول 
مكة ؛ ولا آمن اذا واصلنا السير أن بمنعونا وهم كثيرون » فهل 
تأذن لى بالخروج اليهم والاستفهام عن حالهم ثم أعود اليك 7 » 

قال حسن : « سر ولا تبطىء » فانى أنتظر عودتك على عحل 
بحاف هذا الحائط » 

فمثئى بلال » وتحول حسن الى حائط بعيد عن الطريق القام 
كانه أثر شاء قديم ؛ وترجل وعقل جمله وراء الحائط ؛ واتكاً 
الى جانه بحيث لايراه أحد من المارة . ولسث مدة وقد طاب له 
أن نتكىء لعظم ما قاساه من الجهد فى أثناء ركوبه الطويل من 
الاح الى مكة + فأحس براحة لذيذة .. ولكنة فا 0000001 
النتكس تعرت والثلال تنقلص وبلال لم يرجع . فلما آن وقت 
العشاء ؛ استبطأه وحسب لتآخره ألف حساب » ووقف ثم نسلق 
الحائط وجعل بنظر الى الأفق لعله يراه قادما 

وبينما هو يفكر فى أمره » سمع نحنحة بلال فالتفت فرآه 
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قار الحجاج ننه 07 خاريي ادن ال فا قاوناة 
لم يتم الفوز فها'لأحد الجانبين » فمل الحجاج المطاولة .. فبعث 
الى عبد الملك يستأذنه ىف دخول الحرم وحصار ابن الزيير » فأذن 
له وأنحده بخسة آلاف آخرين + فاشتد ازر الحجاج فحاصر 
الكعية ورماها بالمنجنيق . فعظم ذلك على المسلمين وأنبوه عليه ؛ 
ولكنه لم ير سبيلا الى الفوز الا به » وطال الحصار على أهل 
للةاالكتى قل زادهه. وأصابهم جوع شديد . .وكانت مكة: يومئذ 
قليلة الأبنية ليس فيها غير المسجد ؛ وى وسطه الكعبة وبعض 
الأبنية » وكانت الكعبة قد تهدمت ىق حصارها قبلى محىء 
الحجاج » فأعاد ابن الزبير بناءها على أوسع مما كانت عليه 

ونصب الحجاج المنجنيق على جبل أبى قبيس المشرف على مكة 
من جهة الشمال والشرق 

تنن خنن ‏ نت 

وكان ابن الزبير مقيما مع أهله ف المسجد الحرام » ومعه 
جماعة من رجاله قد بايعوه حتى الموت ؛ وهو صاير صبر 
الرجال . واما الحجاج فكان من جملة مساعيه فى تضييق الحصار 
علىعبد الله ان بعث سراياه يطوفون حول مكه يمنعون الدخول 
اليها والخروج 05 ولا طال امد الحصار على الححاج ؛ ولم 


مسلم المحاصرون استتحد بطارق أمير المدنة 


كل 
3 
عبد الله بن الزبير 


هو عبد الله بن الزبير بن العوام أحد كبار الصحابة .. وكان 
لا توق معاوية وبويع لابنه يزيد » قد أنكر ابن الزبير بيعته كما 
أتكرها الحسين بن على : وخرجا من المدينة الى مكة ودعا كل 
منهما بالبيعة لنفسه . ولكن عبد الله لم يكن يتظاهر بذلك 
والحسين فى مكة ؛ لعلمه انه أولى منه بها .. حتى اذا كان ما كان 
منخروج الحسين الى الكوفة ومقتله فىكربلاء » خلا الجو لابن 
الزدير ؛ فبابعه الناس واستفحل أمره وجعل عاصمته مكة » و بابعه 
أهل الحجاز واليمن فعظم أمره على بنىأمية فحاريوه فلم يفلحوا. 
فلما كانت خلافة عبد الملك بن مروان حاربه أيضا » ولم سلغ منه 
وطرا .. 
تلن ينم ين 

وكان الحجاج بومئد أميرا من أمراء عبد الملك » ولعبد الملك 
ثقة فى شحاعته .. وكان الحجاج راغبا فى الخروج على عبد الله » 
فاحتال على عبد الملك برؤيا قال انه رأى نمسه فيها وقد أخد 
ابن الزيير وسلخة"؛ وطلتب من عبد الملك ان ينه الله ١‏ ادا 
فى ثلاثة كلاف من أهل الشام : وأعطاه كتاب آمان الى ابن الزبير 
ومن معه ان أطاعوا . وأوصاه أن ترفق بالكعبة 
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ماذا عسى أن يكون من أمر حسن. واشتد به الاضطراب والقلق : 
ولم يخطر له أن يسأل عنه فى بيت عرفحة لأنه لم يجده هناك 
قن » وخاف اذا سأل ستضئة عنه أن يزيد بدالها بلا طاكل . 
فخطر له أن سسأل عنه فى المكان الذى باتا فيه ليلة وصولهما الى 
المدينة مع ليلى الاخيلية » فسار اليه .. ومر فى أثناء مسيره بمنزل 
عرفجة فتنسم الأخبار فلم .سمع شيئا عن حسن . ولما وصل الى 
البيت لم بجد أحدا » فجلس وقد أخذ التعب منه مأخذا عظيما ؛ 
ووضع الرحل بين .يديه وجعل يفنتش فيه » فوجد فى جيبه اسطوانة 
مختومة وعليها اسم عبد الله بن الزبير .. فعلم انها الرسالة التى 
سيحملها حسن الى مكة . فلما رآها زاد قلقه وقال فى نفسه : لو 
ان حسنا ترك الجمل باختياره لحمل هذا الكتاب معه لأنه انما 
جاء الى هذه الديار من أجله . فثبت لديه انه قتل أو أصيب 
بخطر عظيم'» فقضى نهاره وهو لم ,يذق طعاما .. تارة يندب 
مولاه » وطورا يعلل نفسه بلقياه . ولم بعادر سوقا ولا دربا من 
دروب المدينة الا مر به » وهو نتمفرس فى وجوه الناس و لتسسسع 
الأخبار » فلم ير ال" انوساك الناس فى اعداد النجدة للحجاج عملا 
دما حمله البريد اليهم . وبات تلك الليلة فى المدينة وهو يمكر 
فيما عساه أن يعمل ؛ فاستقر رأبه أخيرا على أن بحمل كتانب 
خالد إلى عبد الله بن الزبير ى مكة ؛ فيتم المهمة التى جاء حسن 
من أجلها » على أن سحث ف أثناء ذلك عن سيده : 
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الى جهة أخرى . وكثيرا ما بحدث ذلك فى مثل هذه الحال ؛ 
فيتجه الرجل شرقا وهو يعتقد أنه يسير غريا . وبعد مسير ساعة 
وهو لايرى راكبا ولا يسمع صوتا وقد اشتد الظلام » وقف 
ونظر الى ما بحيط به فاذا هو بين النخيل لايرى الطريق ولا يدرى 
أبن هو . ولم يكن يعرف الاستدلال بالكواكب 0 0000703) 
جهة أخرى فلم يبلغ المكان.. وكان كلما بعد عن المدئة الات 
عليها ببعض ما يبدو فيها من الأنوار » فيرجع الى جوارها . 
وحدتنه نفسه بدخولها » ولكنه خاف أن يكون سيده فى اتنظاره 
باحدى ضواحيها .. ثم خطر له بعتة ان سيده ريما عاد الى بيت 
حبيبته لسبب من الأسباب » فرجع عبد الله الى المدينة ونوجه 
الى منزل عرفحة فلم بجد سمية هناك كما تقدم » فعاد الى خارج 
المدينة .. وقفى ليلته ف هذا الاضطراب 
دع يندخ قت 

وقبل الفجر سمع جعجعة جمل تألم » فأسرع نحو جهة الصوت 
وقد استأنس به لأنه شبه صوت جمل سيده . قناداه بما تعود 
أن ناديه به من الأصوات » فازداد الحمل جعحعة وهو باق 
مكانه .. فأقبل نحوه فاذا هو الجمل بعينه ولكنه لا ,ستطيع 
النهوض : فغاص عبد الله فى الماء حتى دنا منه .. فأدار الحمل 

فلما تحقق انه معقور » ولم بجد حسن عنده اضطرب وشعل 
باله » فأسرع الى الرحل فنزعه عنه .. ووقف مدة وهو يمكر ى 


ا اسن القران 

أما سمية قانهم حملوها على هود ج وامعأ خاديتها »از كان لقو 
خطام الحمل عبد ويسوقه عبد .. والى كل من الجانبين فارس على 
هجين . وكان طارق نتردد على المودج نتعهده ويسأل أهله هل 
بحتاجون الى شىء » ثم يركض فرسه الى أطراف الجند تتفقده 


وندر شمو نه . 


ات 
خادم حسن 


فلنئرك سمية فى هودجها تفكر فى مصيرها ؛ ولنرجع الى 
المدينة للبحث عن عبد الله خادم حسن .. فقد تركناه راجعا من 
بيت سكيئة بعد أن رافق سمية اليه . ثم سمعنا ان امة الله أخبرت 
سمية إنه جاء الى منزل والدها للسئؤال عنها فلم يجدها » فرجع 
على أعقابه . ثم لم تعد تعلم ما أصابه . وتفصيل الخبر انه لا 
رجع عبد الله من بيت سكينة أسرع لمقايلة سيده خارج باب 
المدنة » وقد اتشغل باله بسمية وماسمعه منحدبثها مع حسن فى 
تلك الليلة » وهو واقف بالحمل على حدة . وتصور ما يجدق 
دسيده من الأخطار : فضلا عن شواغل آخر .. فسار مدة وهو 
غارق فى هذه الهواجس وقد نسى نفسه ؛ فأخطاً الطريق وخرج 
هَنْ باب غير الذى خرج منه حسن ؛ وسار من طريق آخر تودى 


٠‏ - الحجاج بن يوسف 


نا 


تتطعك امة” انه" 15 ا » وقالت : « وما علاقة هذا القماء 
تله + » . 

الشاسصسة : « ألا نسدد أن والدى أهداه له ,بوم أن عزم 
على السفر ؛ وألح” عليه فى لبسه للوقاية من البرد.. ويل له من 
مشهد يوم عظيم .. ألبسه اياه وأوعز الى من يقتله » وكأنه اتخذ 
القباء دليلا عليه قأصابوا غرضهم منه .. وهذه هى بقية القباء 
وعليها الدم . فهل من شك انهم قتلوه » فما العمل الآن 7 . 
كيف نسلم أنفسنا الى أناس قتلوا حبيبى 7 .. » قالت ذلك 
وغصتّت بريقها .. 

فقالت امة الله : « سلّمى أمرك الى الله » ولا تيأسى من رحمة 
الله . واعلمى أن ما شّدره الله فهو كائن .. واصصرى » فان الله 
مع اسشارين »© . 

فلم تر سمية غير الصبر » فصبرت نفسها . والمرء قبل وقوع 
المصيبة نتوهم انها اذا وقعت يستحيل عليه احتمالها » وقد نتوهم 
ذلك أيضا أهله وذووه .. ولكنه متى وقعت لا إبعدم سميالا 
لاحتمالها والصمر عليها » وأمثال هذه الحوادث كثيرة نراها كل 
بوم .. فلا غرو اذا صبرت سمية بعد ما تحققته من مقتل حبيبها 

وف أصمل ذلك اليوم » نودى الحند : الخيل الخيل » فركبوا 
بعد أن قوتضوا الخيام » ومشت الفرسان الى الامام وأصحاب 
الرابات بينهم » وفيهم رؤساء القبائل يحيطون بطارق بن عمرو 
وكلهم لاس أهل الادءة ء الا هو فانه لس درعا فارسية كان 





ناا 


07 الك تي خدلكلتها .. فدخلتا الخحئة فرآت سسة صندوقها 
ا هاي وكل ومعداتهل هناك » فحلست على سساط كانوا قد 
فرشوه لها فى أرض الخيمة فلم يشغل الا بعضها . وجلست امة الله 
الى جانبها تحادثها وتلاطفها » وسمية تنظر الى خارج الخيمة 
وتتشاغل بما تراه من حركات الحند والعبيد والخيل والجمال ؛ 
لين غارقة فى الهموم . وكان فى جملةاما شغل ذغنها كلب رأته 
بنهش خرقة سوداء وبلاعبها بين يديه » فيقذفها ثم بعدو فى أثرها 
كأنه يعدو الى فريسة » على عادة الكلاب اذا لم تكن جائعة . 
فاتفق أن قذف الكلب فريسته فوقعت بين بدى سمية » وحين 
وقع بصرها عليها أجفات وخفق قلبها » ومدت بدها ففر الكلب 
!ا ألامها .. 

فأمسكت الخرقة ورفعتها » وتفرست فاذا هى ملوثة بالدم . 
وما لبثت أن قليتها حتى صاحت : « وبلاه .. هذا هو القباء . 
0 قاء والدى .. قتل حسنا به .. »© 
0 00" آمة لان بدها وقد عرفته + ولكنها جعلت تعاذاا 
سمية لتخفف عنها » فقالت : « كيف عرفت انه قباوّه » والأقسة 
ندانه 7 © . 

فقطعت سمية كلامها » وقالت : « قد عرفته من هذا الوثى 
على هذا الكم » فانى طرزته سدى » وأنا أعلم الناس برسمه » 
الك ذلك وشرقت بدموعها , ولم تننظر جوابا من أمة الله : 
وأخذت تسكى وتقول : « قتلوه .. لم ببقعندى شك فقتله .. » 


١1 ؟‎ 


أركفليا الى المعسكر ؛ وسام الجمل الى عريف الحند . فاستلم 
العريف خطام الحجمل » وسار معهم الى خيمة فى أحد أطراف 
اشر .. 


ا 


- 
0 


وكانت سمة ف أثناء الطريقإغارقة فى بحار الهواكن 0200 
زال أثر كلام امة الله من نمسها » وخاصة حينما مرت بالمكان 
الذى كان الحمل مصابا فيه .. فرأت بعض العسيد قد نحروا 
الحمل وأخذوا فى سلخه » فتصورت كيف قتلوا حسنا ونحروا 
جمله ؛ وعظم عليها الأمر .. ولكنها صبرت نفسها بالرغم عنها ؛ 
وامة الله 'تراقفب حركاتها خلسة . وبعد فترة قصيرة وصلوا الى 
المعسكر فتخففت سمية أنها وقعت فى الثشاك .. والفتداة 30ا 
زوجوها برجل 'تعرفه وترضاه لا بد من استيحاشها فى أوائل 
آيامها ؛ الا اذا كان زواجها عن غرام متبادل » فكيف بسمية وقد 
قتلوا حبيبها ( على زعمها ) وباعها والدها لرجل لاتحبه » والناس 
يتحدثون بقسوته وشدته . والرجل فى تلك الأيام اذا كان 
قاسيا » كان أكثر ما يكون شدة على أهل بيته لشيوع السلطة 
المطلقة بينهم .. فكيف بالحجاج وأمره نافذ لا مرد له ! 

فلما وصل بعير سمية الى الخيمة المعدة لها أناخوه » وأنزلوها 





ل1١‎ 


اج دزولك علتى؟ كل معاء .يسرك .. 

تاطمان بال عرفجة وهان عليه مسي 1 ؛ وأطاع امة الله 
اليل معها » وقال لها : « لا بد من ذهابها الآن الى خممة 
أعدوها لها فى معسكرهم ؛ ولا آمن عليها أن تسير وحدها . 
فاذهبى أنت معها وأكدى لها انى لم أفعل بها ما فعلته الا رغبة 
راحتها » . ْ 

فقّلت امة الله بده ؛ وقالت : « بارك الله فيك .. ولكن سسة 
تحتاج لض احضار ثبابها وأدواتها » 

فقطع عرفجة كلامها » وقال : « كل شىء معد لها فى خيمتها 
بالمعسكر » ولا تحتاج الا الى الرجوع اليه » 

فقالت امة الله : « ادخل الآن الى الخيمة وكلمها كلاما بطمئن 
خاطرها .. » قالت ذلك ومشت » فمثى عرفحة حتى دخل اليمة : 
لق الله جالسة ناكية .. فدنا منها وأمسك سدها: وقال : 
« لقد ساءنى ما اللأتنى اليه من قسوة .. ولكن ظهر لى من امة 
لله انك فعلت ذلك بالرغم منك + فانهضى وسيرى معها الى 
خيمتك فى المعسكر ؛ وقد أوصيتها أن ترافقك وتخلص الخدمة 
لين .. » 

فنهضت سمية » وهى لا تزال مطرقة » فأسرعت امة الله الى 
بد عرفجة وقدمتها الى سمية » وهى تقول : « قبّلى بد والدك 
ليتم رضاؤه عنك » فقبكلتها . وقبلها هو » وكان الهودج لا يزال 
معدا : ذأ ركبها وامة الله معها وركب هو بغلته وسار أمامهما حتى 


ا 


فلما سمعت سمية كلام امة الله » أحست بانشراح صدرها ؛ 
وارتاح بالها » وعادت اليها الآمال .. والانسان سريع الرجوع 
الى الأمل لأن طبيعة الوجود تبعده عن اليأس » وحب ذاته يهون 
عليه الرجوع عن الاتتحار حبا فى البقاء » لأن المرء مهما يكن من 
بأسه وتصميمه على الانتحار وهو فى حال هياجه وغضبه لا يلبث 
“اذا سكن هياجه ‏ أن يندم على ذلك التصميم 00003997 
يرتكب أحد جريمة الانتحار اذا فككر ودر وتبصّر 

وكان لكلام امة الله وقع شديد على قلب سمية » واستصوبت 
رأبها فى الصير ؛ فققالت لها : « افعلى ما بدا لك ؛ فانك تعرفين 
١‏ ذا تبى :.تفتسى أن اباتينى االتلاح على يدك 0001 

فسكرت الجارية لنجاح مهمتها باستبقاء سيدتها » ولكنها 
شعرت بهول الموقف وقد رجحت موت حسن . على انها عمدت 
الى الصير وخرجت الى سيدها ؛ وكان واقفا مع عبده تحت 
نخلة .. فلما رآها خرحت أوماً الها أن تدنى منها١‏ فككد 
منحرفة عن موقفه » ففهم انها تريد الاختلاء به . فمشى وحده 
تحن التقما . فقالت : « انى رأدت سمية مطبعة لامرك 3 0 
ما تريد » لكنها استوحشت من معاملة قير فلا تدعه يخاطيها أو 
ا ولا مخفى على التوالاى ان كل من كان فى حال اد 
١‏ تكد العف ».وقظ ا خاطتها الفا الاللين نرا ها الاك ١‏ 0007 
من جلسة أخرى أتمم بها المراد . فاذا كان لا بد من ارسالها اليل 
معسكر طارق اليوم : فمرها أن أكون أنا فى خدمتها حتى تصل 





15 


خطر .. والآن ما قولك وقد أخبرنى هذا الظالم الخائن 

فلتل » وقد عرض على أن يرينى جثنه رأى العين » فهل بعد ذلك 
اك : .. أتلومينتى اذا نديت حياتى » ونحت على ثسانى » 
وهل ترين سبيلا لراحتى غير الموت ؟ .. » 

قالت الخارية : « مهما بلغك من أمر القتل » فلا يمكن أن نعده 
فى موضع اليقين لعلمك برغبة والدك فى زواجك بالحجاج طمعا 
فالمال» فهو يُظهر لك انه قتل لكى بحو”ل قلبك عنه » ومع ذلك 
اك نفسك أمر مستدرك .. ولا بحؤرز لك ذلك الا بعد أن 
اس انهم قتلوا حبيبك .. واما الآ ن*فاتنا لا نزال نشك ى 
الأمر : وهبى انك تريدين الاتتحار لتتخلصى من الحجاج . 
فاصبرى حتى النهاية » فاذا لم يفتتح الله عليك بابا للفرج » ورأيت 
الحجاج أوشك أن يلغ مرامه منك » فقبل وصوله اليك تجرعى 
السم واقتلى نفسك » 

قالت سمية : « ومن أبن لى بالسم 7 .. » 

قالت الحارية : « أنا أكون معك .. اشرطى على أبيك أن 
أكون أنا فى خدمتك ؛ وأنا أهىء لك السم » ومتى تحققت من 
بأسك أجرعك السم وآتحرعه أنا أيضا .. والآن دعى العناد 
وتظاهرى بالرضا + ولا يبعد أن يهيتىء لنا القدر مخرجا قبل 
وصوننا الى مكة » أو لعلنا نحد حسنا ونحن ف الطريق فتذهبين 
النه جات فلك وحسوالةنيرات 000 
07 تكد لك أسياب التخاد 0 


1١1 


ترثك غلئ وحه سمة حتى أفافة وأخذدت فق حل وثا ةيلا ” 
فالتفنت سمية فرآت جاريتها فوق رأسها وهى تقبّلها وتحاول 
انعاشها : فارتد اللهأا وعنها وهى تمسح الماء عن وجهها بكمها 4 
فقالت أمة الله بصوت منخفض : « ماذا فعلت بنفسك با سيدتى »2 
' الذى آراءه فيك 7 » 

فعادت سمية الى السكاء »#ؤؤقالت : « أتسأليننى ااآمة 009 
سبب ماترينه وقد مات حسن.. حبيبى.. قبح الله القوم الظالمين» 

فقطعت أمة الله كلامها ووضعت بدها على فمها » وهمست قى 
أذنها قائلة : « اخففغى صوتك لنتدير فى هذا الأمر بالحكمة لأن 
العنف لا بحديا نتفعا » 

فقالت سمية : « دعينى با أمة الله .. فانى لا أريد الماة بعد 
تكثل تشيبى وبهحة قلبى .. ومنية اذى ٠‏ حسن .. هل كا ' 
لعنهم الله .. اذا لم يقتلونى بدلا منه 7 » 

فتقطع قلب أمة الله على سيدتها ؛ ولكنها كانت عاقلة وحكيمة 
وصاحبة دهاء » فتجلدت وقالت : « من قال لك انهم قتلوه + » 


ا 5 


أمة الله 





مهحورا : ذقلت إعله غير جمله أو ان وجود الجمل لا بدل على 





يفردلا 


الحجاج كرب حكة . 

وكان عرفجة من ناحية أخرى ؛ يعلم بتعلق ابنته بحسن 
وتفورها من الحجاج وغيره » وكان يتوقعم رفضها .. فهياً 
الأسبان المساعدة على اقناعها بأية وسيلة كانت »© وتواعد هو 
ولم يكن هو ينوى الذهاب معها لغرض له ف المدينة يتعلق بتلك 
المحفة السرية . وأراد اقناعها خارج المدينة ثم ارسالها توا الى 
مكة مع طارق مخافة انه اذا فعل ذلك فى المدينة فقد تمرب الى 
الى عبد الملك بن مروان قبل وصولها الى الحجاج . أما بعد أن 
تسير الى مكة ويتزوجها الححاج ؛ فلا بعود لها سبيل للشكوى . 
وقد أوصى طارقا أن يكتب الححاج كتابه عليها ويتروجها ساعة 
وصولها ؛ حتى ينقطع لديها كلأمل فالنحاة . وبناء على ماتقدم ؛ 
احتال عرفجة فى اخراج سمية الى هناك . فلما رأى انكارها 
ما عرضه عليها من أمر الحجاج » أمر عبده قنبرا أن يشد وثاقها .. 
وخرج هو من الخيمة لا يلتفت اليها 

فلما لقيته أمة الله وترامت على قدميه ووعدته باقناعها » نادى 
عمده شخر جم 5 وأمر أمة الله فدخلت الخمة وحدها 4 فرأت 
فبادرت الى ركوة من جلد معلقة بعمود الخيمهة وفيها ماء , 


١١١ 


أن يكون قد أصاب سمية سوء .. فلم تر سبيلا الى استبقائها 
آلا بالحياة » فأسرعت الى عرفحة وترامت على كانه اا ' 
وقالت : « بالله الا أشفقت على سيدتى وأغضيت عن لخرانا 9اا 
0097 لك كن مااترندة فا 000 

وكان عرفجة انما يعامل سمية بذلك العنف حتى يهون عليها 
قبول الححاج لأنه برجو من زواجها به منفعة كبرى لنفسه » فقد 
ذكرنا ما فطر عليه عرفجة من حب الذات والطمع مع سوء النية . 
وقد بلغ منه الطمع حدا هون عليه بذل ابنته ضحية على مذبح 
أغراضه » وقد مات ضميره قلا بهمه ما برتككه فى سبيل تنفيد 
مقاصده . فكان يعلم ان الحجاج بحب الزواج بسمية ويبدل لها 
مهرا كبيرا » ولكنه كان بخاف أن تشكوه لعبد الملك بن مروان 
بواسطة سكينة بنت الحسين أو غيرها من أهل الوجاهة والنسب 
قالمدنة . فلنا اطمآن الى افقتل حسن على زعنه 6 21 |00 
ابن عمرو أمير المدينة ان مثل ابنته لا تليق بغي الحجاج بن 
بوسف ؛ وانه بعلم برغبته فيها . وكان طارق آيضا مثل عرفجة ؛ 
فسوة وطمعا » وله مطمع فى وظائف الدولة » ولا بتأتى له ذلك 
الا اذا تقرب الى الححاج بما يهمه » فرآى أن نتقرب اليه بسمية 
فيخطبها له ويحملها اليه . فرغب عرفجة فى ذلك » وهو راغب 
من تلقاء نفسه . وساعده على التخلص من حسن ؛ ودفع اليه 
بعض المال من أصل المهر على أن يقبض الباقى بعد وصولها الى 
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الست انوؤلاى ) فال له : « شد بدى هده الخائنة بالامراس» 
وقيتّد رجليها بالحبال » وسآاريها عاقية العناد » 

فلما رأت سمية قشر مقبلا » وثست من مقعدها وصاحت فيه : 
« اذهب با عبد السوء ولا تقرب منى .. ابعد عنى » قبح الله 
وجهك »© قالت ذلك وهى لا تعى ما تقول 
لا يبالى بصياحها » وأقبل عليها فقبض على يدها وهى تحاول 
التخلص منه ؛ وقد اشتد ساعداها حتى صارت مث لأشد الرجال » 
دبيييت حزنها ومرارة نمسها © وعادت الى الدفاع وفنشر بحاول 
اخضاعها بغير عنف .. فلما رآها ندافعه وتقاومه عكول على 
استخدام العنف » فصاح فيها صيحة دوت دويا عظيما » وجدذبها 


50 0 


سر الأمر 
00 #اكلى الاقتراب من الخيمة اله امة (أة ع فانها ع رلك 
تاميية :ه اه طب ليق ولت ع 
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فوثبت سمية من مجلسها بالرغم عنها » وصاحت : « لا + لا 
لا ترينى أباه ميتا .. ويلؤه قتل حسن .. فقتل .. اقتلنى با ظالم 
با خائن ؛ اقنلنى وأرح نفسك منى » وأرحنى من الحياة كما 
أرحت رجلا أنقذك وأتقذ أهل بتك من القثل افكاناًك |000ا 
ام اس ري وو دس 2 
0 فها : و اسك لافاسرة عات 0ك الكلاء 

تخاطين والدك + .. والله لولاا حرمة البنوة ولولا أن شال ا 
اناه مارحت دنك بيد الما . ولكنى لا أعاملك الا 
معاملة صبية حمقاء .. وسأصبر عليك هنيهة وأعرض عليك 
التنادة ّة آخرى : فان آسث الا ما بدا من وقاحتك قتلتك 
بهذا الخنجر .. » قال ذلك واستل من منطقته خنجرا لمعم نصاله 
كاليرق » خلما رأت سمية النصال تعرضت لوالدها وقد حسرت 
ثوبها عن صدرها وهى تقول : « اضرب .. اغمد خنحرك فى هذا 
الل .. اطعن .. سدو انك تخوفنى بالموت .. واللوت آد 00 
من الحياة بعد ذهاب حبيبى وغاية أملى » 

فلما رأى منها ذلك العناد ؛ صاح قائملا : « أهذه تنيجة التعب 
الذى تعبته فى تربيتك با عاقة با فاجرة .. نعم قد حل لى قتلك , 
#الكتى لا آلوث ددئ ددمحك » وسترين قبل الوادت جميع ألوان 
العذاب 4 ثم صاح «٠:‏ قثبر © تأقبل ذلك العبد بسر 0004| 
البصر كأنه كان فى جيب عرفجة وأخرجه بيده » فقال قنبر : 
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“لانت واستعرفت فل اللكاء » وجلست علق برش سن 
ا التخيل كانوًا قد فرشؤه فى أرض تلك الخيهة » وجعلت 
اا كسا واطلقاك لنسنتها!الكتان ووالذها لا ال واقفا ع 
وقد بيت لما رآه .. على انه قال فا نفسه انها لا تبرح أن تفرغ 
لن اللكاء »افمتى تحققت فتن فوته عادت الى رأبه . قفصير هنيقه 
سسا تحاف بها بداستها.» نج"عاد فقال لها : د أزاه 
| فى قؤلى »2 وأنت تعللتين ا سمية انى أقول لك دائما 
الصدق .. صدقينى ان حسنا قكتل فى أثناء خروجه من المددة 
000 الى رجوعه .. أتقتلين تفسك»هفه 7.. » 

فصاحت : « نعم أقتل نفسى » ولا غرض لى ف الحياة بعده .. 
قتلتمود ظلما وغدرا .. ويلك با ظالم .. كيف قتلته ؟ .. اقتلنى 
0 اكلنى .. » قالت ذلك وعادت الى الشهيق .. فلما رأى 
عرفجة عنادها عمد الى الملاطفة فقال لها : « أنا لم أقتئله ولكنه 
قتل بذنبه . ومع ذلك فماذا يفيد البكاء + اشكرى الله انه مات 
0 يح بك ؛ فاتك حيدعذ كنت لا تنالين حظوة“ عينى 
الححاج © . 

فقطعت سمية كلامه قائلة : « وأى ححاج 7 مالى وللححاج .. 
اك لواة6# لا أرهد غير حسن .. حسن ححيبى .. هلم 
وحده حب بيبى حيا أو ميتا » ثم أجفلت وقالت : « لا » لا » لم 
ابل عقرحى .. وأبدى الظالمين اللئام تقصر عنادراكه » 

قال عرفحة : « ألا تزالين تنكرين قتله حتى أربك جثته 9.. » 


اليه 


وجيها بكمها وأستدت رأنها الى العمرد 21 0000000 
حبست نفسها عن البكاء أو التنهد حتى كادت تختنق » وهى 
لا تدرى بناذا تحيب والدها لأنها تخثى اذا خالفت قولهة أن 
فتك بها » فلم تر سبيلا لتفريج كربتها غير البكاء . فلما رآها 
عرفجة تبكى علم انها لا تزال تفكر ى حسن وترجو قربه ؛ 
فأمسك يدها وأبعدها عن العمود بلطف فطاوعته وهى تبالغ فى 
الاطراق + فقال لها : « أحسب ان صورة ذلك الغلام لا تزال فى 
ذهنك مع اعتقادك انه لا سبيل اليه .. فاذا كان فى قلبك بقية 
من أمل فيه فانزعيها » لأنه قد مفى وقضى الأمر » 

فأجفات سمية » ورفعت رأسها تنظر الى والدها وعبناها 
تقطران دمعا ؛ وكأنها تريد أن تكشف عن هزل قوله من جده 6 
فاتدرها قاتلا : « صدقينى انه لم يعد لك سبيل الى حسن » 
ولا هو له سسيل اليك : لأن أمره قد انقغى .. والأثوات 
لا شّومون فى هذه الدنيا » 


0 


حك 

فلما سمعت سمية قول والدها صاحت صيحة سمعها كل من 
ف الخيام » ولطمت وجهها وقالت : « حسن مات #.. مات 7.. 
لا »لا » حسن لم يمت .. انه حى » 





نتن 


عرفحه » فاذا هو يقول لها : « لماذا لم تسألينى عنتلك السعادة ؟ 
لا أخالك اذا علمت بها الا معجمة بما سذله أبوك فى سميل 
تا . اتعلمين انك ستصيرين بعد قلميل سيدة نساء هذا 
0ت 2 .. » قال ذلك وأشار الى المعسكر 

فلما سمعت قوله علمت انه يشير الى خطيتها لأحد كبار ذلك 
اليش » فتحققت سوء ما أضمره لها فى الأمس » وانها مقبلة على 
خطر شديد » فارتبكت فى أمرها ولم تدر بماذا تجيب » ولكن 
الاضطراب بدا على وجهها . ولو تفرس والدها ف قرطيها لرآهما 
يرتعشان ارتعاشا نحاكى خفقان قلبها ‏ وما ارتعاشهما الا من 
رجع ذلك الخفقان # واحمرت وجنتاها بغتة » فتشاغلت باصلاح 
دمالجها فى معصميها وهى تنظر الى الدمالج » ولكنها لم تكن 
ترى شيئًا لأن الدمع غثشى بصرها ثم تساقط على معصميها . فلما 
رأى والدها ذلك تحقق انها لا تزال متعلقة بحسن ؛ فأراد أن 
يقطع أملها منه فقال لها : « ما بالك لا تجيبين 7.. ألم يعجبك 
ما ديرته لك من أسباب السعادة ؟ .. أم أنت لم تفهمى مغزى 
كلامى .. ألم تفهمى ما أقوله لك ؟ .. انك ستكو دن "بده 50 
هذا الحند وجند بنى أمية المحاصرين لمكة الآن » واذا أشكل 
عليك فهم مرادى أقول لك انك ستزفين الى الحجاج بن بوسف 
كبير أمراء مولانا الخليفة عبد الملك بن مروان » وهو من ثقيف 
7 لكالا أزيدك مانا عنه من علو الشأن » 

فلما سمعت تصريحه لم تستطع أن تمسك عن البكاء » فغطت 
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قال عرفتجة : « ان العقبق بعيد » فاحت الاالدر اه 000 
وَأذا شئت المسير الى العقيق سرنا .. واتما احا | 0000 
مسرورة فرحة ولا أراك منقبضة النفس » ومثلك قد تهأ له كل 
كا اتحقق السعادة والسرور .. فآبوك حك حا ذا 00 
اتقطع عن العالم من أجلك .. ولا ترك وسيلة الا اتبعما فى 
فر راحتك وسعادتنك 00 » 

فلما رأت منه ذلك التلطلف ختثت ميْنا وراءة .. يواظلا 00300000 
فعاد هو الى اتمام حديثه فقال لها : « ولقد سرنى منك اذعانك 
لشورة أيببك يشأن ذلك5337- 1ت , "وعدت الى ما 1 00000 
بأيثالك .. وسرنى أيضا أن أبشرك بسعادة قد وذ 00 09 
جلك » ويندر أن تنالها فتاة من فتيات المدينة » بل انهن كلهن 
شكدزن عللها .. «( 

فازداد قلقهما واستشفت من وراء ذلك الكلام بشرى سوء 
تزيد اضطرابها » فظلت ساكتة وقلبها بخفق » ومالت ال ىاستطلاع 
ما فى نفس والدها » ولكنها خشيت أن يكون فى اسستطلاعه 
عا سوءها » فلثت صافتة لا تدرى#ناذا قال 12م 
الى وجهها خلسة وهو بتشاغل بلحيته بين أنامله . وكان يتوقع 
أن يسمع منها استفهاما أو جوابا » فلما رآها صامتة دنا منها 
وهى متكتة الى عمود الخيمة ووقف أمامها » وأسند بده الى 
العمود وحعل بده الأخرى على كتفها . فاقشعر بدنها وارتعدت 
فرائصها لعظم قلقها » ولم تعد تصبر عن استطلاع ما فى نفس 








1ك 


أهمية كبرى اذ لم يكن لها رغبة فى العقيق ولا غيره 

وجاء الخدم فأناخو الهودج بقرب الخيمة المنفردة » فنزلت 
سمكة وجارتها ودخلتا الخمة قات 

أما عرفجة فرأته سميكة واقفا مع عبده على انفراد » وكانت 
تكره ذلك العسد كرها شديدا لعلظط طباعه وفظاعة خلقته .. 


- 9 





فلما دخلت سمية الخيمة عادت اليها هواحسها » ففكرت فى 
حسن والحمل وتصورت ما تخشاه من أمره فازداد بليالها . ثم 
خرجت أمة الله لمساعدة ساكر الخدم فى اعداد الأطعمة » وظلت 
سمئّة فى الخيمة وحدها .. 

وبينما هى على تلك الحال سمعت نحنحة أبيها ثم رأته قادما 
والعسد معه ؛ وقد فرغا منالمسامرة ومشيا نحو خيمتها » فاستعاذت 
الله وخافت شر ذلك القدوم .. ثم رأت العبد يبطىء فى المسير 
ويتشاغل » وأبوها سرع حتى وصل الى الخيمة » فنهضت له . 
فقال لها : « كيف رآدت هذا النهار 9 انه نهار حميل » 

فتظاهرت بالانتسام 1 اكات أن تحادثه » فقالت : « انه نهار 
اا الى سسيضتك تفل اننا ذاعيقون الى العقيق وأزنانا 
كال تاب المدينة ..9 6 
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قالتاإسمة : « وذ[ 0000 

قال عرفحة : « جاء بريد الحجاج بن يوسف أمس يستقدم 
طارقا ورحاله مددا له ىق حصار مكة » وعما قليسل سافرون » 
قال ذلك وساق بغلته » وتظاهر أنها أسرعت من تفسها فانقطع 
الحدريث . وسكرت سممة بانقطاعه لتعود الى التفكير فى حسن ؛ 
لعلها تلتمس تعليلا يربح بالها عليه .. والمرء ميال الى ااتماس 
التعليل 6 والناس نتفاوتون فى مقدرتهم على ذلك . 
فبعضهم اذا وقع فى مصيبة هان عليه تكبيف عواطفه بالنسية 
لتلك المصيبة » فيجعل لنفسه مخرجا من سوء عواقبها . ومنهم 
من بزيده التفكير قلتا » ولكنه لا ليث وان طال قلقه أن نتوصل 
الى حل ,نوكا عليه ريثما يرى ما بأتى به القدر 

وكانت الجارية قد رفعت أستار الهودج منذ خرجوا منالمدينة 
وبعدوا عن الناس » وسمية تطيل النظر فيما حولها من الهضاب 
والبطاح ورك الماء وغابات النخل .. وه كاأتيا لا رك 000 
لاستغراقها فى عالم الخيال » فلم تنتبه الا وقد شمت رائحه 
الشواء ؛ فالتفتت فاذا هى على مقربة من ثلاث خيام : اثنتين قرب 
الماء » وواحدة منفردة تحت ظل نخلة كميرة . فنظرت فرأت نفسها 
على غير ماء العقيق لأنها كانت تمرفه فعرلك 0001| 
ما حولها فاذا هى لا تزال على مقربة من المدينة وخيام المعسكر 
لا تزال ظاهرة . وتفرست فى الخيام حولها ورآت الخدم ؛ فاذا 
هى خيامهم وخدمهم فاستغريت ذلك » ولكنها لم تعلق عليه 
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لها : « انك لم 3: تنحققى ان هذا الحمل - حفله : ولكن هو 01 
جمله » فماذا أرانا انه أصيب بسوء ... 0 الحكم محرد 
1 ' الا حيست هذا الجمل الا لبعض أهل هذا المعسكر » 
انر فتركوه 

86ت سمية لهذا التعليل » ولكنها عادت الى التفتير ف 
عبد الله ورجوعه إلى منزلها فى تلك الليلة » فقالت : « ولكن, 
ما هو سبب رجوع الخادم الينا فى تلك الليلة ؟ .. «( 

قالت الحارية : « لعله جاءك برسالة من حسن فلم يحدك 4 
٠0‏ شار معه » ولولا ذلك لرآته أمس . وقد مفى اللهثار 
كله وها نحن فى ضحى اليوم الثانى ولم نره » 

فقطعت سمية كلامها قائلة : « أتظنينه لو علم بسوء أصاب. 
20 " ششلاذلك الخير الىة ؟ . 

شا هما فى الحددث والجمل سائر سمعتا وقع حوافر 
البغلة » فعلمتا ان عرفحة عاد اليهما .. وبعد قليل وصل الى. 
محاذاة الهودج فنادى سمية » فأطلت وسلمت على أبيها فقال 
300 لتى غبت عنك كثيرا + » 

قالت سمية : « نعم ياسيدى » وخصوصا لأننا رأينا خياما 
وجمالا وخيولا » فلم نفهم سبب هذه الحركة » 

00 وهو يحاول اصلاح الرسن فى رآس البثلة : « ان 
هذا المعسكر معسكر طارق بن عمرو عامل المدينة » وقد خرج 
برجاله وجنده قاصدا مكة » 
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خفق قلبها » كأنها تنسمت منه رائحة الحبيب .. فأوقفت الهودج 
عنده ونظرت اليه » فرأت انه ان لم يكن جمل حسن فانه يشبهه 
كثيرا . على ان هواجسها رححت انه هو بعينه فاضطربت »© 
وجعلت تفكر فى حالها .. وتصورت حسنا مقتولاً 199 | اا 
قاتلوه رحل الحمل وخطامه وتركوه . لما تصورت ذلك 
تساقطت الدموع من عيئيها رغما عنها وهى تحاول امساكها 
وكانت امة الله تلاحظ قاق سيدتها ؛ ولكنها لم تتحاسر على 
التيؤيال الا عندما رأت دموعها تتساقط ٠‏ فقالت لها ددر | 
الناعم الرخيم مع ما فيه من صيغه العجمه : « ما بالك ياسيدتى 
05لا آراك باه سوعءا :.: قولى ما مالك 2017 

فلما سمعت سمية سؤال الجارية انخرطت فى البكاء حتى علا 
صوتها » فأمسكتها امة الله وقلت بدها وقالت لها : [ الك 
كفى عن الكاء واخيريئى ما سبب ذلك : اطلعينى عل لات 
انك روت ... وى لى .2 

فتنهدت سمية ومسحت دموعها بكمها من فوق الأساور 
والدمالج فذهب الكحل من عينيها » ولو لم يكن رداؤها قاتما 
لظم الكحل عليه . فلما انتهمتانوية الكاء تكلا روع سمية 
التفننت الى خارج الهودج ؛ فلم تجد والدها ولا رأت أحدا 
يسمعها » فقصت على جاريتها الحديث مختصرا وأطلعتها على 
مكتوّن قلها » فأحست للحال ان المصية خفت عنها ١‏ 8 | ا 
الحارية البكاء » ثم لامتها علىمقاساة كل ذلك لمجرد الظن. وقالت 
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وجعلت سمية ‏ مند خروجهم ‏ تطل من خلال الأستار الى 
الالطرق تتفرس ىق "المارة » فاستعر ست اسه #اششورد لك إخها ‏ للعلا 
بأدبها وحشمتها . وزاد دهثتها شدة ما سدو على وجهها من 
القلق . فلما خرجوا من باب المدينة » بالغت سمية فى التطلع نحو 
الطريق الذى يودى الى مكة .. لعلما ترى أثرا أو تستطلع 
خيرا » فرأت بحانب باب المديئة خياما ورابات وخبولا وحمالا 
0 20د بين التخيل ويحؤل المستتقعات مجمعون المبدان 
للوقود » فاندهلت ولم تفهم حقيقة هذا المعسكر » فلم تر بدا 
من أن تسأل والدها فنادته فلم يحبها » فأخرجت رأسها من بين 
الأستار لبحث عنه .. فاذا هو قد أركض بغلته نحو المعسكر »6 
فظنت انه ذاه لاستطلاع الخبر »© فأمرت العلام أن ,بظل فى 
00 فسار حتى بعدوا عن المعسكر وسمية لاتزال تشرف 
على الطرق وتتطلع الى كل جهة والقلق باد ف عينيها 

وفيما هى تتطلع سمعت جعجعة جمل تتألم » فالتفتت فرأت 
جمل حسن الذى ذكرنا أمره » ولم تكن هى تعرفه لأنها لم تره 
0-00 همقاءلتها ححنا فى الساء .. ولكن بالنظر الى هويل 
تلك المقايلة » انغرس فى ذهنها كل شثىء شاهدته فى تلك الليلة.. 
ودلك طبيعى فى الاسان » فانة؟ ادا وقع له حادث أثر فى عو اطفه 
اتطبع الحادث فى ذهنه وكذلك كل ما رافقه من المشاهصد 
والأحاديث .. فاذا رأى شيئا من تلك المشاهد أو سمع حديثا 
من تلك الأحاديث تذكر كل ما رافقه . فلما رأت سمية الحمل 
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وجعله رقيبا على أهل بيته . وكان ذلك العبد قبيح الخلقة كبير 
الشفة السفلى أقطس الأتف » بكاد الشرر اشطارر 0 2 ش00 
ندر أن بيبتسم » واذا فعل فانه يكشر عن أنيابه تكشيرا . فلما 
وقف بين ,بدى عرفجة » قال له : «باقنبر» اننا عازمو زعلى روج 
ففصباح الغد الىالعقيق» فهيىء مايلزم لذلك من ايامو الأطعمة» 
وأعد الهودج لركوب سميكة » واذهب انت والحخّدم عند الفجر 
ونحن نلحق بكم عند طلوع النهار » 

قال العبد : « الأمر لمولاى » .. وخرج 

ثم نهض عرفجة ودخل الحجرة السرية » وتحولت سمية الى 
غرفتها وطلبت من جاريتها أمة الله أن تتهياً لمرافقتها ىق صباح 
العديق المودج انها ستا نس نها دون لكا 


عي 
معسكر طارق 


باتت سمية تلك الليلة » فتوالت عليها الأحلام المزعجة .. رأت. 
حسنا فى خطر » ورأت مناظر كثيرة مخيفة » فلهضت وهى ق. 
اضطراب شديد .. فاذا والدها قد خرج وتهياً للرحيل » وجاءتها 
الجارية فمشطتها وألبستها ثيابها . وركبت سسية الهودج فوق, 
الحمل والحارية معها » وركب والدها بغلة » وساروا وقد أمسك. 
بخطام الجمل غلام من خدم المنزل 
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قتوهست سسمية عند هذا التعريضانصخرة وقعستعلى رأسها . 
ثم أسرع خفقان قلبها . ولو انتبه والدها » وهى مستلقية على 
01لا لسقم دقات قلبها أو لشعر بها + أو لأدرك اضطرابها على 
الأقل » أو لعله أدركٌ وتجاهل خيثا ورباء . ثم قال ولم رك 
لها مجالا للتفكير : « آتذهبين غدا لترويح النفس فى العقيق ؛ 
فانه متنزه جميل «.. نأخذ طعامنا وشرابنا وتقضى دومنا هناك » 

تنيت سمة لذلك المي كان من والد 2 700 
وَالَدها كان سدر أن بخاطها بالحسنى أو بلاطفها الا اذا أراد 
منها أمرا » حتى أصبحت لا تسمع منه ملاطفة الا توقعت شرا .. 
ولكنها لم تكن تستطيع غير مداراته » فقالت : « أشكرك با أبى 
على هذه العناية » .. 

فقطع كلامها قائلا : « لا حاجة بى الى شكرك يابنيتة » فانى 
أبوك وهذا شأن الآباء .. فلنذهب غدا صباحا » وسأخبر الخدم 
ليعدوا لنا خياما وطعاما ويسيروا أمامنا الى العقيق قبل الفحر » 
ثم نركب أنا وانت عند طلوع النهار كى تقضى يومنا ف العقيق ‏ 
فتقد مللنا المدينة وأسواقها ونخيلها: » قال ذلك بنغمة الأب 
الحنون ؛ فلم يسع سمية الا مجاراته .. على انها كانت أشد 
حاجة منه الى النزهة وخطر لها أيضا انها ريما استطاعت فى أثناء 
00 الشوارع والطرق أن ترى عبد يالل أو تستطلع خبره 
أو خبر حسن . فآثنت على والدها وقبلت بده فقبلها . ثم صفق 
0 3 أسود » كان عرفحة قد أستد اله ادارة شئوّن متنزله 
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غرفة الجلوس » فوقف بالباب وخاطب سمية وهو ينزع نعاله 
قائلا : « كيف قضيت بومك الارحة عنذا مشق:ه 007 

كالت وهى تشعه الى وسادته التى تعود الحلوس علها ' 
« قضيته فى راحة » ولكنى عدت وأنت منشغل فى الححرة »© 
مستعحلة فانشغل بالى » 

فقطع كلامها ودعاها الى الجلوس بجانبه والابتسام لا يليق 
تذلك الوحه المعلوء خثا وغشا . فلهعا: حلست قرلها 000 
وضمها وقبلها » فأحست سرودة شفتيه » واقشعر بدنها لاحتكاك 
شعر لحيته بذقنها وعنقها لعظم ما كانت فيه من التهيج العصبى 
الذى هو أثر من آثار القلق » ولكنها شلت بده فاذا هى أبرد 
من شفتيه » على إنها 'توقعت أنْ تسمع منه شيئا بعد هذا التملق » 
فاذا هو يقول لها : « أظنك تشعرين بالضيق من طول الاقامة 
1 المدمة 6 . 

قالت : « اذا كنت أنت فى خير وسعادة »«فكل حال تركدت ” 

فأعحبه قولها وألقى بده على كتفها » وجعل يعبث بشعرها 
بين أنامله » ثم قال : « بورك فيك من ابنة مطيعة + ان مثل 
هذا القول بحصرقل الوالد .. هذا هو الير الذى كنت أرجوه 
منك . فالحمد لله » ان المكرة التى كانت تخامر ذهنك قد 
زالت الآن » وعدت الى ما هو جدير بأمثالك من الرجوع الى 
آراء ابائمن فى كل شىء » 
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فأطرقت سمية وفكرت قليلا » فحدثتها نفسها ان لهذه الدعوة 

علاقة بخطيبها . ولا تذكرت سوء قصد والدها وما سمعته من 
قدوم عبد الله الها الخو ادر الى اذعنها انعدرا عها 
الات لكشنا .ل يوذلك شأن المحباؤهئ بعيد عن حمسه » قانه 
بكاد لايطمئن باله عليه . واذا مع واحدا يذكره لاتبادر الى 
ذهنه الا خير السوء .. وقد نسر الاشارات وبحل الرموز 
شرح الحوادث » ولكنه قلما بظن فيها خيرا .. شكيف اانه 
وهى تعلم ما ينويه والدها لخطيبها » فلم تتناول الطعام الا قليلاء 
ومكثت حالسة تود البحث عن سبب ذهاب والدها » وتخافه 
أن تسمع السبب لثلا يكون فيه ما يسوءها 


2 د 


نه! 





قضت معظم ذلك النهار ف قلق واضطراب » وهى تارة تمشثى 
ف الدار » وآونة تخرج الى البستان » وهى تنوقع أن ترى 
عَدد الله آنا أو تسمع خبرا جديدا . ثم سمعت اذان العصر » 
فالتفتت نحو الجهة المنبعث منها » وهى من ناحية باب البيت . 
فرأت والدها داخلا والبغتة بادية على وجهه » فخفق قليها ولثشت 
تنتظر ما يبدو منه . فدنا منها وابتسم وناداها » فتبعته وهى 
لا تزال ف اضطراب » ولكنها تظاهرت بالارتياح حتى أقبل على 


ل 


اما لغرض أراده حسن منها © واما لثر آحعالة . 35 آل 00 
الهواجس واستغرقت ق الأفكار » وعادت الحارية الى تمشيط 
شعرهاأ وهى فى غفلة عن كل ذلك . 

وبينما سمية غارقة فى لجج الهموم لاحت منها التفاتة الى تلك 
الباحة » فرأت فيها نورا يتحرك وسمعت صوت باب شفل © 
فعلمت ان والدها خرج من تلك الحجرة السرية . ثم رأت النور 
دختفى وسمعت تصفيقا » فعلمت ان والدها بدعو الخادم 5 
فخافت أن يكون عازما على استدعائها » فتظاهرت “الملل الن 
التوم وقالت للجارية : « لم بعد لى طاقة على الجلوس » فقد 
أخذ منى النعاس مأخذا عظيما فاتركينى لأنام » واذا سأل عنى 
والدى فقولى له انى نمت منذ مدة طويلة » ففهمت الحارية 
غرضها » فضحكت ضحكة خفيفة » ولم تخرج صوتها . ثم قالت 
لها : « لانهاق  »)‏ أى لا تخاق ‏ وتوسدت سمة 00000005 
انها استغرقت فى النوم » وبعد قليل سمعت الخادم سآل الجارية 
عنها » وسمعتها تقول له انها نائمة » فانصرف 

وأصبحت فى اليوم التالى وهى لا تزال فى حاجة الى النوم » 
فظلت فى الفراش ونهضت فى الضحى .. فجاءتها جاريتها بماء 
تغتسل به وطعام » فسألتها عن والدها .. فقالتك : «اافقت كال 
الصبح على قرع الباب » ثم علمت ان بعض الناس جاءوا يطلبون 
سيدى على عحل .. فخرج وهو لم يتم لف عمامته . يبدو انه 
طثلب لأمر عاجل © . 





عن 

خوفهم من غضبه واستبداده لعمدوا الى فتحها ؛ ولكنهم كانوا 
بخافون سطوته لظلمه وقسوته 

فرأت سمية أن تلحأ الى الفراش وتنام قبل خروج والدها من 
مخبأه » مخافة أن براها الما عقا سبب. غنانكها .. ورك اناء 
الظن بها » فجلست على فراشها واستدعت أمة الله لتمشط 
شعرها قبل النوم » فجثت الجاريه وراء ظهرها وجعلت تسرح 
طه ع وسسسة»ستقلةناحة الدار دوجهها . وكانت 
سمية ترتاح الى «حادثة آمة الله فى بعض الشئون الخاصة »؛ 
فقالت لها : « هل شغل بالكم غيابى الليلة + » 

قالت الجارية : « نعم يامولاتى وبخاصة لأنك قلما تطيلين 
الغياب ٠‏ ولا سيما بعد أن. جاء عد ابل اللئئءة ال عتلك؛» 

الث شصة : « وأى عبدالله 7 » 

قالت الحارية : « الرجل الذى جاء فى صباح هذا اليوم ... » 

فعلمت سمية انه عبد الله خادم حسن »؛ فبغتت لعلمها انه 
فارقها مستعحلا اللحاق بسيده » فأدارت وجهها الى الحارية 
وقالت لها : « متى حاء 7 » 

قالت الحاريه : « جاء قبل وصولك بقليل » 

قالت سميهة : « وهل حاء وحده 7 » 

قالت الحاريه : « 3 0" 

00 يدف الامر» فوجدتمائه جاء بعد أن فارقها بساعة 
| سكين .. فتادر الى ذهنها انه لم أت :الك لخر ذى الال 


١1١18 


كا جرت العادة ‏ ذقاموا للعثشاء . وآما سلة كاد 000 
هؤاجسها » وأدهشها سكوت والدها عنها الى ذلك الحين . ثم 
خطر لها انه غائب عن البيت وهو بحسبها فيه.. فرأت أن ادل 
سكينة فى من بوصلها الى الببت »© فأذنت لها وبعثت معها احدى 
الحوارى . 

وصلت سمية الى باب البيت فقرعته قرعة يعرفها الخدم ؛ 
فأسرعت جارية الى فتحه واستقلت سيدتها » وهى تقول" 
« لقد أبطأً ت علبنا اللملة وشغلت بالنا » وكانت تلك الحارية 
حرشية الأصل اسمها أمة الله » وكانت تحب سمية كثيرا وسمية 
تأنس بها وتكرمها . 0 انشعل ]0 
الجارية كثيرا » ولم تستطع نوما .. فلما طرقت سمية الباب ؛ 
كانت هى أول من سمعه 

قايهًاردخلت معسة ترامت أمة الله عليها وقلتها ورحدة ادا 
فقالت لها سمية : « ألم بأت والدى 7 » 

قالت الحارية : « جاء عند الغروب ودخل الححرة المعروفة : 
وأقفل اللاب عليه » وهو لايزال هناك .. ولا بدرى أحد ماذا 
يعمل لأنه أنار السراج وحمله بيده الى الغرفة كما جرت العادة» 
فدخلت سمية غرفتها وخففت ثيابها » لتوهم والدها اذا رآها 
انها فى البيت منذ مدة طويلة . ولم تستغرب بقاءه فى تلك الحجرة 
طويلا » لأنه كثيرا ما كان بفعل ذلك وأهل البيت .ستغربون 
تكتمه » ولا دعرفون ما فى تلك المحفة الموضوعة هناك . ولولا 
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01 والدظا »»فلنًا ددعيًا للانصراف » قالت له : « قد علمت باععد 
الله منزله حسن منى » فاسهر على سلامته ِ وكنصادقا فخدمته» 
عد إلنن: زاتى عندك وعيده نايؤلاتى .. ثقى الى 
أفخديكما بروحى ©» 
فاطماً نت سمية » وأشارت برأسها اشارة الوداع »؛ اي 
عبد الله مسرعا بلتمس باب المدينة ليتبع سيده 
أما سمية » فانها أقبلت على باب سكينة » وحوله الدواب » 
والخدم لايزالون هناك .. فتظاهرت بأنها كانت فى أحد جواب 
المنزل » وسارت الى مجلس سكينة وفيه ليلى وغيرها » فرحبت 
07 هما وسألتها عن سمس تآخرها . فقالت : « كنت امنشغلة 
فى بعض الغرف هنا » فقالت لها ليلى : « قد بحثنا عنك فلم 
07ل آلا تظنى ان«زالدك ستطئك + » 
عي متت دلكنى عا كا( 
00 طن تت يتك أثرى » 

سح حول ذلك افسكي سدها وجرتها 0 
تبلستها معها على الوسادةء وضمتها وقلتها وقالت 
لها : « أهلا بك نا سمية » انك ف ااغر الأحاء » وكات للم 
تستلطف سمية وتحمها وتغار عليها 
فقالت سمية : « لا حرمنا الله من محبتك يا بنت سبط 
الرسول .. ان اقامتك فى هذه المدنة بركة وسعادة لنا جميعا » 
ثم جاء الخدم بدعون سكينة الى المائدة وقد مد السماط ‏ 


07 تلا تىء » فقال والد سلكان لد 000 اذا كان الواند ان 
سفرك » فسر علىعجل ولاتقف ولانسترح حتى تبعد عنالمدينة» 
فقطع حسن كلامه قائلا : « وقد فاتنى أن أخبركم عن ابل 
الت » فقد رآءت شلاثة نحنها دخلت المدنه ق 09 الصباح » 
وأظنها قادمة من مكة .. » 2 - 
َل والد سليمان : « لا يبعد انهم جاءوا بطلاب تج 0000( 


أو خبر فتح أو غير ذلك ؛ وعلى كل حال فانى سأتتقل من هذا 
البيت الى سواه » وأختفى .ومين أو ثلاثة حتى الارائى 7ك 
لثاز يطلبونى للمسير معهم .. «( 

ثم ودعهم حسن وركب الجيل ‏ وسار بلال فى ركابه ب 
#كان حسن ود أن برى سمة اققل سفره © #الكنه أراه العحله 
خشية الوقوع فيما هو شر” من ذلك .. 


- 

سمية فى منزل سكينة 
فلنترك حسنا فى طريقه الى مكة مع بلال ؛ ولنعد الى المدينة 
لترى ها كان من أصسر سمية بعد سفره .. فقذ ١‏ ايخ ا 
رجوعها الى بيت سكينة ومعها عبد الله خادم حسن يسير قى 


خدحتها . فليا وضلا الى باب السست ء قالت له دشة 0000 
وصلت الى مأكنى » فانصرف» وكانتاقد استائلت 1 ا 0007 
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١‏ تسن هل بيبقله ريشا نتكلم » فابتدره قائلا : « الالت 
اليك أن تطلعنى على ثىء تظنه سرا © فقد فهمته وهيذا 
١‏ آأما الفتاة خانها خطستى ٠‏ والعهد سننا شديد الوثاق 
01 أن شنها أو شنينى شىء . وانيا أرغف اليك أن تحاول 
البحث عنها والاستفهام عن أحوالها » وهذه هى وصيتى اليك » 
ذا قلتها كان ذلك دوق هيبا ااه » 

فقال والد سليمان : « أنا على ما تريد » واعلم انى أهتم بهذا 
الأمر اهتمامى بولدى هذا .. كن قى سكينة وراحة بال » 

فلما فرغ حسن من أمر سمية » عاد الى التفكير فى الكتاب 
والخادم ؛ فتبادر الى ذهنه انه ربما لق ىخادمه فالمدينة فيساعده 
على البحث عن الكتاب ؛ وعزم اذا لم بر الخادم ان سير اه 0 
ويكتفى بأن يلغ الأمر لعبد الله بن الزيير شفويا ويرى مايكون ؛ 
00 النذر بعزمه على السفر . فقال له والد ستليمان : « اذا 
لم يكن بد من سفرك » فاجعله من غير الطريق الذى سلكناه 
أمس .. اخرج من باب آخر ؛ وأنا أرسل معك خادمى يهديك 
ل الطرق وسوق جملك بدلا من خادمك » وأقدم لك جملا 
أحسن من جملك .. فانعم بالا وكن على ثقة بأتنا ‏ آنا 
بان - فخدمتك حتى تحقق أمنيتك» 7 نادى : «نلال» 
فجاء عبد خفيف السواد حسن الملامح كأنه مولد » وما هو زنجى 
بحت » لتناسب أعضاء وجهه ؛ فقال له : « هيىء الحمل الأشرم 2 
واملأ القرب ماء » واعدد زاد السفر» . فذهب بلال ثم عاد وقد 
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قال حسن : « اذا كنت ترى ان تفثل كرت 1 0 
الوالد لولده » فان لى عندك مطلما بخحلنى أن أكلفك به » 

قال والد سليمان : « لا تخحل بانى .. قل » 

قال حسن : « أحب فتاة فى هذه المدنة » وقد خطتها » 
وأنا مضطر للسفر قبل العقد عليها . ولا يخفى عليك ما بتأرث 
فى قلب هثل قلبى فى هذه الحال » 

قأل والد سليمان : « نعم .. ماذا تردد“فنى + هل 1207 اا 
أكرس نضصى لخدمتها 7 » 

قال يكسوي: « كلا » فانها فى بيت والدها .. و51 0000 
الثقه دمن حولها » 

قال والد سليمان : « من هى هذه الفتاة » ومن هو والدها » 
أتقول لى * » . 

فوجم حسن برهة ؛ ثم قال : « اذا لم يكن بد من أن أبوح 
لك باسهها ‏ ولا أرى بدا من ذلك فأخرك انها ااه 
انه عرفحة الثقفى » 

فلو بيع حسن قوله حتى بهت وألد سليئان 00000070١‏ 
أو ازاد اقنتقاعا «زأطرق » وصارت لحيته ترقص كلل 16ل ) 
دكن حسن بلاحظه وقد أدرك ماجال فى ا 0000077 
سليمان بهم بالكلام ثم بمسك نفسه » لأنه كان يرى عرفجة 
بتردد على مجلس طارق يتحدثان ويتساران » وعرفجه مشهور 
فى المدينة بخيانته وسوء نيته 





الريانا 


فهتنهد أبوه وحاول الاسام » وهو شول 00 لم قن فاك 
© إى » لآلكن سؤء حتلى ساقنى الى ها ارتكلتة .. ولكنى 
أحمد الله على نجاتنا من هذا الخطر » ثم التفت الى حسن ؛ 
(تأنها انت فأعتذر اليك لتعتيدى قتلك دون أن أعرفك ع 
ولا أظننى دفعت الى ارتكاب ذلك الا بما حنيته من الذذف 
يرجوعى عن المطاله دم ذلك المفتول 'ظلما » كال ذلك ود 0 
إيبرقه » فسكت برهة وحسن يبنظر اليه ويعجب . ثم عاد والد 
سليمان الى الكلام فقال : « كنت من التوابين الدين ندموا على 
تخلفهىم عن الحسين رحمه الله حتى قتل ظلما فى سهل كريلاء ؛ 
ولكننى لم ثبت على توبتى ؛ فاتنظمت فى خدمة الدين قتلوه .. 
ولا ررب ان عملى هذا لم يرض الله سبحانه وتعالى .. فما على” 
الآن ‏ تكفيرا عن ذلك الا تكريس ما بقى من حياتى لنصرة 
أعدائهم . وقد بلغنى انك فى طريقك الى مكة ؛ فهل ترى ى 
صحيتى لك نفعا » والا فانى سأعيش هائما على وجهى فى هده 
اللشتحراء » . 

00 كين :«« اذا رافقتنى فانى آنس بك وأتخدك والدا 
0000 سيان أخى » ولكن أرى أن ... *# وسكت تأنه أراد 
أن يتكلم وأسكته الحياء 

فقال والد سليمان : « تكلم بابنى ولا تخف فانى بمنزلة 
أبيك » بل أنا خادم لك » ولا أستنكف من عمل أؤديه لخدمتك.. 
تل ما بدا لك »6 . 


74 الححاج سس يوسدف 
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قال والد سليمان : « ألم أقل ان هذا القباء هو الذى مزق 
قلبى أنه كان ار ل اله المطلوية » خاذا هى ولدى 


لان كدى © . 


5-5 
ات اللسية 


ففطن حسن لأمور كثيرة كانت موضع الشك عنده » وتدكر 
انه ليس من بعلم بوجود ذلك القباء معه غير عمه عرفحة لأنه 
أخذه من عنده ولم لسه قط ؛ فاكتتفته الشكوك 0 ها 
الهواجس ؛ وظل برهة صامتا لانتكلم .. ثم قال : « الا تقول 
25 ذا الذى آأمرك تقتلى :.. أرى أن تقول ل 7اا أتهم 
اناسا أبرءاء .. قل ولو احمالا » 

اك والدسشكاييان : « اعلم با ولدى انئى أمرت من أعظم 
رجل فى هذه المدينة » وهو صاحبي السلطان الأقوى فيها » 
ففهم حسن انه يقصد عامل المدينة طارق بن عمرو ؛ وكان 
بعلم بما بين طارق وعرفحة من روابط الود . فتراءى له أن لعمه 
هذا دخلا فى هذه الخيانة » لكنه كتم ما فى نفسه وءول على 
الصبر حتى يفرغ من مهمته الى مكة 

وأراد سليمان أن يزيل الانقباض عن صديقه » فقال لأبيه : 
كيف رأدت هذا الصديق ا «والدى 7 » 





أل 


الل فانم يبتيي تكلفا » واذا ترك ساعة أو ساعات ظل صامنا 
لاتكلم » كأنه يفكر فى مصاب يحدق به 

ثم سأله سليمان ووالده عن سبب غيابه » فقص حسن عليهما 
الحديث مختصرا » وكان تكلم ووالد سليمان يصغى اليه وهو 
مثبت بصره فيه » وكأنه لم بعره كل انتباهه . فلما جاء على آخر 
الحديث » وذكر العثور على الجمل وضياع الرحل » قال : 
« فلما رأيت جملى بلا رحل على مقربة من المكان الذدى كنا 
فيه » ظلننتكم عثرتم على الحمل ورأيتموه مصابا فحملتم رحله 
معكم اتحفظوه لى .. فهل صادف ظنى مكانه 7 » 

قال والد سليمان : « كلا با ولدى » فاننا عدنا فى الليل ولم 
نلتفغت يمنة ولا إبسرة لانشغال بالنا بجرح أخيك سليمان .. 
07 كل وصتت الى المكان الذى كنا قيه 7 » 

ذآن خسن : « نعم وصلت ال4افراتت آثر الدم » ووجدت 
القباء ممزقا وعليه جلطات الدم » فعجبت لتمزيقه » 

فقال الرجل : « لا تعجب يا ولدى لتمزيقه لأنه مزق قلبى 
فاتتقمت منه فاعذرنى » ولو كان قباءك » 

نات حسن ذلك »؛ وقال له : « أتوسل اليك أن تقص 
0 كر هذا القباء .. » 

فقال والد سليمان : « اعفنى من خبره » واقنع بما قلته ولو 
تلمبحا » . 

قال حسن : « وماذا قلت + » 


50 





فلما مر البريد » سار هو فى أثره بلتمس بيت سليمان من 
أقرب الطرق فوصل إليه بعد زمن قصير » فاستفهم عن سليمان.. 
فقيل له انه مريض + فتحقق انه هناك + فاستاذن وأقبل على 
ححرة رأى فيها سليمان متوسدا وأبوه الى جانبه » فخلع نعليه 
الات ودخل 4 فوقف له والد سللمان ورحب به . وأراد 
سليمان النهوض فأمسكه وأجلسه » وجلس على طرف الفراش 
الى جانبه » وجعل سأله عن حاله فقال له انه أحسن كثيرا وان 
الفضل فى شفائه يرجع. اليه . فقال حسن : « ولا أظن ان المصيبة 
جاءتك الا على بددى » 

فقال سلممان : « أشكر الله لأنه نجاك من هذا الخطر أنضا “2 

فتقدم والد سليمان للحال » والدمع ملء عينيه » وقبل 
حسنا وقال له : « الا غفرت زلتى بانى » فان الله قد هددنى. 
بالقصاص بموت ابنى ووحيدى ؛ ولكننى أشكره على السلامة » 
الة اضتى انا اخراه”» 

فنظر حسن الى ذلك الكهل » فاذا هو على ما وصفناه من 
لول القامة ونحافة العضل وقصر اللحة وصير الكّار 0000 
رأى ف وحهه دلائل السويداء وانقباض" النفس © فكانة 31 





00 


الآن » ووقف برهة ثم مشى نحو الجهة التى ترك فيها سليمان 
مطروحا ووالده بحانبه » فرأى المكان خاليا الا من آثار الدم 
على صخر منبسط » ورأى بجانب الصخر ثوبا معفرا فرفعه ؛ 
فاذا هو القساء وقد تلوث بالدم وتمزق قطعا قطعا فعحي لتمزقه.. 
فطرح بغاياه وفكر فى أمر سليمان والكتاب » فقال فى نفسه : 
« لعل والد سليمان عثر على الجمل وهو سائر الى المدينة , 
فلما رآه دصابا حمل رحله معه علىنية أن بدفعه الىة عند اللقاء» 
فارتاح حسن الى تلك الفمكرة وهدأاً اضطرابه » وددا له أن والد 
سليمان حمل ابنه الى منزله فى المدينة لعلاجه » فعوءل على 
الذهان اليه . 
كد 

وفيما هو سير نحو المدينة » رأىغبارا نتطاير فعرض الأفق 
عا تلى طريق مكة ؛ فوقف برهة ‏ فاذا به يترى ثلاثة من الابل 
عليها ثلاثة رجال قد تلثموا وساقوا الهجن سوقا عنيفا » ثم 
قرقعة اللجم فعلم انها ابل البريد .. )١(‏ اذ كان لدواب البريد 
قعقعة خاصة ؛ كأن ارسانها من سلاسل الحديد ؛ أو لعلهم كانوا 
يعلقون فى أعناقها جلاجل أو نحوها .. فمكث هنيهة ريثما دمر 
9 فعلى من لياس الرحال ومظهرهم انهم من العراق وان 
هذا البريد هو بريد الحجاج بن يوسف الى عامل المدينة 


)١(‏ الفخرى 


0.08 
ابلى ما أصاب جذلك ء وحى وحلاكا 001لا اتا 0 
ادعتنا الخراسنتها » . 
تنم نع ينه 
فى حسن على الشيخ وودعه » وسار بلتمس المدنة وقد 
أنهكه التعب والقلق وأحسّ بالجوع.. وتشاءم مما اتفقله » فعزم 
على أن سير نوا إلى المسجد للصلاة وليلتمس البركة » ويعدئدذ 
ببحث عن الجمل » ثم تذكر حديث سليمان وآبيه وما فيه من 
الاشارة الى الفتك به .. فمال الى استطلاع سر والد سليمان 
قبل أن يدخل المدينة لثلا يكون ثمة ما عنعه من دخولها » فسار 
النس المكان الذى تركهما فيه بالأمس .. فأاشرف 8 000 
قرت سور المدنة » فرأى قرب المستنقعات ثسنا كالحثل الااكاا 
ثم ما لبث أن سمع جعحعة فأسرع حتى دنا من الجمل فاذا هو 
جمله بعينه .. وقد وقع عند حافة المستنقع وكسر فخذه ولم بعد 
يستطيع النهوض ؛ ولكنه رآه عاريا لارحلعلى ظهره ولا خطام 
فى رأسه ؛ فشك“ فى أن يكو زجله » وظنهجملا آخر ,شبهه فتفرس 
فيهجيدا فلم ير فرقا بينه وبينجمله ثم تذكرميسمه ؛: وهو العلامة 
التى يسمون بها الجمال بسمات القبائل » فنظر فى الميسم فاذا 
هو الميسم الذى بعرفه فتحقق انه جمله وانه لم بعد يقوى على 
المسير فلم يهمه ضياعه وودالواان الراعى رافقه الى هناك 
ليهيه الحمل فيئحره لأهله .. ولكنه فكر فى الرحل وما كان عليه 
كا جيبه » وخصوصا كتانب خالد بن بزيد 4 فزاد تشاون 05 
تلك السفرة » وقال فى نفسه : « لم بعد لى شىء أبغيه فى المدينة 








00 


81 كدن : « وكف ذلك » وكان الفجر قد لاح وظهرت 
فترجح لديه قوله وتحقق مما كان يسمعه عن مهارة أهل البادية 
فى اقتفاء الأثر » فلبث ليرى ما بفعله الشيخ .. فاذا هو قد مثى 
خطوات قليله » ثم قال : « انظر الى هده الخطوات فانها آثار 
عمقها وعدم نظامها .. ويظهر لى ان الحمل عاد الى المدينة » 


5 002 


وحد ناه ضأاكفا 





فالتفت حسن الى ساره » وقد بان الصبح » فاذا هو مشرف 
على المدينة عن بعد . ولم ير بدا من الذهاب اليها .. فتذكر 
حبييته فيها » ولكنه عاد الى التفكير فى أمر الحمل » فقال : « انى 
لأعجب لا رأيته اليوم من جملى ؛ ولم يكن عهدى به مثل ذلك 
من قبل » 18 

قال الراعى : « للجمال طباع غريبة.. فقد يكون الحمل هادا 
ساكنا فلا تراه الا وقد دلق لسانه وأرغى وأزبد وركن الىالفرار 
كأنه أصبي بحنتة » وقد يصيبه ذلك على أثر خوف أو رعب أو 
جوع . ومهما كان من الأمر » فاطلب جمالك ف المدينة . وأما أن 
فانى أستأذنك فى العودة الى ماشيتى مخافة أن يكون قد أصاب 


١٠٠١1 


؟صنافا وآألوانا .. فاذا اقتنعت انها طهمل واحذا 2 18 ا | 000 
الجمل لم قم هنا الا قليلا . وأى جمل من جمال آهل المدينة 
بخرج الى هذا المكان بعد منتصف الليل الا أن يكون هاربا مثل 
حملك .. + » 

فأعحب حسن سداهة أهل الادية » وتذكر شهراتهم فى اقتماء 
آذار » ولعنه ل ف شك من أن يكون ذلك الحجمل جمله » 
ال 0 رزلا أرى كأ الت ا أحد أهالى الدنة ” اللملة 
على جمله للتمس ٠‏ بعض الأحياء » فمر بالعقيق ليشرب أو سقى 
جمله أو يستريح » 

قال الراعى : « قد يكون ذلك » ولكن فى غير ما أراه منحال 
غذا المكان ‏ لأنى لا أرى علىالأرض آثار خطوات لانسان 007 

فقطع حسن كلامه » وقال وهو بظن انه سيفحمه : « الظاهر 
ان الراكب لم ينزل عن جمله + وانما وقف ريثما ,شرب الحمل 
3 سأقه ©» . 

فقال الراعى : « لا يمكن للحمل أن .قف تحت هذه الأغصان 
للدلاة وعليه راكب لأنها تغتس ظهر المبل اناا 0009 
ولبس عليه أحد » 

قال حسن : « وربما برك الجمل ... » 

قال الراعى : « لو فعل لشاهدنا آثار ركيه .. فما الحمل الذدى 
مر من هنا الا جملك » واذا صبرت هنيهة أريتك الطريق الذى 
سار فيه فيهون عليك طلبه » 








١ زه‎ 


الشيخ جاده ع"فهض وأسرع حتى دنا هنه .. اذا هو واكمفه 
تحت شحرة منبسطة الأغصان وقد قبض بيده على ثىء » وهو 
لول : <اهتئن خرحت من المدسة 9 -. © 

قال حسن : « عند الغروب » : 

دل الراعن : دقل أطعسة لطلسل قل خروجكى؟ » 

حكوزينياذا حب 6 الأنه كا نقد عهد باذ اهل الى 
اليه 0 خفمال : < أظن ان الخادم اطعبة "! 

فبسط الشيخ دده فاذا فيها أبعار » فقال : « ان هذه الابعار 
لحمل من جمال المدينة جاء وحده الى هذا المكان من مدة قصيرة 


7 


ورجع » . 

يرن حسن حكنهةا فى #الةمر ء وقال : «< :وكيف اعرفت,. 
7 .. » 

قال الراعى : « عرفته من هذه الأوساخ » فان فيها النوى 
كادف حمال المدنة .. فالنوى كثير دم . ونظهر امل 
قله حمافها » انها وضعت من عهد قريب . ولم أر واضعها ؛ فلا بد 
انه عاد .. » 

فوجد حسن كلامه معقولا » ولكنه لم يقتنع بأن الجمل الذى 
01 آله هو حقله .. اذ لا بعد أن يدكون جمل أناس آخرين 6 
فقال له : « وما الذى ينبئك انه جملى » وليس من جمال أناس 
مروا بهذا المكان اللبلة 9 26 

فضحك الشيخ » وقال : « لوكانت أبعار الحمالكثيرة لرأيناها 


1 


قضاء الليل كله فى المثشى والقلق بعود الى الوراء ؟! 

قضى زمنا وهو سائر فى أثر الراعى على أرض أكثرها من 
الرمال » وبعضها رطب بما يرشح فيه من الماء » وفكره تائه فى 
أمثال هده الهواجس حتى رأى نجم الصبح قد طلع فعلم ان 
الفجر قد دنا » ثم رأى الراعى بقف وهو يشير اليه قائلا : « آلا 
ترى الماء أمامنا عن بعد 7 » 

قال حسن : « انى أرى سطحا لامعا » وكأنى أرى فيه سماء 
أخرى من انعكاس أشعة الكواكب ©» 

ولا رآى حسن الماء » شعر بانشراح الصدر ع وامد ”0 در 9 
آمنيته » وجعل تفرس قى ضفاف ذلك الاء لعله درى |010١‏ 00 
جمالا فلم بر شيئا . م سمع الراعى يقول : « اننا الآن على 
شكاف العقيق :. ولسنا نرى شيئا سوى آثار آناس ابا اا 
ورحلوا ىأوائل اللمل .. فاجلس علي هذا الحجر واغسل رجليك 
فى هذا الماء » واسترح ريثما اتيك بالخبر » 

قال حسن : « دعنى أنطلق معك » 

5 الراعى : رلا الع نل رجللك 4 وآذا | ” 
اليك على عحل ؛ فانىء: لا أتشبت من الأمر حتى أطوف حول هذا 
الماء .. فلا حاجة الى مسيرك معى ؛ ولاشك انك تعبت برغم انك 
عنفوان الشبان » لأن أهل المدن لابقوون غلى 2201 99 0 
آل ذلك 'والتحف العباءة » وسار وحن للش 0101 0000 
توارى . فعاد حسن الى هواجسه » ولكنه ما لبث أن سمع 








07 دل + وكيف الستسل الله 9 » 

كال الزاعى : زر بعامة اقلق ظنى انه سار الى العقبق ء قو هوريمّاء 
يخرج أهل المدينة اليه فيقيمون عنده ساعات أو بضعة أيام ى 
خيام يحملو نها معهم وريما ذبحوا الدبائح وأوللوا الولا دم « 

فقطع حسن كلامه قائلا : « فهمت .. ثم ماذا 7 » 

07 الراعى : « فالعقيق مجتمع أهل الرخاء من المثرسين » 
وهو بذكترنى بأيام الشباب.. فقد كان العقيق موعدنا للقاء نساء 
00 الآ تغضب يا سيدى » اننا سنسير الآن جنكبا ندرا 
المدينة .. والعقيق فى طر شنا المها » 





فاستغرب حسن بعده عن المدينة من جهة الشّمال » وعلم انه 
ل مسافة بعيدة من المكان الذى ترك سليمان وأباه فيه . 
فال الشيخ : « هلم بنا اذن » فمشيا » والراعى مع شيخوخته 
أسرع عدوا من حسن لأنه تعود المثى فى الوعر . آما حسن فلما 
ذلك الوادئ والتفت الى السماء وتمين الكواكب »© 
علم انه فى أواخر الليل .. فبغت لضياع الوقت وهو لم يعمل عملا 
بعد ؛ ونشاءم مما أصابه فى ذلك المساء » وهو انما أمسك عن 
رؤية حبيبته رغبة ف المسير الى مكة على عجل .. فكيف بعد 


اننا 


علم انه الراعى واستغرب مجيئه وحذة فصا 0 | 
با أخا العرب 9.. أبن الحمل 7 » . 

فقال الراعى : « ما الذى جاء بك الى هذا المكان ؟ » 

قال حسن : « جاء بى قلقى على الحمل »© وأنا كا كلا |0" 
ف عحلة لأساب هامة » 

قال الراعى : « وما الفامدة من انحدارك الى هذا | )| 
والليل دامس وأنت لا تعرف الطريق » وقد تعرضت للخطر 
بمحيئك الى هذا الحى ليلا » فان الكلاب اتشهت لك فنبحت »© 
وأما أنا فان الكلاب ألفتنى لكثرة ترددى على هذه القرى » 

فقطع حسن كلامه قاثلا : « ما لنا ولهذا » قل لى أينالجمل 7 » 

قال الراعى : « لم أعثر عليه فى المكان الذى كنت أظنه فيه » 
والظاهر انه قصد مكانا آخر .. وقد كنت ذاهلها للبحث عنه فى 
العقيق بحوار المديئة بدون ان أطلعك على الأمر «ى 

فاستعاذ حسن الله » وقال : « بالله .. ما هذه المصيية ؟ .. » 

فابتدره الراعى قائلا : « لا تخف ياسيدى » ان الحمل لادضيع 
ولو غاب عنك طويلا .. فان أهل البادية يرسلون ابلهم المرعى 
وقد لا يرونها أباما ثم تعود بنفسها أو يعود بها غلام أو فتاة . 
وقد كان ذلك شأننا ف زمن الماهلية » فما بالنا ونحن الآن فى ظل 
الاسلام » وأما أنتم با أهل المدن » فان الرجل منكم اذا غفل 
عن عمامته خاف اختطافها ! » 

وملة حسن جدال الراعى ؛ فقال له : « ما لنا ولهذا الحدال .. 
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فى أثر الجمل » وهو يتوقم أن يلتقى بالشيخ آثناء عودته أو 
كان كلما مثى بضع خطوات التفت الى الشحرة مخافة أنتنوارى 
لل واءابعض التادل + يتجيدى مسافة وله لم نسم ٠‏ 
آثنائها صوتا ولا رأى شبحا » ثم نسى أمر الشحرة فانحدر فى 
الاك وسق تلمس الأرض ولا برى الطردق .. فتارة "كانت 
تنزلق قدمه وطورا ترتطم أصابعه » من فوق النعال » بجدور 
ككاتب الباقية بعد المرعى » وهو من أن تحملق نحو الوادى 
تعيئية أو بأذنه أو 3 ا بين بديه . فلما طال 
«اصبيج رس ي 
به المسير ولم يهتد الى شىء » ندم لمغادرته مكانه 


على انه لم بض وقت طويل » حتى سمع نباح كلاب ى 
الوادى فالتفت الى جهة الصوت فرآى نورا ضثيلا » فسار نحوه 
واذا بالصوت يتعاظم كلما اقترب حسن من النور ؛ فعلم انه 
على مقربة من بعض قرى ذلك الوادى « وادى القرى » » وفيه 
قرى كثيرة )١(‏ منتشرة فى بطنه وعلى جانبه . ولكنه استعرب 
النباح فى الليل لعلمه ان ذلك لا يكون الا اذا طرق الحى غريب 
أو لص » فوقف ليستريح ويفكر فى أمره » فالتفت الى ما بحيط 
به فاذا هو فى واد بين جبلين والظلام خالك والمكان عويحشس ١١‏ 
27 التانس شلك النار على بعدها فتابع سيره نحوها فرأى 
نا عدو صاعداهِق الؤادى كأنه غزال نافر » فلما اقترب منه 


ع0 
العقيق 


ولا خلا حسن نفسه تحت تلك الشحرة اصطلكةا 005 
هواجسه وأخد فكره ستعيد ما شاهده فى ذلك المساء ثم ينتقل 
له الى سمية وحاله معها . فتذكر خادمه عبدالله وتأخره ع ثم 
اففل الى للسان نايه » وعاد الى الحمل وعليه كاد خالد 
فرأى أنه أهمل فى البحث عنه سقائه هناك لمشاهدة لقاء الممسين . 
ولكنه علم انه انما فعل ذلك بالرغم منه » ولو لم بطع الشسيخ 
الراعى وظل فى مسيره لا وجد الى جمله سسيلا لأنه بجهل تلك 
البقاع ولا يعرف طرقها 

وينها هو يمكر فى ذلك » والظلام حو له حالك نر |0 
على الأ كام والأودية المحيطة به + فلا يستطيع أن برى الآ ظادان 
ضعيفة » اذ سمع خربشة بين الأعشاب فوقف بعتة » ثم انتبه الى 
أنها خريشة ذنب سارح فلم يلتفت اليه .. وظل واقفا وقد تزايد 
قلقه لتأخر الراعى » وود اللحاق به .. ولكنه خثى أن يختلفا فى 
الطريق . 

ولا هلال اتنظاره » مل الوقوف هناك .. فمثى على غير هدى 
وهو لابخثى أن يضل الطريق لأن الشجرة تهديه الى المكان ولو 
كن بعد . وجمل مسيره الى جهة الوادى 231 70157 0177| 
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منظر يخجل منه كل ضعيف النفس دنىء الطبع .. ان العفة با أخا 
العرب ليس ف الفضائل خير منها » 

فقال الشيخ وهو ينقر بعصاه على عباءته لينفض عنها التراب : 
ست لا تاقد سمعتااين عباس رط لله عنه .شول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من عشق فعف فمات » فهو شهيد » 
وقال أيضا : « عفوا تعف نساءكم ا 

فقال حسن : « صدق رسول الله » ولذلك فان بنى عذرة كلهم 
شهداء .. فقد بلغنى مثل ذلك عن كثير من عشاقهم » ولكننى لم 
000 تحتى رأنت ذلك رأى العين » 

تن ينع ند 

ثم اتنيه حسن لما هو فيه من ضياع الجمل وحال صديقه 
سليمان من الجرح والألم » فقال للراعى : « أبن الجمل يا أخا 
العرن فقد وعدتتنى باحضاره 7 » 

)فى : « اتتنظرنى هنا ررثما آنيك به » قال ذلك وومضى 
حتى انحدر فى الوادى ؛ وتوارى ‏ بعد قليل ‏ عن النظر » 
وظل صوت الأحجار المتدحرجة من أثر وقع قدميه برهة . ثم 
الشلقلت ؛ فحلس حسن تحت الشحرة » ولسث نتظر عودة 
الل وقد استوحش المكان 
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وهل ألقين فردا. بثينة مرة 
تحود لنا من ودها ونحود » 
قال جميل : « نعم » 
قالت شينة : « وما الذى ترجو أن نحود به ونحن نو عذرة 7 » 
قال جميل : « لا أطمع منك بغير الحديث والنظر ولو كان من 
وراء نقاب » على حد قول القائل : 
لا والذى تسللجد الحجمساه ‏ له 
مالى بما تحت ثوبها خبلبير 
085 هشهيجسضاة” ولد هممت بهما 
ما كان الا الحدريث 000005 0( 
فأطرقت بشينة خجلا » ثم قالت : « ذلك عهدنا بجميل .. ولولا 
الك ا رآتتنى أسعى اليك وحدى » 
فلا قسل عن دهثة حسن والراعى تمما رأناه 6 2 |0030 
حسن نفسه لأنه لم يكن يظن اذا االنتى سد | 007 
ما استطاعه جميل . 
قفى جميل وبثينة ساعة فى مثل ذلك » ثم نهضت هى فودعته 
أحسن وداع » فودعها مثل وداعها ٠.‏ وانصرف كل يها إلا 
نالحية » .ووكل منهما ينثى خطوة ثم يلتفت الى صاحبه (") 
فلما تواريا نهض حسن من بين الأعشاب وهو ذاهل ؛ وقال 
لأرحل : « لقد شاهدت منظرا طالما تاقت تسى لمشاهداا ” أنه 


7 بستكا 
[) اللتتطرف ‏ الحرء الثانى )١‏ 'الآقانى الكرء الثالت 


3 


أن تبث شكواها الى أحد لثلا بخدش عرضها . وأما أتنم معشر 
00 “فلكي |الحرية فى ذلك . وأنث تزعي انك تحبنى حبا 
تقول انك لا تدرى مقداره .. فمن بلغ حبه الى هذا الحد كيف 
يهجرحبيبه ولا سآل عنه #.. ثم انى لاأعلم ما تسمعه ولا ماتقوله 
فى آثناء الغياب الطويل . ولا أدرى أينموقع بثينة مما بقع بصرك 
كله لآن الناس © قالت ذلك بنغم االدلال فازداد جميل هاما 2 
وقال لها : 

« انى لأحفظ غييكم اخرى 

ويكون يوم لا أرى لك مرسلا 


با ليتنى ألقى المنيّه 





ان كان 2 لقانكم لم عدر 
١‏ تحسلكى انى هحرتك طاتعا 

حدث لعمرك رائع أن تهحرى 
هواك قسن الم اد .وان أمت 

لتبع 5ل "صلنطذاك دين التقرام 
فما تماسكت بثينة عند سماعها قوله » وقد غصكّت بريقها » ثم 
قالت : « وهل أنت ناظم هدين البيتين : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 

ال الفرى طنز وزاك حجح كين 


لا ب الحجاج بن يوسف 


41 
الطعام فجنسا بأكلان وبتحدثان ؛ فلما فرغا من الطمام قالت 
شنه : « بلعنى إنك نظت قت أشعارا + فهل تخل ]000000 
قال جفيل : « لا أدرى فى لغة البشر لفظا بعبر عمااق فللى 
نحوك .. فانه أعظم من الحب ؛ وأشد من الغرام » وأرقى من 
العبادة .. لا أدرى ما هو يا بشينة » فاذا اكتفيت بتسميته حبا » 

07 ل آراه بعر عما فى قلبئ » 

الك شنة : ( وكيف اذن 7 » 

قال حميل : «االا أدرئ نا حستى .. لا الأدرى كن ا8وا” 
ولا ما هو » ثم صعد الزفرات وقال : « وانما أعلم انك نصب 
27 انها همرت » وحيثما حلست + وكيفنا نظرت 0 000001ا 
أمام عينى أراها جسما واضحا + وما عداها من الناس أراهم 
الاااو طلالا:. وإلاتذكر اسمها آشامق الأواضطربت 0000017 
واقشعر بدنى » وخفق قلبى » ولا أرى لى راحة الا بالبكاء » 
كآن الشوق نار والدمع ماء يطفئه .. حتى قلت : 
لل فنا عفتنا هل رأيتنا قتيلا بكى بن حب تاللا ا 


5 2 
جميل و ينه 


الك شنة : « اذا كنت أنت كذلك ٠‏ فكلف إذا 000 
جنس النساء محكوم عليه بالتعب والشقاء » فلا تستطيع المرأة . 
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اليه النفس . والميلالى ذلك عام بين الناس على اختلاف طبقاتهم؛ 
وان تفاوتوا فى احترام تلك الأسرار والاغضاء عن استطلاعها 
خضوعا للآداب العامة 

الحسين على يده الطعرة ء تميل النفؤس ال 1ه 
وبخاصة نفوس أهل الغرام ‏ فلا عجب-اذا اختلج قلب حسن 
واصطكت ركيتاه واقشعر بدنه ؛ ولم يكن سبب ذلك التآثر الا 
توقعه أمرا بخاف أن براه ولايريد أن فوته . ولكنه ما أن رأى 
الرجل واقفا لرد التحية حتى عرف من طول قامته وغنة صوته انه 
« جميل » الدى رآه فى أصيل ذلك اليوم ى مجلس سكينة . 
اخ حسن حينئد ان الفتاة معشوقته « شنة © لأنه كثيرا 
ما كان يسمع بما بينهما من أحاديث الغرام » وكيف منعه أهلها 
منها وهو لا يزال بحبها حبا مفرطا وهى تحبه . وكان حسن 
سمع بحب بنى عدرة وعفتهم » ولكنه لم يكن يصدق ان مثل 
ذلك اللتاء “ق ذلك الخلاء ‏ على غفلة من الرقباء # قتصر بين 
ذينك الحبيبين على القاء التحية 

07 المتاةاهقتعة فجلست على حجر » وجلس جميل على 
كر الا بسن ثوبه ثوبها ولا بده يدها .. جلسا متقابلين ينظر 
أحدهما الى الآخر ولا يفوه بكلمة خارجة عن حدود المعاتة 
العا 6لا بيقولان فحشا ولا هخخرا . فعحب حسن مما رآه 
من العفة الصادقه ؛ ثم سمع الفتاة تفدى ا 1 وكانت 
الخادمة فى مكان بعيد عنهما » فحاءت وهى تحمل قصعة من 


4 
قرب جدع الشجرة ؛ وسنرى ما يكون مناجتماع الحبيبين .. » 
اا 


الهوى العدرى 


ثم أهسك بيد حسن وشده نحو الأرض » وجلس الرجل بين 
شجيرات وأشار اليه بدون أن شكلم » فرأى شبحا صاعدا من 
الوادى وعليه لباس النساء ومعه شبحآخر . فقال الراعى : «هذه 
هى الفتاذ قادمة ومعها خادمتها » نم واختف لنرى ما يكون » 

فانبطحأ وزحفا حتى اقتربا من الشحرة » واختفيا فى مكان 
بحيث يربان الاثنين ويسمعان ما يدور بينهما 

وأول ما وصلت الفتاة الى مو ضع اللقاء » كان الشاب قى 
اتنظارها على مثل الحمر .. فلو كانت اللبلة مقمرة أو كان الوقت 
نهارا لظهرت على وجه الشاب ملامح لابخلو وحه العاشق منها : 
ولو كان على غير موعد من الحبيب .. فكيف وهو على مثل ذلك 
الموعد ؟ .. فأقبلت الهتاة وحدها » فوقف لها الشاب وتقدم للقائها 
وهو بحسب ننفسه فى خلاء وظلمة » وقد كان قلب حسن ف أثناء 
ذلك يضرب ضربات متتابعة مخافة أن يرى من الحبيبين ما يخجله 
أو بهيج غيرته » فندم على اصغائه للشيخ الراعى لا فى ذلك من 
استطلاع منكر لأسرار الناس على انه أحس بميل شديد 
معرفة ما يدور بينهما # واستطلاع مثل هذه الكمرار ا 037 
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فقلت : « با أمة الله » والله ما آتيت أكرم منك ولا أحق بالفضل ؛ 
0 يرون ضالتى شيئا » فقالت : « هل ترى اذه الشسحرة 
فوق الشرف 7 » قلت : « نعم » نالك" سان الفك رسك 
أمس وهى تطيف حو لها ثم حالالليل بينى وبينها» فظنتنى فهمت 
مرادها فقمت وحزيتها الخير؛ وقلت : «والله لقد نغدمت ورودت» 
فخرجت وأنيت هذه الشحرة فطوفت بها فوالله ما رأدت أثرا ء 
بغنى > قلت : « السلام عليك » قال : « وعليك السلام , 
08ت 2 > قلت : «ما ورائى من ثىء » قال : « لا عليك . 
000 ينا تعلت » فقصصت عليه القصة حتى اتنهيت الى ذثر 
000 #اخرته بالدى صنعت ٠‏ فقال : « قد أصسمت طلشتك » 
فتنفس الصعداء وقال : « قد أصبت طلبتك ؛ وبحك » ثم ذكرت 
|| التككرة وانها تنطوف بها فقال : « حسسك © ففهدت انها 
ضردت له موعدا للقاء عند ليده الشحرة بعد الغروب . فمكث 
اوت ابلى الى «ساركها ودعويانه الى العشاء فلم بدن منه 
الى عيبة له فأخرج منها بردين ؛ فاتزر بأحدهما لارتلاى الآخر 6 
ثم انطلق متحها نحو اله فده 1 وهو الدئ آذ حالسا هناك 


اا سس 0 
| الاغانى 7 االجزء شار 


اذ 


فتنشدهم ‏ بكرة أدماء تجر خفيها عقلاء منالسمة ‏ فان ذكروا 
لك شيئا فذاك ؛ والا استأذتهم فى البيوت وقل ان المرأة والصبى 
25 يران ما لا ترى الرجال . فاذا أذنوا لك فادكل 0 0000 
"نت أهلها حتى لا تدع أحدا تصيبه عينك ولا بيتا من بيوتهم 
مدت ذلك قدع 5 قال الشيخ : « فآتيت القوم فاذا هم 
فلم يذكروا لى شيئا » فاستأذتنهم فى البيوت وقلت ان الصبى 
والمرآة يربان ما لا ترى الرجال .. فآذينوا » خانبت أفماظ 00 
ثم استقريتها بيتا بيتا أنشدهم فلايذكرون شيئا . حتىاذا اتتصف 
التعار وآذانى حر الشدمس وعطشت وفرغتءمن الوك ا 
[ شرفت حانت هنى التفاتة فاذا ثلاثة بهؤات ء أخقلت فى اا 
( ما عند هؤلاء الا ما عند غيرهم » ثم قلت لنفسى : « سوأة . 
ونق بى رجل وزعم انا جاحة عذل ال مالى ثم آتيه فأقول 
ات عن |ااثلاثة بوت 7 ©» 

فانصرفت عامدا الى أعظمها بيتا فاذا هو قد أرخى موؤخره 
ومقدمه فسلمت فردوا علتى السلام . وذكرت ضالتى » فقالت 
جارية نهم : « ب عبدلله » قد أصبت شالك وما نك الا قد 
0 غليك الحر واشتهيت الشراب » قلت ت : « أحل »© الا 
« ادخل » فدخلت فآتتنى بصفحة فيها تمر من هحر وقدح فيه 
لبن والصفحة مصرية مفضضة والقدح لم أر اناء قط أحسن منه . 
فقالت : « دونك » فأكلت التمر وشربت من اللبن حتى ارتوبت 
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شين : و"قاى .وراد "هوا 9 .. » 

قال الشيخ : « هو وادى القرى » 

قال حسن : « أليس هو مقام بنى عذرة المعروفين بشدة 
عشقهم وعفتهم 7 » )١(‏ 

قال الشيخ : « بلى هو » هو بعيئه .. والحادث الذى جرى 
لى اليوم يكشف لنا عن حقيقة ما نسمعه عن هؤلاء » أعرنى 
شتفك لأقص عليك الخير .. » 

فمال حسن الى سماع الحديث ٠‏ وأهل الغرام يميلون الى 
كرادت الغرام » فقال الرجل : 

قضيت فى هذه الأودية معظم فصل الربيع وأنا أرعى ابلى 
فجاءنى فى أصيل هذا اليوم رجل طويل القامة منطو على رحله 
كآنه جان؛ فسسّلم علتى ثم قال : « ممن أنت با عبدالله ؟ » فقلت : 
( احد بنى حنظله » قال : « فاتنسب » فاتتسبت حتى بلغت الى 
فخدى الذى أنا منه . ثم سألنى عن بنى عذرة أبن نزلوا » فقلت 
له : « هل نرى ذلك السفح » لقد نزلوا من وراثه » قال : 
« با أخا بنى حنظلة » هل لك فى خير تصنعه لى .. فوالله لو 
أعطيتنى جميع ما تسوق من هذه الابل ؛ ما كنت بأشكر منى 
لك عليه » فقلت : « نعم .: ومن أنت أولا + » قال : « لا تسألنى 
من أنا » ولا أخبرك غير انى رجل بينى وبين هؤلاء القوم ما يكون 
بين بنى العم .. فان رأيت أن تأتيهم فانك تحد القوم فى مجلسهم 


(1) الاغانى 


اواك 


وادى القرى 


وفيما هو يركض وبلهث » اذا هو بشيخ يمثى وعليه لباس 
الزغاة عارى الرأس .. وقد غرس عصاه ق قفا طوقه وعللة 0 
قصيرة » ولحشونة البداوة باديه على وجهه مع سلة الظلام . 
فناداه حسن : « باأخا العرب » هل رأيت بعيرا راكضا من هنا 7» 

وما أتم حسن سؤاله حتى أسرح الرجل اليه وأسعكة ا 
وضغط عللها » وأشار سده على فمه أن : « اسكت واننظر » 
فالتفغت حسن الى ما حوله » فرأى شجرة كبيرة عل ىأكمة والشبخ 
الى الشحرة 6 ورآى هناك ظلا تحراك ء فقال له 32د 
ينا اشانك : .. اخبرنى .. » 

قال الشيخ : « لقد اتفق لى حادث غريب فى هذا اليوم مع 
رجل التفيت به ولم أعرفه » فاذا أصغيت لى قصصت الخبر عليك 
على عجل ؛ ثم نذهب ونستطلع بقيته معا عند تلك الشحرة » 

قال حسن : « ولكن اخبرنى قبل كل ثىء ؛ هل رأيت جملا 
اتا هق هنا ؟.. » 

قال الشيخ : « نعم رآبته وأظنه طلب هذا الوادى » ولاتخف 
عليه فانى ضامن لك رجوعه » لأنى أعرف رجال هذا الحى وهم 
بعرفونئى .. والابل لا تزال سارحة هناك » ولا خوف عليها 
دن الله © . 
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العقال وانطلق سراح الجمل ففر .. فجعل يفكر فى الطريق الذى 
يمكن للحمل أن يسير فيه » فلاح له انه يطلب المرعى 

فمثى حسن يطلب الجمل ؛ وقلبه مضطرب وهو خائف ؛ لأنه 
غرب فى تلك البلاد . وبعد أن سار برهة » وقف ونظر الى 
ما حوله من الغياض والبساتين والظلام حالك .. فتراءى له لل 
بين النخيل » فتفرس جيدا وأصغى بسمعه فسمع شخير جمل 
فطلب المكان » فرآى ذلك الشبح يتباعد عنه ؛ فسار فى أثره وهو 
اعشويى الأعشاب والأححار ونظره شاخص الى جهة الشبح 
لا يبالى هل هويسير على شوك أو يخوض ف بحر ؛ لفرط قلقه . 
ولو أتبح له أن يرى وجهه فى مرآة فى تلك الساعة لرأى عينيه 
محملقتين متسعتين » وحاجيميه مرتفعين حتى تغضنت جبهته » كأنه 
يريد أن ببتلع ذلك الشبح بعينيه . وما زال يمشى والشبح يمثى 
أمامه حتى خرجا من بين النخيل الى الفلاة » فتفرس حسن ى 
الشبح من وراء الأفق فاذا هو جمله بعينه » فسار فى أثره .. 
وكأن الحجمل أجفل من شىء فجعل سيره طرادا » وقد مد عنقه 
لت امه ورافتم ذيله » وحسن يتبعه على غير هدى من 
الطريق » ويناديه بكل عبارات الزجر ؛ والجمل لا يزداد الا 
هربا » حتى توارى عن بصره وراء التلال . فظل حسن مندفعا 
بقوة الاستمرار » وبرغبته فه القبض على الحجمل حرصا على 
ما بحمله من أشياء ثمينة 


م8 


مستنقع قريب : فرش به سليمان وغسل مكان الحرج فى أعلى 
الكذراء وكان قد أصيت شبلة جذيبها أنه 0 ا 0 
تعلم بعض الوسائل الطبية من معاشرة خالد بن يزيد الأموى فى 
دمشق ؛ لأن خالدا كان شديد التعلق بالعلوم الطبية حتى فاق 
ا شائر قرش . وكان علما بصناعة الكساء والطا | 00000 
وآلتف فى ذلك الكتب والرسائل » وقد أخد العلم عن راهب 
اسمه بانس » )١(‏ ولم يكن مجلس خالد فى دمشق يخلو من أهل 
العلم » فكان حسن يجالسهم ويسمع أقوالهم فاستفاد من ذلك 
بعض الفائدة . فلما غسل جرح سليمان ضغط على الجرح ؛ 
وأمر أبا سليمان باشعال التار ف كومة من الوقود ٠‏ فلنا 007 
الوقود رمادا » أخذ بعضه وذرته فوق الجرح وربطه 

اشأل عن ماء للشرب ؛ فقاك/الرجل : < لس 011 000 

فقال حسن : « اسند ظهره لآتيك سعض الماء من قرتى » قال 
ذلك ونهض ؛ ثم تحول نحو النخلة التى عقل جمله عندها فلم 
تحد الحجمل هناك » قطار صورابه » لأن كتان خالد 07 0000707 
جيب الرحل فوق الحمل .. خنأه هناك حرصا عليه من راصد أو 
واش ؛ فضلا عن ان الجمل عزيز لديه ؛ وعليه عدته وثيابه والماء 
وكل شىء . فلما افتقده على تلك الصورة بغت ؛ ولكنه لم يفلت 
قرّصة . فنظر فى آثار الحمل فوحد العقال محلولا حلا 0 0ن 
على عنف » فتبادر الى ذهنه انه لم يعقله عقلا متينا » فانعل 


)000( ابن خلكان ل الدزء الاول 


/4/ 


فأجفل الرجل الجالس وحسب ان الجن تخاطيه » فوقف للحال 
وقال : « أنسى أنت أم جنى ..؟ » وكان الرجل كهلا ى نحو 
الستينيمن عمره والشيس قد جلل رأسه » وهو طويل القامة دقيق 
العضل قصير اللحية صغير العمامة .. ولم يتم الرجل سكاله 
حتى كان حسن بين بديه » وقد أكب على سليمان وهو راقد على 
ظلهره وفوقه القباء وقد تلطخ بالدم فتفرس فى عينيه » فاذا هو 
يفتحهما بصعوية ويتالم ؛ فأمسك حسن بيده وقال له : 
ا كان اخى .. سليتان .. » 

وكان لذلك الصوت وقع عظيم على أذنى ذلك الجريح ء 
ففتح عينيه وصاح : « حسن .. حبيبى حسن .. أشكر الله انى 
ال غلك المويت .. » 

ولم بقل سليمان ذلك حتى تقدم الرجل الآخر ؛ ونادى : 
لانت حسن . . با لله ما هذه المصيية النى وقعت فيها من 
0 © ولك الدذف لسسذنبك وانها هو ذنى أنا الشقئ التعس © 


- > 58 
العلاج 


. فعلم حسن للحال اكير 2 والد سلغان + وآدرك انه 00 
فحاول أن بحلسه وقال لأسه 0 ال بالماء «( فحاءد شىء مئه من 


اال 


ال 


أن بجعجع الجمل فيشوش الصوت » فترجل عنه وعقله وشده الى 
نخلة ومثى على قدميه وهو نتلمس الأرض مخافة أن بخوض فى 
الأوحال حتى تحول عن الطريق الأصلى الى ساحة لا نخيل فيها 
ولا عشس #فرأى جملا معقولا وشبحا متوسدا الى 0( 
اس ام شبح حر سك وي ااا ااا ف منعطف 
بحيث يبرى ويسمع ولايراه أحد» فسمع صوتا يقول : «بالتعاستى 
وشقائى .. لقد فتكت بك با ولدى وفلدة كبدى.. أظننى اق 
هذا القصاص ؛ وأما أنت فما ذنيك ..+ نبا لى ما أتعس حظى . 
الى حبيبى .. كلمئى با سليمان .. سلئيان .. تلشيان 000 

فلما سمع حسن ذكر سليمان علم انه صديقه » فاقشعر بدنه 
لثلا يكون قد أصابه سوء بسببه » فنهض ومثى ويده على 
قنضّة سيفه حتى أقبل على الشبحين ولم ينتبه له الحد 

ثم سمع الشبح الراقد تقول بصوت ضعيف : « لا تحزن با 
أبى » فقد ذهت فداء لصديق لى هو أحق منى بالحياة » 

فقال الآخر : « أظنك ذهبت بذنبى نا الشقى لأننى لم أف لله 
بعهده .. عاهدت الله على النصر للحسين والمقاتلة فى سبيله » 
وجعلت نفسى فى عداد التوابين ثم رجعت لخدمة هتولاء الطعاة . 
اما رانتك لا ترضى يذلك وأنا لا اصنى لك حدر 0007 
الله هذه الضربة على قلبى .. » 

فتحقق حسن ان الراقد سليمان وانه فى ضيق » فلم يتمالك 
عن الصياح : « سليمان .. » 





1 
عبد الله » وقال له : « آبلغ سمية الى بيت سكينة ؛ والحقنى فى 
الطريق المؤيدى الى العقيق فانى سأسقك الى عتاك ٠١‏ كذ | 000 
على سليمان » ؤآخاف أن يكون قد سبقنى أو كاد آل 4 0017) 

كط ياد 
جعجعة الحمل 





فمشدت سمة وهى تقول : « سر ق حراسة المولى 00007 
كلامها حتتى توارت عنه » فركب حمله وساقه الى باب المدينة ولم 
يكن مغلقا » فالتفت يمنة وبسرة فلم بر سليمان 

فخرج وهو يمثى الهوينى ويصيخ يسمعه لعله يسمع صوتا , 
وجعل بحدق بعينيه لعله يرى أحدا .. فسار والجمل دليله بين 
الى جهة الصوت + وساق" الجعل) سوةا#الللنا ع 005 000 
النخيل والظلام يسدل ستاره » وقد ساد الصمت ...ان ار 
قد تهيب ذلك الهدوء فسكت أيضا » فلم بعد يسمع غير وقع 
أقدامه على العشب أو الطين .. 
فسمع صوتا عميقا وعرف جهته .. وخاف اذا ار بالحول 0 





ذه 


لهذا الخطر » . 

ققطعت كلاشة قائلة : ١‏ م تعر ضص نمسك للخطر » ومكة 
اليوم ى ضيق من أثر الحصار » وأهلها فى ضنك شدبد . بالله 
ألا عدلت عن الذهاب » ثم تفعل ما تريد 7 » 37 

قال حسن : « أما الذهارب فلا بد منه » فامكثى أنت هنا 
واظهرى الطاعة حتى أعود ونرى مانكون .. ولا أخاف بأسا ولا 
للوافت» وقال لها : « كنت أود ألا انعترق منذ الآن 6 
0 اسك ؟.. » ْ 

ا كيه : رللاء ولكتنى أعوّد الى ست سكينة لأن أى 
بعلم اليك الها فاذا استطانى سال عنى هناك فأعتدذر عن 
ار .. وذلك خير من أن يرانى عائدة الى الست #وتحدى 03 
هذا الكل .. ولكن كيف أفارقك 9 .. » 

0 شين : « تشددى لا سثئية : ان سفرى هذا لايد “متة . 
ولكنه سيكون آخر الأسفار باذن الله » ثم أعود ونعيش معا .. » 

فلما قال ذلك بكت سمية حتى سمع صوت بكائها » فانفطر 
قله وكاد شاطرها الكاء لولا انه أعظم النكاء وهو فى موقف 
الخطر » فتحلد وقال لها : « لا تنكى با سمية بل نو كلى على الله » 
واعلمى انى لماعو د اليك غلى عجل باذن ابه .. » قال ذلك ونادى 


5م 


الأخرى ؛ وقال لها : « ولا هذا بهمنى عالما كل أن 000 
هل تحبيننى يا سميه 7 » 

قصعدت الزفرات ولم تحب ؛ فعلم انها أجابت بالايجاب 

فقال حسن : « فاذا كنت تحبيننى ع وأنا كلك 0 000005 
بحول فى وينك 7©» 

وسكت برهة وقد عظم عليه الأمر » ثم قال : « وما الذى 05 
والدك الى بغضى والحاق الأذى بى : وأنا لم أرتكب لديه منكرا 
امات الله اق فى 6م 426 

قالت سسية : « ذنك انك أحسنت اليه .. أو لثل 1 لاا 
سوء حظى . ما لنا ولهذا » ان الوقت لا بأذن بطول الشرح . 
#الشيرك ان والدى لابرددك ؛ وأخاف أن سعى 00000003 
ركد علئتيذلك على أثن خروجك من يفنرلا ؛ وى الل ”0 
١‏ ا ا ا 

قال حسن : ز السنا ان أصاب بالأذى ؛ فهذا ما لا الث باذن 
الله كر أخاف أن بلحق بك أنت الأذى .. » 

قالت سمية : « أما أنا فققد أظهرت له الطاعة والرضا رثما 
الك .تم أكفل ما تأفرنى به . 

فأطرق حسن »ثم قال : « أما أنا فانى التاول 0201 00000 
على نفسى من آمر السفر الى مكة عاجلا فى مهمة لرجل أحبه وله 
علىة فضل كبير » واقك أدعوك للقاهان معى + ولكننى الا ) [ا 


سكان محاط بالعدو والحرب 'مستعرة فيه ؛ فلا أراد ]ذا 00007 


م 


قولى با سمية .. با مالكة قلبى .. هل تخافين علىة من أحد ىق 
0 اللذانة أيضا 4.. لا تخاق على” بأسا طالما كنت انت لى .. 
قولى انك تحبيننى » وانك لا تحبين سواى ؛ ولا أبالى بعد ذلك 
اذا كان أهل الأرض كلهم أعدائى » 
00 شه : « ؤاذا كنت أنا عدوتك 7 » 
فحمل منها ذلك محمل المزاح » وقال لها : « اذا كنت أنت 
عدوتى فلا غابة لى فى الحياة بعد .. بالله قولى ما فى نفسك . ممن 
: #فاردك دمه:سسموكا ء ولى كان حواله جيش حرار!! 
قوإلَى .. » 
فتنهدت ومسحت دموعها بطرف تقابها » وهى تقول : « 
20 ان آرى دمه؛مسفوكا » 
فتعحي وقال : « وماذا اذن +. . افصحى انا سعمية .. دامنيتى 
قولى . ممن تخافين على » فقد نفد صبرى وطال تأخرى عن 
الخروج من المدينة ولى صديق ينتظرنى فى الخارج .. قولى » 
كنة: « أقوك يعد أن ألتمس ممنك العذر ٠‏ لأنى آعن 
نا لا بلق سنات الناس .. ولكننى آسيرة حبك 6 له 
أرى لى سعادة الا بك » 

حسن كلامها وقد أدرك ما تريده + فقال : « قد فهمت 
ما تريدين .. انك تخافين على من أبيك » 
قالت سمية : « نعم » واستغرقت فى البكاء حتى كاد بعمى 
ذا ) وكان هو لازال ممسكا مسراها © فأشسك يلها 


2-5 الححاج بن يبوسف 


ءم/ 


حياة وحياء » ولأدرك آثار الوجل عليه » ولكنها قابلته مقنعة 
والوقت ليل . على انه لم يكن يطمع منها فى أكثر من ذلك » وقد 
كفاه انها سعت للقائه وهو دليل الح الشديد . وأول اما 0( 
اليه نفس المحب أن يتحقق من مبادلة الحب مع حبيبه » قادا 
كن إن ذلك هان عليه كل شقة . وما ب 05 !اا 
أهل الغرام من العذان والشقاء فى الحى الا الخوف من تقاب 
الب أو فتور الحبيب .. فارتاح حسن لا ره ابن لا ااا 
الى لقياه » ولكنه أوجس خيفة من سيب ذلك لعلمه نبصرامه 
رالدها وشدة سلطانه عليها » فقال لها : « انى لا أرى 03 ا 
إلذانا أحدا أسعد منى الآن » وقد بذلت الحهد ق | 0007 
هذا اللقاء : فلم أفز حتى أتننى السعادة عفوا ؛ فالحمد لله 
«الكنى أخثى أن دكون لهذه المخاطرة سيت سوءك 000806 
شه كيف تحب وامقاذا تقول » فليثت صامتة ٠‏ فاردات 000 
قلقا فقال لها : « ما بالك + قولى .. تكلمى » لعلك علمت بذهابى 
إلى مكة فخفت على ااخطر هناك » 

فلما سمعت منه لفظ الخطر » أحاته والمكاء بخنق صوتها : 
« نعم أخاف عليك ؛ وليس من مكة فقط بل .. » وشرقت 
ل فانقطم صوتها 

فتقطم قلب حسن » ومد بده فأمسك أناملها » وهى أول مرة 
قبض فيها على تلك الأنامل فاقشعر بدنه وأحس برعشة مثلما 
.بحس رجل سرى فى جسمه تيار كهربى وقال لها : « بل ماذا #.. 





32/5 
تن 2 


اللقاء بعتة 





مثى حسن بضع دقائق فأشرف على باب المدينة » ومن وراكه 
المستنقعات والتلال وغابات النخيل » وقد بعد عن منازل الناس. 
وهو صامت . وفيما هو ينظر الى ما وراء الباب » اذا بشبح قد 
وقف له فى الطريق » وهو ننادى ١:‏ حسن ؟؟فالتقت حمد ادن 
بخفق لشدة وقع ذلك الصوت على آذنه » ولا غرو » فانه صوت. 
الي ١:‏ فلما سمعه أمسك زمام جمله ونظر الى البح فاذا 
هو امرأة : فحدثه قله انها سمية .. فوش عن الحمل حتى وقف. 
دين بديها » وتنحى عبد الله وقد آأخذ بزمام الجمل وتشاغل, 
باصلاح الرحال . 

0 كطن ع فانه نادى : « سهية + .. » 

قالت سمية : « نعم .. ومن هذا الذى معك 7 » 

قال حسن : « هو خادم أمين فلا تخافى منه .. ما الذى جاء بك 
0 ذ| ا شكان فى هذا الليل .. سمية + .. هل أنت سبسة حفيقة 9 
لطت هذا اللقاء !.. هاا أسعد هذه الساعة .. سمة .. 
حبييتى .. قولى ما بالك + » 

فتنهدت وأسندت كتفها الى حائط هناك » وتشاغلت باصلاح 
نقابها .. ولو أسفرت وأسعفها النور لرأى حسن وجهها نتدفق. 
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ولم يجب .. فأسرع عبد الله الى البيت ثم عاد وهو يقول : « انها 
لم تعد بأسيدى »6 . 
فارتبك حسن فى أمره » وخثى أن تكون سمية باقية فى بيت 
سكينة ولم ترها ليلى أو انها رآتها وأخفت أمرها لغرض ى 
نفسها . واصطاحت عليه الهواجس وتراكمت الظنون .. والمصطص 
فىء الظن : كلما اشتد حسه كثرت هواجسهة .. وما هرا 2 اا 
ظن ولكنها الغيرة . فاذا رأى حبيه بخاطب أحدا » مهما دكن من 
كاه أو ودخامه أو قرائه + تباذ الى قفه انه بغازله أو 0|737" 
فى أمر . واذا أبطأ عليه بالزيارة سبق الى ذهنه انه على موعد مع 
آخر » أو انه لا يحبه أو بحب سواه . وقد بخئل له ال ذال 
الحبيب كلهم ضده وانهم يمنعونه منه » فاذا تخاطبوا همسا أو 
قصروا معه فى شأن خيل اليه انهم يريدون به سوءا ؛ أو هم 
نصون له أحولة .. فالمص كثير الهواجس شديد الغيرة 
تح تند قن 
فلا تلم حسنا اذا أساء الظن بليلى + :وحسها قد تآامرت على 
ناء سمة عنه . قفى حسن برهة*88 هذه الا 0000000007 
جمله » ثم اتئيه فاذا بالظلام تكائف + وتدذكر صدقه تلكان 
لالفل واشق عليه تآخره عن الموعد متيسا أبداه ار جل اس 11 
فى مرافقته بعد أن بالغ فى اكرامه والتقرب منه .. فاستحث جمله 
روطت بات المدينة وقد كس من مشاهدة مبمة © وعا| ا 
بلقائها عند رجوعه من مكه 








ا 


وبينما هما بتكلمان رأيا أشعب مهرولا »؛ وهو على ماوصفناه » 
من قصر القامة وقلة اللحم وقرع الرأس وحول البصر حتى أقبل 
على حسن ؛ وهم به كآنه يريد أن يقبل ,بده وطفق يقول : 
ل دالت اللةلاعنى خيرا » فقد أنقذتنى من عذاب طويل لأننى لم 
أكن أرجو أن يفقس البيض قبل بضعة أيام » فأطلب اليه تعالى 
أن بقدرنى على مكافآاتك .. هل أستطيع خدمتك فى ثىء 7 » 

قال حسن : « انى لم أفعل ما يستحق هذا الثناء » فادع لى 
أن ألقى ضائعى » ثم التفت الى ليلى كأنه بريد الرجوع الى 
الموضوع » فتنحى اشعب قليلا » فقال حسن : « أستودعك الله 
الدلل وأرجن أن أراك بخير » ثم التمت الى اشعب وودعه ع 
لكل :2 اتوسل الى االله أن سنصرك فى أهمرك .. » 

3 2 

وأحب حسن الاختصار فى الكلام لأنه كان يتعجل الخروج 
لعله يلقى سمية فى الطريق أو فى البيت أو فى مكان آخر . فخرج 
فوجد خادمه عبد الله فى اتنظاره ومعه الجمل » فركب والشمس 
0 ان الفرولك وبان الشفق » فاستحث جيله حتى دنا من 
حائط عرفحة .. فأحس شىء استوقفه بغتة » وما هو الا عامل 
الحب أوقفه بجانب بيت الحبيب . ثم نادىعبدالله » فوقف عبدالله 
بين يديه وهو يقول : « هل أسأل عن سمية لعلها عادت 7 » 

فاستحسن حسن نباهة خادمه ومشار كته لشعوره » فابتسم 
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فرأى الشمس قد مالت الى الغروب » فازداد قلقه مخافة أن طول 


- 0 
المشل 


وفيما هو يفكر فى ذلك سمع لغطا وراء الستار أعقبه ضحك 
كثير وصوت بقول : « قد أطلقنا سراحه » اذهبى با شبة 
واخرجيه ؛ قبحه الله ما أخبثه ! » فعلم حسن انه صوت سكينة » 
ولكنه ظنها تريد اخراجه هو فاضطرب .. ثم ما لبث أن رأى ليلى 
خارجة وهى تشير اليه أن نتبعها » فسار فى أثرها حتى خرجا من 
القاعة فدنت منه وقالت : « لا تخف انها لم تأمر باخراجك » 
ها امت باخراج أشعب الطماع لأنى أوصيتها به عملا 
الكارتك © . 

فقطع حسن كلامها قاملا : « بورك فيك .. أبن سمية 7 .. » 

قالت لبلى : « ليست نفننا .. كانت ف#هذا المجلن 00000 
لكل ناراك »> 

فاستعاذ حسن بالله وانتقبضت نفسه » ثم قال : « هل أنت على 
دقين مما تقولين 7 » 

قالت ليلى : « بحثت كثيرا وتأكدت من خروحها © فلعلها 
27 الى بست أسها لأنها لا تستتطيع الغياب طوولا عنه » 
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آول ما وفع نظره على الستار ساعة دخوله الغرفة قد أكبر أمره » 
فرآى له حينئذ مسوغا للكلام . فلما فرغت الجارية من مخاطبة 
ارده ورآى الشعراء قد خرحوا » وهمت هى بالرجوع 3 
وقف حتى أقبل عليها » وقال : « تمهلى با بنية » 

ترقمت والتفنت البه » فقال لها : « لقد ‏ احثت هؤلاء 
الشعراء وأفحمتهم فانصرفوا » فهل أسألك سؤالا + » 

قالت الحاريهة : « قل ما تنشاء » 

قال حسن : « أرى على ستاركم صورا ؛ وقد قال رسول الله 
صلىالله عليه وسلم : انأشد الناسعذابا يوم القيامة المصورون» 

فأشارت الجارية اليه أن يتمهل » ودخلت الى سيدتها وحسن 
ينتظرها . فلما عادت قالت له : « وما يضرنا » وما نحن من 
المصورين ؟! » 

قال حسن : « ولكنكم اتخدتم تلك الصور أستارا . ولو كانت 
تلك صور أشحار فقط لها نأمرهاء )١(‏ ولكنها صور ذات أرواحء 
7 قال رسول لله صلى الله عليه وسلم :أن الملاتكة لا 00 
بيتا فيه الصورة » ولم يتم حسن كلامه حتى سمع صوتا جهو ربا 
عن وراء الستار» ول : «ولكنه صلى الله عليه وسلم قال أنضا : 
| ركماقى ثوب .. » (") فعلم حسن انه صوت ليلى فسكت » 
وعادت الحارية الى مكانها . وليث هو على مثل الحمر لا يدرى 
ماذا يعمل » ولا ماذا يقول . والتفت الى الخلاء من نافدة عالية 


امو 


لمم ا لل ل مم 
)١(‏ مشكاة المصابيح (؟) البخارى ‏ ال<زءالرابع 
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وخرجت ؛ فقالت لجميل : « مولاتى تقرثئك السلام وتقول لك : 
اله مشاقة رتك امد سقعت افريك ” 
آلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
دوادى القرى انى اذا 00009 
وكل قتيل عندهن شهيد 
فجعلت حدئنا شاشه » وقتلانا شهداء » خد هذه 1ك 
دنار والحق بأهلك )١(‏ » فأخذها وانصرف 
وكان حسن ينظر ويسمع ؛ ولا يعجب من مثل ذلك المجلس 
افك ستعرىه أهل هذ! الزيان ٠‏ لأن اهتمام النساء 011 
والأدب وجلوسهن لثل تلك المطارحة كان شائعا فى تلك الأيام . 
«ونبغ من النساء شاعرات ماهرات » منهن ليلى الاخيلية وغيرها .. 
ايا استغرب حسن اهتعام سكينة » على رفعة نتاهها/ 00 
الشعراء فيما قالوه ونظموه . على انه كان يسمع ويرى وهو قلق 
البال لتأخر ليلى عنه » ولم يكن يدرى كيف يستدعيها أو 
إستعحلها .. فرأى أن سسمعها صوته » فاتتجل أمرا بحيز له 
الكلام 9 ذلك" انه ال ل السار الحاحز بين محلدى الرجال 
والنساء صورا لطبور وأشحار » وكانت أمثال هذه الأنسحة الملونة 
00 الاتتثار قى المدينة للأستار والوسائد والأشكله ١‏ إدا0 
بعضهم كان بحرم استخدامها عملا ببعض الحديث . وكان حسن 


)١(‏ الدر المثور 








تق 


كالك الحاردةفل: 8 أنت التاشن.: 
وأعجبنى با عز منك لخسلائق 

كرام اذا عد الللللائق أريم 
دنوك حتى دقع الاق الطنينا 

ودفعك أسباب الى حين يطمع 
نات الا قدرين صبا «إهطلته 

١‏ ل د ان لاقاك أو تضرع, 

دك ال واصلت علمت بالدى 

لديك فلم يوجد لك الدهر مطمع » 
قال كثير : « نعم » 
قالت الحارية : « قد ملحت وشكلت » خد هده الألف. 
واذهم لأهلك » ثم دخلت وخرحت » وقالت : «أنكم نصيب 67. 
5 تشب :و«رأنا غ 
قالت الحارية : « أنت القائل : 
ولولا أن يقال صباا نصيب 

تفلك شفنين النفسباً الصة لظا 
ينسى كل مهضشوم حشاها 

اذا لهك افلس لها اتمنارا. » 
قال نصيب : « نعم » 
قالت الحارية : « رستنا صغارا ومدحتنا كبارا » خذ همده 
الألف دنار والحق بأهلك © فأخذها وانصرف » ثم دخلت. 
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تفلك (ارفعوا ” الاامراسن 7 0 ع ام 
وأفلت فى اعجاز ليل أنبادره » 
قال الفرزدق : « نعم » ْ 
قالت الحارءة : « فما دعاك الى افشاء الر 0:7 كتدد” 
الألف دنار + والحق لأهلك © فأخذها وانصرف .. م دخلت 
الجارية على مولاتها وخرجت ؛ فقالت : « أبكم جرير 7 »6 
قال : « ها أنا ذا » 
قالت الحارية : « أنت القائل : 
2 اصانئدة الترون 0000277 
حين الزيارة فارجعمىى سللم 
008 حمر الك على , آأغر 7كاه 
برد تحدر من متون غلام 
لقب فين عهدك كالدى حدتا 
لوصلت ذاك وكان غير ذمام 
اق أواصضلكق2 هن أردت وصثاله 
يتخال لا سلف وان لوام « 
قال جرير : ( نعم » 
قالت الحارية : « أو لا أخذت سدها وقلت لها ما يقال لمثلها + 
انت عفيف وفيك ضعف » خذ هذه الألف والحق بأهلك » 
فأخذها وانصرف » ثم دخلت على مولاتها وخرجت » وقالت : 
« أبكم كثير + » قال كثير : « أنا «( 


7/١ 


الاراة حزينا 7 فانه تعلق بحس شبنة © ولا اشتهر نه لها منعه 
أهلها منهأ » . 
عدن : « ومنيهَو ذلك الأسود #.. انى لاستغرى »منظره 
ددر الشعر فى السود » فمن هو + » ْ 
فضحكت وقالت : « هو نصيب )١(‏ الشاعر الفجل . واما 
سواده فمن أمه لأنها أ>آمة » وأما أبوه فمن قضاعة .. فها قد 
عرفت الشعراء وستسمع حدلثهم وحديث سكينة معهم . اجلس 
على تلك الوسادة والتفت الى هذه الناحية من حين لآخر لعللى 
9 اليك بالخروج 7 » 
فدخل وهو يخثى فوات الوقت» ولكنه لم ير حيلة فجلس ى 
جملة الجالسين . ولم يكد يستقر به المكان حتى سمع لغطا من 
وراء الستار » فاستبشر بكلام دار بين ليلى وسكينة أو بينها وبين 
سمية . ثم رأى جارية وضيئة خرجت وقالت : «أيكم الفرزدق7» 
وكان حسن نتوقم أن تنادىه » فلما 'سمعها تنادى الفرزدق 
التفت اليه فرآه بول : « ها أنا ذا » 
قالت الحارية : « أنت القائل : 

كما انحط باز أقتم الريش كأاسره 
قلما اسنوت رجلاى بالأرض قالتا 

ارد ايام قتييلا 005 


عه ...6م 
)١(‏ الاغانى - الجزء الاول 
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البدو » جلسؤا ف صدر التاعة .. فقال حسن' ” ذا ون 907ذا 
الاين ونم 

قالت ليلى : « هم الشعراء 5 ألا تعرف منهم آحدا ؟ .. « 

قال حسن : « أظننى أعرف أحدهم الجالس على الوسادة 
المثنية » فقد عرفته من ضخامة بدنه وعبوسة وجهه وغلظه .. 0( 
أليس هو الفرزدق 7 » 

قالت ليلى : « بلى هو بعينه .. آلا تعحب من احتماعه هو 
وجرير فى مجلس واحد مع ما اشتهر بينهما من المهاجاة ؟ » 

قال حسن : « وأين جرير 9 » 

تالت يلى': < هو ذاك الذى قد كف شعره وادهنة 2 0000 
تكلم سمعت لكلامه غنة بخرج بها الكلام من أنفه كأن فيه 
نونا » (؟) 

قال حسن : « ومن هو ذلك الرجل القصير الدميم العظيع 
الهامة مع احمراره 7 » (') 

قالت لملى : « هؤ كثير عزة العاشق المشهور » 

قال حسن : « أعاذ الله عزة من منظره فانه قبيح .. ومن هو 
ذاك الشاب الحميل الطويل بين المنكبين الحسن البزة (؟) » وكأنه 
جالس القرفصاء 7 »6 

قالت ليلى : « ذلك هو جميل بثينة أحد عشاق بنى عدرة . 





7 النانى ات الجرء العاسع عدر (؟) الاغائى الجزء السابع 
)) الانغانى - الجزرء الحادى عشر (؟) الاغانى 
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اعفان له على ذب ارتكبه > وقد وعدته أن أتوؤسل بك لدى 
29 سكيئة .. فلا تنسة »6 

فضحكت وقالت : « قبحه الله ما أكثر محونه » ولكنه وافق 
سكينة لأنها تحب الممازحة » وقد حكت لى عن سب حبسه هذه 
المرة وانها تعودت معاقبته مثل ذلك العقان من قبل » فانه حضن 
بيضا مرة حتى فقس وخرجت فراريحه فملأت الدار » وسكيئنة 
نات أشعب )١(‏ . انى ذاهة وسأكلمها بشأنه .. ولكن 
تعال معى واجلس مع الحالسين » فاذا لفت سمية أقكا الك 
فتحرج » : 


05 25 
اك 


فدخات ليلى ودخل حسن ف أثرها بعد أن خلع نعليه بالباب 
ووضعهما فى ناحية يعرفها .. ثم أطل على القاعة » فاذا هى واسعة 
وقد فرشت أرضها بالطنافس الثمينة وحولها الوسائد المزركشة » 
وى صدرها ستارة عليها صور أشجار وطيور ملونة جلست خلفها 
سكينة ونساؤها بحيث ترى ضيوفها ولا يرونها 

ورأى ف القاعة جماعة » قد تصدر منهم خسة عليهم لباس 


ل سصسصسسسم 
)١(‏ الاغانى ,. الجزء الرابم عشر 
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تالت ايلى": « وما هو 7 » 

قال حسن : « هل تعرفين سمية بنت عرفجة 7 » 

قالت ليلى : « نعم .. أعرفها وقد رأنتها منذ برهة وجيزة 
جالسة بجانب سكينة تخاطبها » وسكينة تلاطفها لأنها تحبها 
0 واآنت ما شانك بها 9 . 

قال حسن : « شأنى بها شأن الخطيب وخطيبته » فهل هى 
لا توال هناك + » 

قالت ليلى : « تقد سرنى انك خطبتها فانها زينة بنات المدينة .. 
وأما الآن فانى أظنها هنا لأنى لم أرها قد خرجت . وعلى كل حال 
فدخل القاعه +افتسكت ان295 1 من الحا 0 
ادخل أنا الى محلس التسساء وراء الستار حيث تقيم مه 
صانم » فأبحث عن سممة .. «( 

كلامها قائلا : « وأرجو أن تحمعينى بها ساعة لابرانا 

فيها أحد سواك لأنى خطبتها منذ ملاثة أعوام وجئت الى المدينة 
بالأمس ؛ وها أنا أخرج مها ادن ولم أشاهدها أو أخاطها » 

تلك للى : « لك علىة ذلك » . 
. قالحسن : « وأرجو أن يكوزذلك عاجلا لأنالغروب قد دنا 
وأنا مسافر عند الغروب » 

ا يبلن : « آلا مجحل ستاك الى لد 0 2 

قالحسن : «كنت أود ذلك » ولكننى وعدت صذها 01 0اا 
كا وسيوافيتى عند الغروت الى باب المدئة ٠‏ 00 ا 


ا 


كهلارآتها عنا ؟ .. » 

قال حسن : « لا » لم أرها ولعلها فى البيت مع النساء .. كيف 
ال اللها +.. بورك فيك با عبد الله » امكث أنت بالباب مع 
الخدم والحمل معك حتى أخرج أو أحتاج الك اق امئء 0037 

قال عد الله : « سمعا وطاعة » .. وخرج 

وعاد حسن وقد شغل عن أشعب ونجاته بالبحث عن سمية » 
ولا تصور انه سيتمكن من مقابلتها خفق قلبه . فلم بر وسيلة الى 
نال ليلى : فحاء الى بان القاعة التى تستقل سكيئة فيها 
اك فرأى عليه رجلا واقفا وقوف الحاجس ء فقال له حسن : 
نل ف محلس نت الحسين أحد 9 » 

قال الرجل : « ان مجلسها غاص بالناس » وفيهم جماعة من 
االشدراك والشاعرات » 

قال حسن : « وهل فيهم ليلى الاخيلية 7 » 

قال الرجل : « نعم .. » 

قال حسن : « قل لليلى ان حسنا بالباب يدعوك اليه .. » 

فدخل الرجل ثم عاد وليلى معه » فلما رأت حسنا رحبت به .. 
فمشى معها الى خلوة » وقال لها : « انى مسافر الليلة » وقد 
0 لوداعك .. » 

0 للى : «» رافقتك السلؤيه .. ووخقك اللو فى بيتك © 

شت : ( ولكنى أعرض عليك أمرا أرجو مساعدتنك»فيه 
الأن » وهو لاتعبك » 
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كان فى لسانه لثغة )١(‏ تتميما لجماله ! 

قال حسن : « ومن ستطيع التوسط لك فى هذا الأمر 7 » 

قال أشعب : « كأنى رأيت ليلى الاخيلية داخلة دار مولاتى 
اليوم » فاذ! كانت هى هنا فلا أرى أقدر متها على 1( 0 
اخراجى من هذا المكان لأن سكينة تحي الشعراء وخصوصا 
نات جنسها » 

قال حسن : « هان الأمر » فلك على أن اتواجل 01 ا 
العفو عنك .. » 


ك0 2 


ولم يتم حسن كلامه حتى سمع صوتا يناديه » فالتفت فرأى 
خادمه عبد الله واقفا على بعد بضع خطوات منه » فقال حسن : 
نا وراءك 7 .. » 

فدنا عبد الله منه » وقال : « دخلت اللبت ومالك عن 2 فا ) 
فقيل لى انه خرج فى الصباح ولم بعد بعد » ولا بعرف أحد مقره» 

كاسدره حسين قائلا : ١‏ ومسية 07 ” 

فقال عبد الله : « وسألت عن سمية ٠‏ فقالوا لى انها ذهبت 
الى سكينة من برهة قصيرة » فسررت بذلك وآتيت لأخبرك » 


ا ل سي 
.)١(‏ الأغانى ‏ الجزء السابع عشر 





5. 


على أكمة من التبن الممزوج بالزبل )١(‏ . كان بحضن بيضا وهو 
أحد الوقوف نظرة استفهام » فاستغرب الرجل نظرته » وقال له : 
0 تقرف هذا الرحل: .. » 

كين : زلا .. ومن هو 7 » 

قال الرجل : « انه أشعب الطماع الذى اتخدته سكينة بنت 
الحسين ندهما سازحها » 

ولكن منظره أبعث على الضحك من أخماره .. ما الذى أقعده 
هكذا وهو يقوقىء كأنه بحضن بيضا 9 » 

قال الرجل : « بل هو يحضن بيضا حقيقة عقابا له على ذنب 
ارتكيه بين ددى مولانه سكينة » فأمرته أن بعد على هذا البيض 
الى تسن 2( وقد مضت عليه أبام وهو على هذه الحال 00 

فشغل حسن بدذلك المنظر عن قلقه ى اتتظار خادمه + وأراد 
000ل نه هنيهمة أخرى + فقال : « با أشعب ما الذى 
أحلسك هذا المجلس 7 .. » 1 

قال أشعب : « أجلستنى اباه مولاتى سكينة » فَهّى' فيكم 
7 لتتحتثى من هدا الختري0 ل « أجلستنى اناه مولانى 
سكينة ؛ فهل فيكم من يخرجنى من هذا الحبس 7 » لأن أشعب 


)١(‏ الأغانى _ الجزء الرابعم عشر () الأغانىي ‏ الجزء الرابع عشر 





ه ‏ الحجاج بن يوسف 


1 


وجله الخدم .قبل وصوله ا الدار 6 فلما وصل 0 كثيرا من 
الدواب وأكثرها للضيوف .. ورأى بينها جمل ليلى الأخيلية 

فلما اتتهى الى باب الدار » أو هو باب الستان 0570 ولم 
يستآذن لأن الناس يدخلون منه الى دار الضيافة ويخرجون بلا 
“انه غرفا عديدة فى صف واحذ عرف انها دار الخ ان ا 
فى صدر البستان بيتا 'متقن البناء على يانه الخدم 6 000202 
بسكن سكينة .. فتحول الى دار الضيافة لعله يرى الل 00007 
لتقن معها ركنا تأتى سسة .. فتميىء له اسل 111 000 
دخل دار الضيافة » ونجد الخدم منصرفين الى اعداد الأطعمة من 
الذبائح ونحوها » وقد سره انشغالهم عنه لكى يتمكن من البحث 
07التلى - قلاف العرف ل ركه عت ا 0 
فظل يمشى وهو يسمع ضحة من جهة مسكن سكينة بعضها من 

الخدم ق الخارج ودعضها من الداخل 


وكان يتخلل الضجة قهقهة وقوقأة مثل قوقأة الدجاج » فمثى 
الى مكان الضحك .. فاذا هو فى غرفة بحاب باب المسكن 2 
وببابها بضعة رجال لم يعرفهم » فدنا منهم وألقى التحية فردوا 
السلام رأبصارهم شاخصة الى داخل الغرفة » فأطل حسن من 
فوق أكتافهم » فرأى هناك رجلا قصيرا دميما قليل اللحم أزرق 
اللون أحول البصر أقرع الرأس أثط اللحية ؛ وقد جلس القرفصاء 
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يليق بى أن أراها خلسة وهو لا يعلم » ولا سيما بعد أن خطبتها 
ملة .. » 

كل عد الله بصره الى ست عرفخة » وقال : « اذن فهى 
خطيبتك .. ولكن لابأس من روّتها اذا لم بعلم والدها .. أتأذن 
لى بالدخول الى هذا البيت والاستفهام عن عرفحة + فأحتال فى 
الاتصال بها لتحديد موعد #.. أبن تحب أن تتقاملا + » 

فاستعظع حسن الاقدام على هذا الأمر » ولكن رغبته فى 
07 طيلة هوت عليه ذلك ٠‏ ثقال : « انى ذاه الى منزل 
سكيئة : وأنا أعلم ان سمية كثيرة التردد عليه + وسكينة تحها 
وتحترمها » فاذا قلت لها ان تلقانى هناك الآن لكان خيرا » 

قال عدالله : « سمعا وطاعة » وتحول والجمل معه » وهو 
000 17 سأحمل اللبك الحوات فى منزل سكيئة ان شاء لله » 


له - 





فرأى بحانب الباب زريبة فيها دوابها ودواب من يقدم اليها من 
من راض وعيرهم 0 : وكان حسسن قد سدم جعجعة الحمال 4 


)١(‏ الأغانى _ الجزء الثامن عشر 
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قال كين : < وه انها من قسلتك ؛ فهل تعرف كل 00 
فتك 595) .. 

قال عد الله : « كلا » ولكن سئقة مشهوارة ككاكنا وتعقلها 
ولطفها .. وقد اتفق لى انى رأيتها غير مرة يوم كنا فى العراق » 

فسرة حسن بهذه المصادفة » وأراد أن يستخدم عبد الله فى 
الث عن سسة أو الاتصال بها ؛ فقال : « اذن اسمع باعبد الله.. 
انك لتك أن سير الى ملجلة 37إمهئة ,» هل تدهي 219 

طِيْ عرد لله : « كيف تأمرنى ولا أطيع * » 

قال حسن : « ولكن يحب أن تفهم الغرض من تلك المهمة 
لون أن أقول شيئا عنها”؟» 

فتبسم عبد الله وأطرق خحلا » وقال : « لا أحتاج الى زيادة 
ايضاح » فان سمية مولاتى وأنت مولاى . ( 

فأعي بلطف تعبيره » وقال له : « بورك فيك باعيد الله .. 
اعلم انى قدمت فى هذا الصباح الى عرفجة وقضيت معه ساعة ؛ 
ولم أتمك ن من مشاهدة سمية لأنها كانت مشغولة ؛ ونحن الان 
فى طربقنا الى مكة ؛ ولا ندرى متى نعود .. فهل أخرج من 
المداشكدوضق أن أرالنا ؟ .. » 

قال عد الله : « كلا ؛ بل بحب أن تراها وتخاطبها .. هل 
انهل كوعدا اللقاء؟ 7 © 

تال خسن : ( لا تستعجل ماعد الله . فانى أخاف أن بغضب 
والدها إذا اطلع على على ذلك لأنى سمعت بصراعته فى تحدابا 0899 
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ا#قنامة واضطربت جوارحه ٠‏ وظل برهة كأنه قد فقد رشده لكثرة 
ما اكتنمه من الهواجس . ولم ينتبه لنفسه حتى خاطبه ,خادمه . 
وهو رجل من ثقيف اسمه عبد الله وأصله من الطائف ؛ وكان ى 
جمله خدم المختار بن أبى عبيدة فى أثناء حربه فى العراق ٠‏ فلما 
0 الدتار سار فى جسلة الأسترى ل الشام ثم دخل فى خدمة 
حسن عندما سمع بعزمه الى المدينة رغبة منه فى السفر الى أهله 
ا تدان عنللها عرف عرفجة لأإنه:من قبيلته » ولج5 07 
بحترمه ولا يثق بأقواله . ولكنه لم يكن يعلم بما بين حسن 
وسمية .. فلما رآى سيده واقما مبهوتا استغرب ذلك منه » فخاطه 
ا ال امولاى!7 هل شكر فى أمن نيه نأتطوع 0 
فاتنيه حسن لنفسه واستحى من خادمه : ولكنه تذكر _للحال 
ما بين هذا الخادم وعرفجة من رابطة القبيلة » فلاج له أن 
0 تاي الحييث عنه .. امينااة بأتى فائدة » فقال لله : 
« هل تعرف عرفحة يا .. ش 
جاب سا أل مون أن سير حتى جم الال ل 
« كيف لا أعرفه وهو والد سمية ؟ .. » ١‏ ْ 
فلما طرق ذلك الاسم أذن حسن » خنوا فلل ١‏ 1211 
عبد الله نوجه سيدة لرآئى. الاضطراب ظاهرا على محياه » ولكته 
لم يكن يجسر على أن يتفرس فى وجهه لفرط احترامه له . أما 
حسن : فقال : « وهل تعرف سمية +.. وكيف عرفتها 9 © 
فضحك علد الله ؛ وقال : «كيف لا أعرفها وهى من قبسيلتى 7 » 


3 


عبد ثقيف أزوجتها منه انما فديت بها رقبتى ! » فما راجعه الوليد 
كلمة حتى عطف عنانه ومغى حتى دخل على عند الملك » فقال له 
0 اللك : تر ما بالك يا أبا العباس 7 » قال : « انك اذا 
عبد ثقيف وملكته حتى تفخد دا ا ان ميافة ( وقص عليه 
الخبر . فأدركت عبد الملك غيرة فكتب الى الححاج نقسم عليه 
ان لا يضع كتابه من بده حتى يطلقها ففعل )١(‏ . فخاف اذا فعل 
كل ذلك سمة أن تشعهؤة الى عند الملك بواسطة كاه 0 
انها تحب سمية ولها منزلة وكرامة عند عبد الملك 


2-00 


رسول الى سميه 





وآما حسن » فانه ودع رضقه وسار ماشيا وخادمه شود نافته 
وراءه » وتوجه نحو بيت سكينة .. وقبل أنيصل أشرف على بيت 
عرفجة : وما أن وقع بصره على نخيله حتى اختلج قلبه ى صدره 
ووقف » كأن شيئا استوقفه بالرغم عنه » وتصور اله شاخص الى 
مكة ؛ وهى محاصرة ؛ فلا بدرى متى بعود منها ولا مايمكن ان 
يكون ف غيبته . وكيف يسافر وهو لم ير سمية . ثم تمثلت له 
سمية كما رآها فى صباح ذلك اليوم قاعدة الى جذع النخلة 
حاسرة رآسها 4 ولم بر غير جاب وجهها . فلما تصور ذلك زاد 


م م ا ريد 
١|‏ الستطرف ‏ الجزء الثانى 





ود 


قبيله الحجاج ؛ و كان الحجاج قد أوصاه به خيرا لأنه ثقفى فقط , 
ولكن الحجاج كان قد عرف سمية وطلب بدها فوعده عرفحة 
بذلك » ولكنه استمهله ريثما يسترضيها » ولم يشا الحجاج أن 
بحملها أبوها على ذلككرها مخافة أن تشكوه الى الخليفة عبد 
املك بن مروان ؛ ميامره بالتخلى عنها كما حدث له مع عبد الله بن 
جعفر حينما خطب الحجاج ابنته أمكاثوم على مالكثير » ثم أمره 
عبد الملك بن مروان بطلاقها . وجلية الخبر أن الحجاج خطب الى 
الله بن جعفر ابنته آم كلثوم على ألفى ألف فى السر وخمسمائة 
ا العلانية » فأجابه الى ذلك وحملها الله » فأقامت 6د 
نمانية أشهر ثم خرج عبد الله بن < جغفر الى عبد الملك بن قروان 
وافدا ونزل بدمشق » فأتاه الوليد بن عبد الملك ( ابن الخليفة ) 
على بغلة ومعه الناس » فاستقبله ابن جعفر بالترحيب ؛ فقال له 
اوليك : رز لكنك أنت الاوهرحا نك ولا أهيلا ! » قال عند اشمم: 
مهلا با ابن أخى فلست أهلا لهذه المقالة منك » قال : « بلى 
والله » وبشر” منها » قال : « وفيم ذلك 7 » قال : « لأنك عمدت 
0 للاء العمرى #طتفاة انساء ببى عنذايينانة قر حلا قن 
عبد ثقيف بتفخدها » قال : « وى هذا عتبت على با ابن أخى 7 » 
قال : « نعم » فقال عبد الله : « والله ما أحق الناس أن لايلومنى 
فى هذا الا أنت وأبوك لأن منكان قبلكم من الولاة كانوا يصلون 
لالترفيان حقى #إوأنت وأباك متعتمانى وفدكبااحتى ركنق 
00 إلا والله لواان عبدا حيصسبامتجدعا أعطانى يها نا ااأغطانى 


مه 


الفضل . أراد قتله .. قتل حسن حبييى #.. ان والذى لال 0017| 
لا بحبه الله » فكيف أحبه أنا ؟ وحسن شهم وقد تفانى ى سبيل 
كانتا » وكفى إله بحبنى وأحه حبا عذريا نقا الا 12 0 ) 
نا المى » ما هذا الحب 7 اذا كنت ترى انى أخطىء فينا اقول © 
فانزع حب هدا الات من فى لع د سر عة ل أو انزعه باالهى.. 
اذ كما تشاء .. 5د ع لا أرى هذا كله الا”اكنا ب 0007 
وهماما . الله هو الذى أراد أن بحب أحدنا الآخر » والحب الذى 
يكون خاليا من الدنس وغايته شريفة انما هو من عند الله » 

قضت سمية ساعة فى مثل هذه الهواجس ؛ ثم تذكرت مأ 
سمعقة ملا ]توطادد والدها » فخافت- أن تكن بن حسن قرا 1لا 
فرأت من واجبها أن توصيه بأن يكون على حذر من والدها حتى 
شفى الله أمرا كان مفعو لا 

وحدثنها تمسها أن تمر معه الى مكة ؛ ولكن تعقلها وأديها 
زجراها عن ذلك .. ولكنها أصبحت بعد أن تأكدت من حيه لا 
تصبر عن رؤته لاتشكو له ما فى قللها ويتعاهدا على الاتحاد 
والصبر . فتذكرت عزمه على الخروج من المدينة فى تلك الليلة ع 
وعلمت انه خارج حوالى الغروب من الباب المؤودى الى مكة ) 
فعزمت على أن تنتهز فرصة انشغال والدها ؛ فتخرج نحو الغروب 
وتقف له فى الطريق وتخاطيه 

آما عرفجة فقد كان بينه وبين طارق بن عمرو عامل المدينة 
بومئد صداقة ودسانس ؛ وكان طارق بكرم عرفحة لأنه ثقفى من 





أ'نت 


ا (فكاخطبها» نأظليتت الدنا كى عبنها .. فاستغرقت فى 
البكاء وأطلقت لدموعها العنان » ثم تمالكت نفسها وقكرت ى 
أمرها وموقفها من رأى والدها ؛ وما تعرضت له من الأمر العظيم 
لي لشهل لحهين ؛ فحعلت تناجى ننسنها قائلة : « كيف تغلقت 
بهذا الرجل الغريب » وفى تعلقى به خطر على حياتى وحياته ؟ . 
أليس هذا هو أبى الذى ربانى وكفلنى ولا يريد لى الا الخير 
والسعادة 9.. كيف أعصاه و أطيع قواى 7.. لسعم العقل الآ 
الخضع لرأى أبى ؟ نعم .. لا .. لا .. حسن حبيبى .. ولكن ماذا 
3407 .. الحب .. مابشغنى الحب + .. ان هذا الحى سب 
محل وعداب والدى وعداب حبيبى .. لا .. الحب عذابه عذب ؛ 
ما أحلى الحب وما أشرف عواطف المحبين .. كيف يعيش الناس 
بدون الحب ؛ وما الفائدة من الحياة بغير محبة 9.. انى لا أرى 
الي لدة الا عندما؛أفكر فى حسن .. حسن .. 5ه 6 ما ألطف 
هذا الاسم .. ولكنكثيرا ماكنت أسمعه قبل أن أعرف الحب قلا 
000 يلفظه كما أتلذذ بهإلآن . ذانما أنا أتلذذ الح © آهاكا 
ااا حرم لمظه اتتعرعإوذكره بفتكزى :و قا أحلى صو رتذنافع 
00 © ف مسحت دموعها ولبثت هادتئة برعة وهىق تمكر ىق 
زالاها » وقالت : « ولكن والدى ربانى بعد وفاة أمى وحده ؛ ولم 
يتزوج منأجلى وهو يحبنى ويريد سعادتى فكيف أغضبه 7 » 

ثم قالت : « ولكن والدى خرج فى معاملته عن حقوق الأدوة .. 
الكر لهذا الشاب فضلا كبيرا له علينا » بل أراد قتله من أجل ذلك 
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تحوه ؛ ولكنها عجستله وهو بححد الفضل لأهله .. وقد فاتها أن 
من الناس من يتعمدون الايقاع بالذين أحسنوا اليهم لأن مجرد 
تصورهم أن لهم فضلا عليهم بهيج حسدهم حتى يقودهم الى 
الفتك بهم ليتخلصوا من ذكر تلك المنة .. وأمثال هؤلاء قليلون 
86 والحمد لله # وكان عرفحة واحدا منهم » ولم بحمله على قتل 
حسن الا سابق فضله عليه .. وتلك خطة فى منتهى الدناءة والحسه 

ولم تر سمية خيرا من السكوت على ما سمعته ورآته » ولكن 
ذلك لم بعير شيئا من عواطفها ؛ بل زادها تعلقا بحسن وتعلق 
لها ابحاته خوفا عليه من :ؤالدها » فمولت على 011 )ا 
تحذيره . كانت تفكر فى ذلك وهى متكتئة على صدر والدها ء 
وقد بللت قميصه بدموعها ؛ فأنهضها وقبلها وقال لها : « قومى 
با سمية وارجعى الى رشدك » فانى سأزوجك أعظم رجحل 
يتحدث به المسلمون الآن » لتعلمى انى انما أزعجتك بأقوالى 
لأحسن اليك بأفعالى » 


ااا 
المنا ا 


فنهضت سمية ومشت وهى صامتة تمسح عينيها بكمها » حتى 
الت الى ححرتنها » فدخلت وأقفلت الاب وأوصدته واستلقت على 
فراشها » وقد تمثل لها ما بحبط بها من ارتاك » وكذلك الخطر 





لمعنه 


0 شلاكن لى انك تحسينه وتعيدى ذكر فضله 9.. وذكر هنذا 
الفضل وحده بدعونى الى قثله .. » 

إن سنيلة واضطربت جوارحها فحنت عند 05س 
عرفجة + والدمع نتساقط على خديها وبمتزج بالعرق المتصبب من 
اليا وقالت : « وا رحهتاد باسيدى .. لله لا تذكر القتل .. 
دعه » لا تقتله ولا غاية لى فيه .. فانا لا أخرج عن ماعتك فى أمر 
من الأمور .. لا تذكر القتل لأنه يقطع نياط قلبى .. افعل بى 
انشاء فانى أطوع لك من بنانك .. اشفقعلى دموعى اآار ين 

فلما سمع تذللها ظن انها عدلت عن محبته » فأمسكها وأنهضها 
0001 دنوعها بيديه وقال لها : «خففوعنك يابنية وكونى مكة 
عاقلة » وانبذى أمر هذا الغلام من ذهنك » وارجعى الى أبيك 
واعلمى أنى لا أفعل الا ما بضمن لك السعادة والهناء » . 

ا وا ليها علن الوسسادة وجلس عو الى حانها / 
اكات على صدره فتحقق انها أذعنت لأمره واستساعت له ع فلم 
اذ الاك ذكر حسن ولكنه اغتنم هذه الفرصة وقال لها : « بظهر 
07 ”اقح حهالة عساء .. والحعدالل انك ١فهمت‏ ما أضمره 
لك » كيف تعيشين مع رجل تعلمين انه ذو فضل على أبيك ‏ .. 
أليس ذلك منتهى الذل والضعف 7 .. كيف أستطيع الاحتفاظ 
بمنزلتى بين الناس ؛ وف الدنيا رجل يقول انه أنقدذنى من الموت .. 
:كه فضل على .. 7 » 

فظللت سمية صامتة مخافة أن بعود والدها الى ذكر القتل أو 
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تغيرت ؛ وبان الشر فى عينيه » وكان بيده مفتاح الحجرة فرمى به 
الى الأرض من شدة إلغيظ ؛ وقال : « لا أقدر على سماع هذا 
الكلام .. ان الذى يدعىعلينا مثلهذا الففل بجا آلا 0000( 

إلا ممعت سفة ذكر الموت أفء اا وامتقع لونها ؛ 
ونظرت الى والدها والدموع ملء عشها كأنها تستعطفه بالحنان 
الأتؤى .. وهى لا تصدق انه يعنى ما شول . ولكتهاها ل 00 
رأته نهض وجعل يتمشى فى أرض الححرة ولحيته ترقص أمام 
عفة , وعيناه لكل ان و آنالقله ترتحف . فتهيست وأطرقت 
ودموعها تنساقط على ثابها وهى هادئة لا تحرك ساكنا » ولسان 
حالها تقول : « ويلك با ظالم .. » 

أما هو فيعد أن تمثشى هنيهة ؛ عاد فوقف أمامها وقال لها : 
« لو كنت تحمين والدك ما رضيت ان يكون لثل هذا الغلام 
فضل علينا . كيف نعيش: ولهذا الغلاماسنة علينا: .. وال 00 
: لسك انك سه أ كترييتي] سحنتنى 7 ) 

نقالكاوالتكاء حدق اطوها0< كيف اقل دك 000000 
وأنت تعلم قلبى وتعلم انى لا أحب أحدا سواك + .. وأما هذا 
الشاب فان له علينا فضلا لانكر » هل نسيت الخطر الذى كنا 
فيه » وكيف أنقذنا واهتم بنا حتى وصلنا الى هذا المكان 7.. 
؟انت الذئ فلات بواجي فاذاللااكتت ١‏ أحيه فاننا تكوان 
1ت الذى" معوانى اال "ولك ... 

فقطم عرفجة كلامها وقال : « الى هذا الحد بلغت وقاحتك 
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اسقن)|زت: !] 





أما سمية ؛ فلما سمعت سكرال والدها ولم تر فيه نغمة الحفاء ؛ 
أجابت وهى تكاد تذوب خحلا : « أتسألنى با أبتاه وأنت أعلم 
000 يسس ذلك”# » 

فقال وهو بغتصص الضحك اغتصابا : « أظنك تحبين هذا 
العر 7 .. » 

قالت : « لا أقول انى أحبه » ولكننى أعلم فضله علينا لأنه 
1 _المووت. 5كظااشترط شرظ'وعدناه به ؛ أفلا تفى بالوعد#» 

وكانت تقول ذلك بلهحة المنتصر » وهى تنظر فى وجه والدها »2 
لأنها أغفلت أمر الحب وطالبته بحق شرعى عليه » وكانت تنوقع 
ان يكون جوابه الإذعان الصريح . ولكنها رأته ينتسم ابتسام 
الاستخفاف » ثم هز رأسه وجعل بده عند أسفل لحيته بلاعب 
أطراف شعرها بأنامله » وهو بقول : « ماشاء الله .. وأى فضل 
تعنين « سممة 7 » 

قالت : « ألم ينقذنا هذا الرجل من القتل ونحن فى الكوفة 7 
ألم أخرج اليه محلولة الشعر وأطلب منه نجاتك فأسرع الى 
القاذك 7.. ولا أراك تنكر ذلك عليه الى الأن » قالت ذلك وهى 
تنظر ف وجهه بطرف عينيهما وتنوقم اذعانه » فاذا سحئته قد 


0 


الاصفرار ؛ وكأنى أسمع دقات قلبك .. فما هذا 7 » قال ذلك 
بنعمة منخفضة رفقا بها واحتيالا فى استطلاع سرها » وقد كان 
تحب رضاها ولكنه لابريد أن تعمل عملا تستقل اله كله 0007 
أهل المدينة يتحدثون بجمال سمية ولطفها » وكان والدها يريد 
أن بتجر بذلك الحمال فيزوجها من عامل أو أمير فيربيح بزواجها 
منصبا أو مالا . وكانت له مطالب أخرى ترجع كلها الى الطمع 
وحب الاثرة مع خبث الطوية . وحب الاثرة مع سلامة الطوية قلا 
نشر بالناس » اذ ليس»وق#المشوومن لابحب ذاته و فضيلها 16 019 
اللاس :. فاذا صححيها خث النية وسوء الخلق انيلا 0000 
ال الناس “لياف ماحبها لا الى با قد يضييه 0111| 
القن نف سيل تطنق اأغزناضه 

لعفي البطالت كناد اذا “يكن ذلك 00 
8 ذلك" اليوهد»»: على أثن .-تزعزع .أر أركان الخلافة وانقسام الناس 
حر الدعاة .وتعدِد الدعوات . فكان هذا يدعو الى .بيعة عند 
الملك وذاك الى سعة محمد بن الحنفية » وذلك الى بيعة عبد اللة 
ابن الزبير فضلا يعن دعاة آخرين فى البلاد الأخرى . فأصبح الأمر 
فوضى + وربما خطر لعرفحة ان بدعو الى أحد هئرلاء أوغيرهم ؛ 
ولو أتيح له أن يدعو التلين الى تفسه لمعل مووالكته ل 07 لا 
فى ذلك وهو من ثقيف » وكانوا محتقرين بحاف القرشيين . و كان 
الحجاج والمختار بن أبى عبيدة ثقضين آيضا ؛ فلما أراد المختار أن 
ستآثر بالملك نظاهر بالدعوة الى محمد بن الحنفية كما قدمنا 
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0007 سشعث البيهااضجاءت ؛ وليس نا المكان منؤااهها . فؤقفت 
وقلبها يخفق وهى لا تستطيع التطلع الى أبيها ولا تدرى ما يريد 
لا اساروواليها + فحلست على وسادة»بالئرن فته وهن تتضاغل 
ناف عدائليًا المرسشلة . ؤكانت تظلفر شعراتتاة عادة افى طرة 
ان فا اللدينةبيوسئذ بالظرة السكينية نسبة الى سكينة بنت 
الحسين ؛ لأنها أول من ضفر شعرها على تلك الصورة )١(‏ 
لشت سميهة برهه » وهى تتشاغل بدلك » ووالدها نظر الها 
وتأمل حركاتها » فلم يزدد الا وثوقا تعلقها بدلك الشاب وهو 
لايحب أن يتقرب منه بوجه من الوجوه » ولكنه لم يذكر ذلك 
لسميه صريحا . على انه كثيرا ما حاول ان يزوجها بسواه فلم 
تقل . فلما طال غيان حسن عن المدينة ظنه مات أو قتل أو انه 
أعرض عنها وتعلق بغيرها . فلما رآه فى ذلك الصباح وتحقق انه 
ما زال حيا بغت واستعاذ بالله » ولكنه عمد الى الخبث والرياء : 
فتغلب على عواطفه وبش له واستدناه منه وأظهر له ما أظهره من 
اللطف والأنس على أمل أن يفتك به غملة .. فلما رأى سمية فى 
ذلك الاضطراتب قال لها : « أراك با سمية مضطربة .. ما الذى 
دعاك الى هذا الاضطراتب 7 » 

ان وس الااحزال مطرقة وقد صعد الدم الى وجهها فزاد 
الإرارة :« وأى اضطراب تعنى 7 » 

كر »كا بذك على“نحهك من الاحمرار على أثر 
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حرفيا . قساءها أن يأبى أبوها أن بريه اباها ولو من وراء حجاب.. 
ولكنها فرحت اذ رأته واطمأن بالها الى انه لايزال على حبها . 
ولما أخبرتها الحارية انه جاء يطليها من أبيها زاد اضطرابها 
واصطكت ركبتاها » ولم تعد تسستطيع الوقوف » فثنت وسادة 
كانت بجانبها وجلست عليها وعيناها مثبتتان على شق الباب . 
على أنها ظلت ترجو أن بعود حسن الى طلب روّانتها فيأذن لها 
والدها » ولكنها ما لبثت ان علمت انه غير الحديث وعول على 
الخروج من المدينة فى تلك الليلة » وقد حبب اليه عرفجة الاسراع 
فى ذلك وآعطاه القباء . وعحبت لالحاحه عليه بأخذ القباء وهى 
تعلم انه بخيل .. على ان ذلك أكد لها رضاه عن تلك الخطبة ؛ 
فانيسطت نتفسها وتعللت بقرب اللقاء بعد الرجوع من مكة 
فلما خرج حسن وتبعه عرفحة لوداعه » طارت عيئاها شعاعا 
الو حسن.. ولكته ما لمث أن غاب عن بصرهًا . قلتنا رآآت 0115 
راجعا خرجت من العرفه لماه » وقد تموردت وحنتاها من عظم 
التأثر وبانت دلاثل الحب فى وجهها . فلما رآها عرفجة على تلك 
الحال » انقيضت نفسه وتظاهر انه فى شغل عن الحديث معها 
أما هى ؛ فلم نكن تصبر عن استطلاع أفكاره .. و كبوا 
أمسكت عن الكلام تهيبا لأنها كانت تخافه كثيرا وتخثى غضبه ؛ 
وقد قاست منه الصعاب » على انها كانت تحسن الظن به فتحولت 
الى حجرتها وهى منقبضة النفس + ودخل عرفجة حجرة أخرى 
وقد لحظ ما فى نمس ابنته » ولم يفته اطلاعها على مادار بينه وبين 
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غيره .. وفيها محفة من خثشب مقفلة لايفتحها سواه اذا دخلا 
تلك الححرة أقفل بابها » ولابدرى أهل الميت ماذا بفعل هناك . 
فيقضى فيها ساعة أو , و ا 
00 وكثيرا,ما أحيكت سمية أن تمستطلم ١‏ مر تلك المحفة 
ومشاهدة ما فى داخلها » فلم توفق الى ذلك 0000ب 
خشب متين لا منافد للبصر فيه . فلما قرع حسن الباب. » كان 
عرفجة هناك فابطا فى فتح الباب كما رأيت ‏ , ظ 

فلما فتتح الباب ودخل وهو بخاطب حسنا ورحايان 15 
سمية تنظر من ثقب ف باب غرفتها بطل على حجرة والدها » فوقع 
بصرها عليه وهو يخلع حذاءه يباب الححرة » وهى أول مرة رآأته 
فيها بعد ذلك الغياب الطويل . وى كد صحتق به كتا نما 
بهزة قوية : وخفق قلبها خنقانا شديدا » ولكنها ظنت تفبينها 
مخطئة » » فتفرست فيه جيدا فاذا هو. حسن _بجينه ؟ ورأت. آباها 
يخاطبه ويرحب به » وقد فهبت ذلك من إشارته وملامحه لأنها لم 
تكن تتسمع ع الكلام لبعد المسافة وبخاصة بعد.أن دخلا. وأقملا 
البابٍ .. ذا لم تعدم جاريم مووود غات" تلكالغرفة وتعود 
اليها بما سمعته . والجوارى أكثر الناس رغبة فى تقل الأحاديث : 
ولاسيما اذا كانت من هذا القسيل .. فكانت تلك الحارية تنظاهر 
00 الدرس ترهده من النستان أو الباحة » فتقف اهناكريحيتك 
تسمع ما يدور » وربما سمعت بعضه فتكمل الحديث من عندها 
إل سسيةء فاطلعت سببيةببذلك على ما دار ستهنا 


2/0 
.ابره 


سكة اليا 


فلنعد الى الحديث عن سمية » وقد دخل حبيبها بيتها بعد غيابه 
بضع كرات 4 وخرج منه ولم برها ولا خاطها .. كانثك 0000 
لاله الاحة كها قدمنا » ولا ندرى حيئما قرع حسن الباب 
هل دق قلبها » وهل حدثنها نفسها أن الطارق حبيبها .. أو هى 
كرت من ذلك القادم لأنه كدر علها مقامها فىالخلاء » فاضطرت 
عند سماع القرع أن تنزوى فى أقرب الغرف + وتفسها لا تزال 


#كوم الوم 


6 


2 الباب ما يشبه دقات زائريهم فى ذلك الحوار . وكثيرا 
من قرعة الباب .. ثم ان ميل سمية الى استطلاع حقيقة القادم 
لم يكن عن تطفل أو فضول » وانما هو من تتائج التحجب . 
والانسان انما يتطلع الى ما يُمْنّع من الاطلاع عليه . وكان 
عرفجة من أكثر الاباء تضبيقا على بناتهم وأكثرهم اصرارا على 
الحجاب .. على ان ذلك لم يكن يمنعها من التطلع الى القادمين 
من شقوق النوافدذ أو ثقوب الأبواب 

واتفق فى ذلك الصباح انه لم يكن فى البيت أحد من الرجال 
غير عرفحة » وكان مشغولا فى ححرة خاصة له + لابدخلها أحد 
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0 ايعان وتوسل الله أن وجل سفره الى 00120(1 
اندر قال له سلمان : « 0 اك فانرا 
شلك قى أول الطررق © لأنك اذا خرحت إن المدذيه اا 
لا سي الليل كله . فاذا رضيت برفقتى فانى آمأا اك 
الى العقيق » فنسكث هناك ساعة أسعد بحديثك ثم نفترق » .. 

قالحسن : « كيف لا أرضى بذلك ؛ وفيه راحتى وسرورى 7» 

0 تلبهان : « اذن أسن نلتقى 7 » 

01 خسن : « نلتقى ساب المدينة المؤتدى الى مكة » ونخرج 
من هناك معا » . 

قال سليمان : « وهل تعرف الطريق الى الباب 7 » 

قال حسن : « نعم أعرفه فانه على مقربة من حانوت النبتّال 
00 اشترىت منه ده الال اليوم » 

22 التتال تذكر القباء » فبغتٌ وقال : «وقد نسيت عنده 
القباء » وأخاف اذا أردت الذهاب اليه أن تفوت الفرصة لمشاهدة 
كن )» . 

فابتدره سليمان قائلا : « دع هذا" التى يويونانا آمر التاة 
وآخذ القماء منه وأحفظه لك .. الى الملتقى .. » 

فشسكره حسن وودعه وخرجا » فسار كل فق طرقه 
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مجلتهم سليمان وأبوه » وقد اتتلف قلا حن اوللا 00 
وكان سليدان يعجب بأخلاقحسن . فلما جاء عبد الملك بن مروان 
وحارب مصعبا بالكوفه وقتله وتفرق رجاله » سار حسن مع 
عبد الملك كما تقدم » وجاء سليمان وأبوه الى المدينة فأقاما فيها 

فلما تلاقى حسن وسليمان فى المدينة على هذه الطارا 00( 
يصدق سليمان انه لقى صديقه حسنا » فانعطف اليه وأحب البقاء 
معه . خلما مثسا دعاه سلئمان الى متزله » وقال له : (, آل آنا 
29 بلقشاك »> فتن كر تر نا للنان ‏ فال( فاتنى أن 0001١‏ 
عن أبيك ؛ وكيف هو ؟ .. وما الذى بعمله الانْ ؟ » 

قال سلييان : « انه فى خدمة طارق بن عن عامل 8 0000 
من قبل عبد الملك بن مروان » 

قال حسن : « وهل بخدمه عن رضى 7 » 

لكان : « آراه راضهسا بخدمته » وكثيرا ما أظهرت عدم 
رضائى بخدمة هؤلاء القوم الذين 'كتلووا حسينا .. وكنا ىق اكا0” 
نحرد السيوف عليهم ونطالبهم بدم المقتولين » فكيف نخدمهم 
اد ؟ ولكننتى رأنه راضيا فسكتة غنه .. ولعل له 005 000 

ركانا تكليان : وها سيران » حتى وضلا الى 2 000000 
ولم دكن أبوه فى الببت ؛ فمكثا هناك وتناولا العداء معأ وفرح 
كل متهما بلقاء صديقه 4 فلما كان العصر نهض حسين 007219( 
لاضطراره الى الذهاب لوداع ليلى الاخيلية فى بيت سكينة بنت 
الحسين » وف نفسه انه بود لو استطاع مشاهدة سسة 0050 





0 
الخوض فى هذا الموضوع ونحن على قارعة الطريق » 
اال ملهاين : « دعنا نذهب معأ الى مكان تقضى فيه بقية هذا 
اليوم ؛ فانى أحسبه من أسعد أيامى لأنه يذكرنى بأيام النصر ء 
وان كنا الآن فى ... » وقطع كلامه لثلا سسمعه أحد 
ثم نهضا فابتاع حسسن جعبة وضع الثال فيها : وسار ده 
شعل بصديقه عن تدكر القباء ؛ وهو لم نتعود حمله 


0 
المرافقة 


وكان سليمان هذا صديقا لحسن ؛ عرفه منذ أيام الك" 
وأقام سليمان مع أبيه فى الكوفة فى جملة دعاة الحسين . فلما 
قدم الحسين الى الكوفة فى أهله ؛ كان هو وأبوه من جملة الذين 
تخلفوا عن نصرته . فلما قتل الحسين فى سهل كريلاء وقتل أهله 
معه » أصبح سليمان وأبوه من التوابين الذين ندموا على تخلفهم 
عن نصرة الحسين » وقاموا بعد قتله للمطالية بدمه . ولما جاء 
اين آم عبيد الثقفى الى الكوفة بدعو الناس الى سعة 
عبدالله بن الزيير » انضم التوابون فجملتهم فقتلوا قتلة الحسين . 
ولا طمع المختار فى الخلافة لنفسه » وأرسبل عبدالله بن الزبير أخاه 
مصعبا لمحاريته ‏ وكان حسن مع مصعب فلما اتتصر مصعب 
على المختار وقتله تفرقت رجاله ؛ فانحاز بعضهم الى مصعب وى 


1 


قال حسن : « كلا .. انى عازم على السفر الليلة » 

قال سليعان : « لا .. لا .. لا تسافر لأنى متساق [[آ 000000 
وقد مضت عاتى بضع سئوات وأنا أفكر فيك .. وآتذكر أباما 
قضيناها فى الكوفة معا » وكانت أياما سعيدة ولو انما كانت 
ممزوجة بالحرب والقتال » 

ل سن : د لا رب اما كات سعد 0 
الأمر الذى قمتم له » وقتاتم قتلة الامام الحسين شر قتلة . 
اللالا تنسى منظر عبيدالله بن زياد وهو مضرج بدمه فى ساحة 
الحرب © . 

قال سليمان : « لا أشى منظره ولا أستطيع نسيانه » فانى 
الذكره كلما شممت رائحة المسك لأنه حين خرغنا افن الد 000 
#تالوا تثتل ابن زياد » سرت لمشاققدته .. فما أقلت على اا 
حتى شممت رائحة المسك قوبة )١(‏ لأنه كان كثير التضمخ 
بالمسك .. ولكننى لم أفرح بمقتل ابن زياد بمقدار فرحى بمقتل 
ذلك الأبرص الذى قطع رأس الحسين بيده ... » 

قال حسن : « أنلنك تعنى شمر بن ذى الجوشن » قبحه 
الله .. » 

0 شلسمان : « هو أعنى .. فقد رآءت هذا الحيت 00003 
أخرى مقنولا وعليه بردة » وقد عرفته من بياض برصه » 

فقال حسن : « انها لذكرى حسنة .. ولكننا لا نستطيع 


)١(‏ ابن الأثير ‏ الجزء الرابع 
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اك تاذا شئّت بعثت اليه قياتنك بأصنافها » 

تقال حسن : « أنا أذهب اليه بعد الفراغ من اتتنقاء الال ( 
ثم اتنقى ما احتاج اليه منها ودفع الثمن » وسأل الرجل عن 
يت الحعاب ونهض وقد نسى القاء عند النبال » وسار 
والنبتّال سير أمامه حتى أوصله الى حانوت أوسع من حانوته 
فيه جلود وأخشاب وجعاب معلقه .. فرجع الخشال وتقدم حسن 
ان الى باب الحانوت . فرأى الحمكاب يخاطب شابا يلور 
من لباسه انه من أهل الوجاهة » وهو ساومه على جعمة أراد 
انتياعها .. فوقف حسن بننظر فراغ الرجل من المساومة .. ولكنه 
حين وقع بصره على ذلك الشاب استأنس برؤته وتذكر انه 
بعرفه . فجعل تأمله وثتفهم كلامه وهو ستحث ذاكرته لعله 
2007 والشاب مشتغل بالمساومة . ثي التفت الشاب الى حسن 
فوقع بصره عليه » فبغت وتفرس ف سحنته ولم يطل النظر اليه 
حتى ابتسم وصاح فيه : « حسن ! » فقال حسن على الفور : 
( نعم » وأنت .. سليمان 7 » قال : « نعم .. » وتعائقا وسلما 
سلاما حارا وحلسا على مقعد من ححر بحاف الحانوت »© وقد 
نسيا الجعان وصاحبها » فقال سليمان : « من أبن أنت قادم 
!| الخى ؛ ومتى قدمت 7 » 

قال حسن : « انى قادم من دمشق ؛ وقد وصلت الى المدينة 
كساء الأمس © . 

اكديمان : « وهل تتويئ الاقامة هنا * » 
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الى دلا »0 

” ( انى أفضلل المرش ينها 2 

فال الغلام : « تعال معى فأدلك على أحسن من ببريها فى هذه 
المدينة »© . 
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سليمان 

شار حسن فى أثره حتى اتنهى الى الطرف الآخر قن 00001 
فأقبل به الى حانوت أمامه دكة » وى صدر الحانوت رجل من 
أهل يثرب بين يديه القسى والنبال وفيها المبرى .. بعضها من 
الخشب ؛ والبعض الآخر من القنا ونحوه . فدفع الى الغلام 
درهما وصرفه » وتقدم الى الحانوت والقباء على ذراعه .. فلما 
رآه الرجل عرف من لباسه انه منأهل الشام » فرحب به وأجلسه 
على الدكة . فجلس حسن ووضع القباء بجانبه » وأخذ بقلب 
السهام فيها الررش ا مر بع والمثلث وذو الجناح الأسمن أو 
الأبسر ؛ )١(‏ وجعل ينتقى ما بريده منها » ثم قال للرجل : « هل 
تبيع الجعاب 7 » (') 

قال : « كلا يامولاى .. وانما هى من صنع الحعتّاب ؛ وجارى 
هذا جعّاب يصنع الكنانة والجعبة من الجلد أو من الخشب على 


مس ع سمممي ‏ سس - ٠٠٠0‏ سم ص حم > حص تكد ر 
)١(‏ ترتنيب الدول (؟) جعاب جمع جعية 
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0 ذوى "الواحاهة لا ليق أن سر قى الأسصواق جلففا 
بعباءة .. فأسمح لى أن أقدم لك قباء يليق بمقامك » كال ذلك 
وصفق »؛ فحاءه غلام فقال : « أحضر القباء الأخضر المعلق ى 
الححرة »© . 

فعاد العلام وعلى بديه قباءء من صوف » فتناوله عرفحة ودفعه 
اليه ؛ وقال له : « اليك هذا القباء فالبسه وأنت خارج على 
انا فى هذا المساء . فانه يتيك شر البرد » 

فتناول حسن القباء وأثنى على فضله وهو لايرى حاجة اليه : 
ولكنه لم بر من اللياقة أن يرده .. فآخذه وقد ازداد ثقة فيه وى 
حسن قصده . ولحظ فى حركاته ميلا الى الانصراف » فنهض 
فقتل بده وودعه وخرج وقله لانزال:أق تلك الدار » وكفذ 822 
عليه أن يخرج منها وهو لم يخاطب حبيبته . ولكنه علل نفسه 
بساعة اللقاء بعد رجوعه من مكة » وسار توا الى السوق ليبتاع 
بعض الثبال استعدادا للدفاع فى آثناء الطريق » ولكنه لم يكن 
ان سيعون الثبال .. فرأى غلاما رث الاب على رأسه قفة 
بلتقط نوى التمر (') ويضعه فيها . وهى أحقر مهن أهل المدينة ؛ 
فان أفقر الناس عندهم يشتغل بالتقاط النوى للوقود أو نحوه . 
فناداده حسن : « با غلام » فقال : « لبيك يامولاى » . فقال : 
0007 آلا تعرف رجلا سرى النال فى هذا الحوار:ة» 

قال الغلام ا ات ونب هن تريد النبال المرحكة 00 





)١(‏ الأغانى 
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المسير الى مكة يا بنى 7 » 

قال حسن : « انى؛هنطلق اليها فى القرم التاكل ‏ 000 
خرجت الليلة » . 

تال عرفحة : « وهفذا هر الدم أراد ؛ قا سرعة ذهايك 
يقرب زمن زواجك » فنفرح بك وتنشرف بمصاهرتك » 

فسرء حسن بما سمعه .. ولم يفطن لا كان يبدو فعينىعر فحة 
اف حركاته من دلائل الخبث والغدر .. ولا بعد ذلك )ا 
سن ء وانما هى سلامة القلاب وصدق النية وكير اللثان 0000 
١١‏ كان غين الطبست . وزد على ذلك فان حسنا لم بأت بين بدى 
عرفجة الا ما يستوجب الجزاء الحسن ؛ ولم يطلب منه الا ما هو 
حق له . فلم بخطر فى باله أن عرفجة يتردد فى اجابة طلبه ؛ 
فاقتنم بسرعة المسير فقال : « أرى أن أخرج من المدينة الليلة » 

قال عرفجة : « وهل تعرف الطريق 7.. ومن أى باب تخرج 7 » 

قال حسن : « نعم يامولاى » انى خارج من الباب المطل على 
فباء » . ظ 

قال عرفحة : « اجعل خروجك لدى الغروب ومن الساب 
الؤدى الى مكة ؛ فانه أسهل مسلكا .. ولك نى أخاف عليك من 
ع نه اتخذت الحيطة لذللكا 6 » 

اسن لاعتدى عاءةائف اانا 00 

قال عرفجة وهو ببتسم وكأنه اهتدىالىسيل لتنفدا 0 000 
« لا أرى أن تخرج من المدينة وأنت ملتف بعباءة ؛ ومن كان 
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ويه الى المدينة » فأخبره حسن انه انما جاء سهمة من خالد بن 
إل عبد اله بن الزبير . ثم قال : « ألم ين لى أن أحقق 
أمنيتى التى وعدت نسى بها منذ أعوام 7 » 

قال عرفحة : « وما هى با بنى 7 » 

قال حسن : « هى سمية خطيبتى .. » 

قال عرفحة : « هى جارتك وطوع ارادتك ٠‏ ولكتلك 001 
انلك ذاه الى مكة فمتى عدت من مهمتك كانت هى لك . وأما 
انا ليست هنا » وقد ذهبت وفتىعادت أخرتها بقدومك .. 
4 شك أنها نر بلقباك » فاذهب الآن فى مهمتك ومتى عدت 
فسيعقد العقد وتكون هى لك » 


0 
القناء الصوف 





فعحب حسن لانكار عرفجة وجود سمية فى المنزل » ولكنه 
ان له عذرا وشكر الله انه رآها ولي خلسة . على انه كان 
وهو بخاطب عرفحة تتوقع أن يسمع خطوات سمية أو يلمح 
طرف ثوبها وهى مارة أو يسمع كلامها » فلم يكن يرى الا بعض 
الحوارى بخطرن بالدار لقضاء بعض حاجات المنزل 

وسكت كلاهما لحظة » وكل بفكر فى شأنه » وشتان بين 
الفكرين . ثم عاد عرفجة الى الكلام ؛ فقال : « ومتى عزمت على 
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خطيبته » فهش له وهو ينوقع أن يعرفه وبرحب به . وآما عرفحة 
فلبث برهة ينظر الى وجه حسن وهو يتجاهله . فلما رأى حسن 
فرد عجرفة التحية ولم نتغير وجهه بما بدل على بغتة أو استغراب . 
ولكنه سعل سعلة رجل ينبه أهل بيته الى قادم غررب ٠‏ فقال 
حسن : « أظنك لم تعرفنى با عماه .. » 

فلما سمع عرفحة كلامه انتسم ؛ بغير أن تبدو فى سحنته ملامح 
الابتسام ؛ وألقى بنفسه عليه وجعل بقبّله ويرحب به ويقول : 
ادنك با نى با حسن >.من أبن 017 7 0 وأمسكه سده 
ودخل به الى الدار » وسار توا الى غرفة الزائرين ١‏ 5اا 00 
حسن بذلك الترحاب بعد أن كان يتميز غيظا مخافة أن يعود من 
سفرته بخفى حنين . وابتدره عرفجة بالستوال عن حاله وعن سبب 
غيابه » وسأله عما اذا كان فى حاجة الى طعام . فاعتذر حسن عن 
الطعام : ولكنه أخبره عن قدومه الىالمدنة للقاه .. فحعل عرفحة 
يتملقه بالكلام اللطيف ليستطلع ما فى قلبه » فاطمآأن حسن وفتح 
له قلبه وأطلعه على شدة شوقه لسمية . وكان بخاطيه ويراقب 
فضله عليهها .. فازداد حسن ال 0 » وتوقع ال ددعو اليه 
لتراه فلم بدعتها 00 ذلك الى ما بعد الاستراحة . 
اواستغرقا "ثن الحديث فى شكوون اعختلعه حتى انها الا لا 
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علم انها سمية مع انه رأى أنها تغيرت عما رسم فى ذهنه من 
صورتها » ولكن قلبه دله على صاحبته فندم على دخوله بغتة ؛ 
وضايقه أن ينظر اليها أو يدخل بغير استئذان . ولكن الشوق 
أعمى بصيرته » فوقف مبهوتا وقلبه يخفق .. وأصبح بين عاملين 
متضادين ؛ الشوق يدفعه الى أن يشبع نفسه من رؤيتها ؛ 
والحياء .بدعوه الى الرجوع وقرع الباب 

ثم غلب عليه الحياء وخاف أن بقع نظرها عليه فتخجل + وربما 
أصابها سوء من أثر الفجأة فيندم .. فتقهقر حتى وقف بالباب 
وقرعه بحلقة من الحديد كانت معلقة فى خوخته ؛ ولبث ينتنظر 
من بدعوه للدخول أو من بأتى لاستقباله . فسمع ‏ وهو فق 
الاتنظار # حركة مشثى فالباحة » فأدرك أنزسمية تمشى الىاحدى 
الغرف لتتوارى عن الطارق . وظل هو واقنا مدة فلم بأته أحد : 
فأعاد القرع مثنى وثلاث . وبعد هنيهة سمع وقع أقدام رجل . 
ثم جاءه رجل فى نحو الخمسين من عمره » قصير القامة » نحيف 
الحسم يكاد جلده بيلتصق بعظمه لخفة عضله » أشمط شعر اللحية 
خفيفه » وعلى رأسه عمامة صغيرة .. وعلى كتفيه مطرف النف 
له » وكآن خديه حفرتان » ووجتيه اكمتان » وآأنفه كثلة بارزة 








0 ناف وحهه : وله عننان غائرتان . ولو أحاد حسن الفراسة 
لبدا له من اختلاج أجفانه وعدم تثبيت نظره فيه اله من أهل 
الرياء والخيث .. 

فلما وقع نظر حسن على الرجل ؛ عرف انه عرفجه والد 
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المحمون التشاكى بعد الفراق .. فعلل نفسه سا افد الى 0 |00 
من سوانح الفرص »؛ وخرج والشينس قد أطلتمين 1175 7 اا 
والناس يذهبون ويجيئون ف الطرق ؛ وهو لا ,بلتفت الى أحد 
لا اضطرب فى خاطره من أمر ذلك اللقاء بعد الغياب الطويل حتى 
ان صورة سمية كادت تذهب من ذهنه لطول البعاد وتتددن0 ف 
شكانها صورة أخرئ غير صورتها وان كانت 27 | 0000 
عرفجة » فلم يكن يذكر الا صورته ساعة اضطرابه يوم أتقذه 
من القتل فى الكوفة 
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وظل حسن ماشيا وهو غارق فى بحار الهواجس حتى أشرف 
على بيت عرفجة ؛ وهو بالقرب من بيت سكينة بنت الحسين ؛ 
ولكنه أضيق منه وأقل قيمة . ووصل الى باب الدار فرآه 
مفتوحا ؛ فدخل ولم يقرع الباب ولم يتكلم ؛ فأطل على باحة 
تحيط بها ثلاث غرف .. وى أحد جوان الباحة نخلة عظيمة رأى 
لخانها فتاة عليها رداء أحمر زاه ولبس على رائيا لقالا ااا 
جلست آمام النخلة وأسندت ظهرها اليها ووجهها الى جانب الدار 
بحيث لا نقع بصرهأ على الداخل من الباب . ولم ير حسن منها 
الا صفحة وجهها وجانبا منعينها وفمها . وحين وقع بصره عليها : 





(( قال حسن ٠:‏ انيت عرفجة أبا سمبيةطريحا على الارض دين يدى بعضر حالنا 
وقد هموا بقتله. . فصحت ف الرجالفا بعدتهمعنه» وخلصتهو أوصلتنهالى مأمنه» 
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قال حسن : « وهل من سبيل لرؤيتها : ولك علتّى كل 
ف فيك 7 .. » 

فأطرقت عزة هنيهة ؛ ثم قالت : « لم يكن عالتى أهون من 
مرضاتك لولا ان والدها ضنين بها » لا بأذن بخروجها مناللك 
2 دسب من الأسبات »© عراد! هى حجاءتنى تاليا تحىء خلسة ء 
وردما أذن والدها بمحيئها الى أحيانا . أما اذا عرف انها جاءت 
ل ما تريده أنتث فانه نغضب .. وريما أساء البهااواذا ا 7لا 
يؤذينى والرجل ذو نفوذ لدى أمير هذه المدينه ؛ فاذا لم يؤذينى 
رأسا وثى بى واتهمنى تهما بكدر بها عيثى » 

فلمث حسن مدة يفكر ف أمره » وقد أيقن بالعقبا تالتى تحول 
دونْ محىء سمية » ولكنه لشدة شوقه استسهل كل ذا 0000 
اله لم يعد يرى سبيلا للالحاح على عزة باستقدامها » فصبكر 
نفسه الى صباح الغد حتى بدذهب لزيارة والدها , وهو بعهد 
فيه الميل له والرضى به + فلما عول على ذلك نهض فودع عزة 
واستدل هنها على بست عرفحة » فدكته ودعت 4 ااانا 
واعتدرت عن رفضها التماسه + فعدذرها وخرج الى 1د 

وبات حسن تلك الليلة على مثل الجمر » وأفاق قبل الفجر» نم 
أخذ بتأهب للذهاب الى بيت عرفحة وقد اشتد هيامه وخفق قلبه. 
وجعل يفكر فى لقائها وشكق عليه انه لا يستطيع مخاطبتها بين 
اذى والدها ء ولا ندر على دث شكواهة ليا 000000007 
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وشعرها محلو[على كتفيها فوقع بصرها على بصرى » فلما رأيتها 
اهز قلبى لها هزات عحيبة » وسمعتها تستنحدنى لانقاذ والدها 
من القتل . فصحت ف الرجال فأبعدتهم عنه » وخلصته وأوصلته 
الى مأمنه » فقّل بدى وشكرنى وقال انه لابقدر على مكافاتى . 
0000" التبس.مكفآة متنك الا أن تزوجنى ابنتك هذه » فقال : 
00 تارية بين بديك » . فتواعدنا على أن آنى المدئة 
وآتزوجها .. وآنممت أمر نحاته فأخرجتهما من الكوفة » وبعثت 
معهما من برافقهما الى هنا وبقيت أنا هناك وشغلت بأمور كثيرة 
لا محل لذكرها .. فلم أستطع المجىء الا اليوم » . 


0ك 


ار 





وكان حسن يتكلم وعزة تنشوق لسماع بقية الحديث .. فلما 
وصل الى هذا الحد ؛ قطعت كلامه قائلة : « ألعلك حسن ..؟ 6 

قال حسن : « نعم .. ركف غرفت ذلك 191] 

شكات: «عرفتهبهتها .. أششرك وأهنئك ببهذهالفتاة ع فانها 
زينة فنيات المدينة وليس أحد يعرف مكنونات قلبها غيرى . 
الا ذكرت اسفك لى سرا وأطلعتنى على خصالك وآثنت على 
000 دكن وائتا آنها لا ترال على وردك » ولو جتنا فى نذا 
المساء لوجدتها هنا » 


؟ ب الحجاج بن يوسف 


ا 


وتظاهر بمبايعة عبد الله بن الزبير اللائذ بالحرم الآن . فقتل 
المختار قتلة الحسين جميعهم لشاعدة ارا" 4 وهم أهل 
الكوفة الذين خائًا الحسين وأمسكوا عن نصركة ١١‏ فلا 00 
ندموا وقاموا يطالون بدمه .. » 

قالت عزة : « نعم أذكر ذلك » ولكن المختار هذا كان يدعو 
الناس الى بيعة محمد بن الحنفية أخى الحسين من أبيه » وليس 
لعبد الله بن الزبير » 

قال حسن : « نعم أعنى ذلك .. ولكنه لم يفلح لأن عبد الله 
الأمر » فلما فاز ى حروبه طمع فى الأمر لنفسه وتظاهر بالدعوة 
محمد بن الحنفية . ولا أشك ان محمدا لم يكلفه بشىء من ذلك 
لأنه زعم لمحمد أشياء لايرضى بها » 

تلت عزة :ارا أظلنك افر الكرمئ الدى زعم انه كر سى كال ” 
وصار بحمله معه ىحروبه ويزعم ان جبريل يظهر له ويكلمه» (') 
قال حسن : « نعم أعنى ذلك » ولكنه لم يفلح لأن عبد الله 
ابن الزبير للا سمع بما فعله المختار » بعث اليه 20 | 00007 
فحاربوه وقتلوه وسمروا بده فى مسحد الكوفة » وكنت أنا فى 
جملة رجال مصعب .. قففى يوم المعركة بعد أن تم لنا النصر » 
اننا فى ارجا المختار قنلاءوتهبا » ثم لقيت 017 00011 
طريحا على الأرض بين بدى بعض رحجالنا وقد هموا بقتله » ثم 
رآبت سمية ابنته ( قال ذلك وتنهد ) قد خرجت من الخباء 


ع سسا مس مس ساس سس سس سس و 17 رد 
)١(‏ ابن الآثير ب الجزء الرايع 


١١ 


اا كس زوين القسة الجن الخلقة#ااؤاق ويه ولائل 
المروءة وصدق المودة + وعيناه تتقدان ذكاء وحدة . فلما أقل 
على عزة استقبلته باشة » ولم تستهجن حضوره لا تعودته من 
00 وود الناس عليها من سائر الملاد . 

فاعتدر حسن عن جسارته ؛ ثم قال : « انى قادم اليك فى 
8 افلقئى وحرمنى النوم » وليس لى من يفرج كربى سولاك » 

القاكرة : « قليها بدا لك .. » 

00 كبن : « انى أحب فنأة من أهل المدينة #ولكننى إلا 2١‏ د 
منزلها ولا أدرى هلل هى مقيمة هنا أم سافرت الى بلد آخر 7 » 

اللا هرة : « وما اسمها 7 .. » 

قال حسن : « اسمها سمية بنت عرفحة الثقفى » 

089 زه عند سماعها ذلك الاسم » وجعلت تتفرس ى 
وجهه كأنها تستطلع حقيقته » وقالت : « من أين عرفتها : 
00 ا حستها وانت بعيد عن المديئة 7 .. » 

قال حسن : « قولى لى أولا .. هل هى فى المدنة +.. وهل 
تعرقيئها حيدا 7 .. » 

الددظة : « أعرفها كما أعرف نفسى وهى سمقيمة هنا ؛ 
00 كدى فى هذا المساء .. فقل لى من أبن تعرفها 7 .. » 

قال حسن : « انى من رجال مصعب بن الزبير الذين ساروا 
معه الى العراق لمحارية المختار بن عبيد الثقفى . وبعد قتل 
الحسين كان المختار هذا قد قام بدعو الناس الى الأخد بثآره : 
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وكان لحشسن ف المدنة وطر بحن عقله الى قضاكة © فكاذ 5اا 
دافعا آخر للمسير.. فأسرع مع ليلى حتى وصلا الى المدينة فى 
قا ذلك اليوم كما قدمنا » فعرج هو الى منزل .يمكث فيه 
ريما “نعود . 

أما ليلى » فلما عادت من منزل عزة أمرت الخادم أن يذهب 
الخمال الى منزل سكيئة بنت الحسين على ان تؤافة الى 8اا ' 
سارت لمقايلة حسن .. فلقيته ف اتتظارها على أحر »من الا ' 
فأخبرته بما دار بينها وبين عزة » وأوعزت اليه أن سافر الى 
مكة فى المهمة التى جاء من أجلها » ودعت له بالتوفيق 


5 0 


ستسحتحر 





فلما خلا حسن الى نفسه » عاد للا نتقد فى قلبه من الوجد . 
وكان بحب فتاة عرفها منذ أعوام 2 وأنتقذها من الموت هى 
ووالدها فى العراق فى آثناء محاربتهم المختار بن عببيك 2 د 
عاهدها على الحب وهو يعلم انها تقيم فى المدينة » ولكنه لا 
يعرف منزلها .. ففكر فى أمرها طويلا » فلم بر خيرا من أن 
ستطلع عزة فانها أخبر نساء المدينة بنسائها . فسار نوا الى 
عزة وكانت لا تزال جالسة وقد خرج طويس من عندها : 
فاستغردت حضوره اللها ى أواخر اللبل .. 
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قد وفدت على عبد الملك بن مروان فى ذلك العام فامتدحته » ثم 
الى خالنا تعهد اليها فى,الحث عن رملة وامغرفة أوطاتما 
من عزة . وبعث معها شابا من خاصته اسمه حسن + كان فجملة 
من جاء مع عبد الملك بنمروانعندعودته من العر اق الى السام تعد 
مقتل مصعب بن الزبير وخروج العراق منسلطة عبدالله بن الزبير 
كن حسسن ف جملة رجال مصعب القائلين بقوله الداعين الى 
دعوة أخيه فى العراق » وحار معه فى قتاله المختار بن عسد 
الثقفى فأبلى بلاء حسنا حتى قتل المختار وخلص العراق 
لمصعب . فلما جاء عبد الملك لحرب مصعب » دافم حسن عنه 
جهده حنى قتل أبوه » ووقم هو فى أسر عبد الملك ورافقه الى 
الشام . فلقى هناك خالدا » فأحبه خالد وجعله من بطاتته » وكان 
يق به ويبوح له بما فى نفسه على عبد الملك بن مروان لأنه تولى 
الخلافة دونه وهو أحق بها » لأنه ابن الخليفة يزيد بن معاوية ؛ 
دين والدته ووالدة عند الملك حكاية سياتى ذكرها .. 

وكان خالد قد سمع برملة بنت الزبير وأحب خطبتها .. فلما 
جاءته ليلى سألها عنها فقالت انها لم ترها » فكلفها بأن تستفهم 
ا ارة الملاء ق المدشة:» وكتب الى أخيها عبد الله بن الزبير 
يخطيها منه .. وسلم الكتاب الى حسن وأرسله مع ليلى وأوصاه 
اذا أمرته ليلى بالذهاب الى مكة أن يذهب ويدفع الكتاب الى 
عبد الله بن الزبير » وسذل جهده فى اقناعه . وكان حسن بحب 
خالدا حبا شديدا ؛ فعزم على أن يبذل ما فى وسعه لتحقيق رغبته. 


ليل 


فقطعت عزة كلامها قائلة : « قد عرفته .. انه خالد بن يزيد .. 
السااهور .+ » 

ثالت لبلى : « هو عبعينه »2 فما قولك 9# .0"» 

فأطرقت عزة هنيهة » ثم قالت : « قد أدركت سر الأمر ؛ 
وعلمت السبب الدى سوع لخالد خطة رمله وهى من أعداء 
00 وان كان هو أمويا .. » 

قالت ليلى : « أما :وقد فهمت. سر "الأمر » فاكتيلة 0 0000 
من خالد بعث بها اليك © قالت ذلك اوندك" 00000 
كمها » وأخرجت عقدا من اللؤْلٌ دفعته النها . فتناولئة 02 
#النك على فضلها » وقالت : « احل عرقت على خطللة ا 
لحالد + .. ومن بخطبها له 7 .. » 

قالت ليلى : « ليس لى أن أصرح لك بأكثر من ذلك .. 
ولكننى أطلب اليك كتمان ما ذكرته حتى بأتى موعده فيظهر » 
يقالت عزة : « للسر عندى بثر عميقة .. طببى نمسا 099 
عينا » _.. 

ثم تحفزت ليلى للقيام » فأمسكتها عزة ودعتها للشقاء عندها.. 
فاعتذرت بأن شخصا بنتظرها فى مكان » ولا بد لها من موافاته 
لأمر لا بحسن تأجيله .. فاطاعتها » فخرجت فلقيت طويس فى 
النستان فودعته وانطلقت 

وكانت ليلى الاخيلية شاعرة بارعة كما تقدم » وكانت تفد على 
الملوك والأمراء تمدحهم وتنال منهم الرعاية والجائزة . وكانت 
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قالت عزة : « نعم هى معه هناك » وآظنهم فى أشد الضيق 
من الحدار ؛ وقد قل زادهم » ولا ندرى ما وول اليه أمرهم» 

فتأففت ليلى وتذمرت » ثم جعلت تحك وراء أذنها وتنظر 
شاط ين ديا كانها توس اف قوس توه 022097 7 

فقالت عزة : « قولى با آخية ما فى نفسك » فقد أقلقت خاطرى 
سكوتك .. ما الذى تريدنه من رملة وأخيها 7 .. » 

0 تلى : ولا آأخفى عنك ان أميرا من أكير اأفراء 0 
أمية انتدبنى للبحث عن رملة واستطلاع أحوالهما لأنه بريد 
خطبتها » فلم أجد من .يصف لى جمالها سواك لأنك عاشرتها 
نيا .. فمّاذا تفولين 7 .. » 

قالت عزة : « وقعت على خيرة .. ان رملة من أحسن النساء 
خلقا وعقلا ودرابة . ولكننى أعجب لاقدام أمير من بنى أمية على 
خطبتها ؛ والحرب قائمة بين الأمودين وبين أخيها كما تعلمين ..» 
0 لا تأكون قد بحث بسر اؤتمنت عليه » 

قالت عزة : « لا تخافى من ذلك ؛ فانى مستودع أسرار أهل 
ااه .. وانى أعاهدك على كتمان ما تقوليته .. © 

ات ليلى : « ان الأقيناالذئ سغى خطبتها أحسن أمراء 
بنى أمية علما وشعرا وفصاحة وعارضة ؛ وله ولع خاص بعلم 
الكيمياء » وهو ابن خليفة وحفيد خليفة .. » )١(‏ 


ل 


)١(‏ الأغانىي ‏ الجزء السادس ' عشر 
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قالت ليلى : « هل هو محاصر 9 .. ومن حاصره 7 ©» 

قالت عزة : « ألا فاعلمى » انه أقام فى الحرمين يدعو الناس 
الى نفسه مند توق معاوبة وتولى الخلافة ابنه يزيد سنة "٠‏ ه . 
ولم بقو أمره الا بعد مقتل الحسين وموت يزيد » وهو الآن شكر 
الخلافة على عبد الملك بن مروان خليفة بنى أمية بدمشق © 

لت للى:: << انى أعلم ذلك وأعلم أضا ان أهل الححاز 
بابعوه وان الأمودين ينوون قتاله ورده الى بيعتهم » 

الت عرض : » ألم تسمعى بقدوم الحجاج بن ,بوسف الثقفى 
من الحجاز بأمر عمد الملك لقتال عبد الله فى مكة 7 » 

قالت ليلى : « أظننى سمعت شيئا .بن ذلك 0119 0007آ 
من الشام 5 

قالت عزة : « وقد حاء الحجاج وانت تسمعين شدة بطشه 
واستنداده 6 وحاصر عند الله بن الزبير فى شمكة وضصق عليه ” 
وقد خرجت المدينة من سلطانه » وعاملنا الآن من قبل عبد الملك 
ابن «ملووان © .. 

فأطرقت ليلى وصينتت + وكأن خاطرا طراً عليات 000070 
كانت نهم بقوله » فأدركت عزة ذلك » فقالت لها : « مالى أراك 
شللنه .. 7اقولى ماك نفسك .. » 

قالت ليلى : « جنت المدينة فى مهمة تنعلق برملة بنت الزيير ‏ 
ولكن حال أخيها .حول دون الغرض من السؤرال عنها .. هل 
هى معه فى مكة .. 7 » 





؟" 


ادكه لبلى : « اذا شاقك ذلك فعليك نوادى القرى » 
انه قرب منكم وفيه بنو عذرة الذين تضرب بعفتهم الأمثال » 
وفيهم جميل بثينة وكثير عزة وغيرهما » 

فضحكت عزة واكتفت بالرجوع الى الغناء جوابا على ذلك .. 
فكادات الى الدقف » قطربت ليلى وطرب طويس . ثم استدكت 
الدف بالعود فعزفت عليه الحانا شحية » وكان العود حددث 
العهد عند العرب يومئد لأنهم أخذوه عن الفرس بعد الاسلام 

00 للى فى آثناء الغناء تطرق وتستغوق ف التأغل كأنها 
0ق آكر ذى ,ال » فلما فرغت عزة من غنائها قالت لبلى : 
« لقد أطربتنا يا عزة بغنالك ؛ وعندى أمر أحب أن أبوح به 


اليك .. فهل تسمحين لى بخلوة 7 » 
اك 


رملة بنت الزبير 





فلما سمع طويس كلامها خرج مسرعا » وأغلق الباب وراءه . 
0م اقتربت ليلى حتى دنت يمن عزة وجلست بجاننها » 
وقالت لها بصوت يقرب ان يكون همسا : « هل تعرفين رملة 
بنت الزيير ؟ » . 

قالت عزة : « كيف لا أعرفها وهى أخت عبد الله بن الزبير 
الكرمين 6 وعى محاصر فى الكصة الآن .. » 
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كانت عزة قد سنمعت هذه القصة من اقل١0‏ 203كها لادب 
أن تستبعها لويس . فلعسا قرغت للى اك دا 0 
عزة : « انى لم أكن أجهل حديثك هذا ولا غيره » ولولا ذلك 
ب[ اراكنك من البيتين اللذين بعثت بهنا الوك دلا ©0001 
قاللهة اللا ذكرت لى سسسب قؤلك ذينك البيتين > فانهًا 0000 
على انفة وعفة تندران فى المدن » 

قالت ليلى : « صدقت .. فاعتمى ا عزة ان العفة 19 0 
الطاهر انما تكونان فى أهل الادية » ونئو عذرة أهل وادى 
القرى على مقربة من هذه المدينة مشهورون بهما . ولكن ذلك 
غير مقصور عليهم » وان كان غالبا فيهم . قلت لك ان توبة كان 
يحبنى وأحبه » ولم أسمع منه ما يدعو الى رية .. ولكنى 
اجتمعت به مرة بعد أن تزوجت وتزوج » فقال لى كلمة ظننت 
انه قد خضع فيها لبعض الأمر فقلت له : 

وذى حاجه قللنا له لا تبح بها 

فليس اليما ما حييت مسبيل 
9 اشاح الا شنى أن خره 
وأنت 2 صاحب وخليل 

ولم أعد أسمع رلة قط . 

ع س0 » ثم قال : « ما أشبه 
هذه العفة بعفة مخنثى المدينة » والله ان البداوة حلوة ولكنى 
لا أححها . 


زف 


وقالت : ١<‏ ما هذا 500000 
ا تر كى توية .. 

فضحكت عزة معو وهى تقول : « وما علاقة هذا 
لتر بك 7 .. أظن ان توبة هو الذى قاله فيك 9 » 

قالت ليلى : « آأراك تتحاهلين » وأحسبك ما زلت تريدين 
سماع حديثى مع نوبة.. فها أنا أقصثه عليك وانكازذكره يؤولمنى: 
اعلمى نا آأخة ان عاداتنا نحن معاشر البدو غير عادات الحضر 
أهل المدن أمثالكم » فان الرجل منكم اذا أحب فتاة تزوجها . 
وأحسن ما يكون الزواج على حب . وأما نحن فاذا عرف آهل 
الفتاة ان شابا بحبها وتحبه منعوه منها » وهذا ما وقع لى مع توبة 
فانه كان يحبنى ويقول فى: الشعر » فخطبنى الى أبى فرفض أن 
يزوجنى به » وزوجنى برجل من بنى الأدلع هو زوجى الى الان. 
ولم را ذلك ع ولكنهم هدروا دم توبة وتريصوا به فى 
الموضع الذى كان يلقانى فيه حتى اذا جاءنى هموا بقتله . وكنت 
اذا جاءنى قبل ذلك أتبرقع وأحتجب منه علىعادتنا . ففكرت ى 
طريقة أحذره بها منزغدرهم بحيث لايشعرون » فلم أر خيرا من 
أنأغير عادتى معه.. فلما جاءنى فذلك اليومخرجت اليه سافرة » 
وجلست فطريقه. فلما رآنىعلى تلك الال فطن لما أردت وعلم 
المكيدة ؛ فر كضفرسه فنجا » ونظم فذلك قصيدته التىمطلعها : 
نآتك بليلى دارها لا تزورها وشطت نواها واستمر مريرها 

5 التان اللذان غنيتهها » وهى طويلة » 


1" 
م بد 
ا 


فتأكدت عزة انها هى بعينها فعادت الى العبث بها 6 فقالت : 
« أتحبين توبة 7 » 
فقالت ليلى : « لم أفهم معنى سؤؤالك .. 7 » 
قالت عزة : « سؤرالى سيط .. أعرف انك تحأل 2000 
وأسمع انه شاب جميل المحيا شجاع النفس وانه يحبك .. 
فكيف تزوج سنواك 6 وت:ؤحت انت اسواء 00 
تثالت ليلى وقد تغيرت سحتتها وزاد و71 00000 
دعينا با عزة من هذا الحديث ؛ واسمعينا صوتا يروح 
ات الطان 70 
فلم تشاً عزة ان تلح عليهما وعمدت الى الحيلة » فقالت : 
« صدقت ؛ ان تلك الذكرى تلمك .. هات الدف انا !00000 
م ار سس دنا فرت غره عله 000 
ردقت آذا اما جتت ليان اترفعة 
فقد رائى منها العداة سفورها 
25 ذماء البدن انس كان مايا 
برى لى ذنبا غير انى أزورها » 
ولم تنم هذين البيتين حتى تململت ليلى وامتقع لونها » 
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فلما سمعت ليلى اسم توبة كسا وجهها الاحمرار © و كأنها 
خجلت ؛ وطاطآت رأسها حياء » ثم رفعت بصرها الله وقالت : 
« وهل سمعت شيا من قوله 7 » 
قال طويس : «سمعت كثيرا » ولكننىأذكر هذه الأببات فقط : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت 
على: ودونى جندل وصفائح 
لسلمت تسليع النافضه! اورسن 
اليها صدى من جانب القبر صائح 
00 تن نيلى بسا لا آتاله 
ألا كل ما قرت به العين صالح ©» 
ولم نتم كلامه حتى امتقع وجهها :وعلاه الاصفرار .. وأدركت 
عزة ذلك فيها فأحبت مداعبتها » ولكنها قبلالشروع فى المداعبة 
دعتها الى الطعام 8الاغتسال»6 فقالت : انها لا تحتاج الىثىء وانها 
30 الؤياوتها ساعة للتسمعحديثها وتطرب بغنائها ثم تنصرف 
فقالت عزة : « لعلك قادمة من الشام ؟ » 
لت لبلى نعم 6 وّضلت الى المدينة الساعة.. وكا نمعى 
00 كه ف مكان » وجئت الك على أن أعود اليه عاجلا » 
ففطنتعزة للأشباح التى رآتها سمية علىشاطىء تلك البحيرة ؛ 
دالت : 27 أظننى رأبت أشباحكم عند الغروب بين النخيل 7..» 
قالت ليلى : « كنا ثلاثة » وصلنا عند الغروب الى ضاحية 
المدينة على جمالنا » 


1 


الت فى الاختفاء حتى أسأنا معاملتك وآخرناك 0 تالا اا 
وتاولتا#إسادة عن الساط وثنتها وأحلستها 016 

قالت ليلى » وصوتها جهورى لابكاد شللة إ شا 0 
للشاء : « لابأس عليك ؛ وان لم يكن ذلك دنى لاك "0 
أحسبك تعرفيننى من صوتى ولهجة كلامى » 

وكان طويس واقما بالباب يتشوق لرؤية وجه ليلى ؛ ولكنها 
ظلت ملثمة لا تلتفت الى ملويس كأنها تنوقم خروجه ليخلو لها 
المكان . فأدركت عزة ما فى نمسها ع فقالت : زرالا 3 0000 
با ليلى من هذا الرجل + فانه من المخنثين .. وأزيدك تعريفأ به » 
انه طويس المغنى » 

فشحكت ليلى. ونظرت الى طوسن 6 وآزا” اللثام وهى 
تقول : « أهذا هو طويس المشهور بالشوم ؟.. لقد تم سرورنا 
شاه 07> 

فلما أزاحت النقاب » ظهر وجه يتدفقهيبة » وعبنان دعجاوان» 
وثغر باسم + )١(‏ وآثار الصحة تبدو علىالوجه منسكنى البادية. 
لانبهر طويسمن رقيتها » وما رأى استناها 0000110021100 
الك نحو اللشاط الذى كانت تخلس غلة 7 03 سرورى ثم 
لماك أنتها الشاعرة البارعة .. وقد كنت أعحب لا أسمعه من 
شغف توية بك » وما نشده من الأشعار بذكرك وأنت زوحة 
سواه.. ثلما رات هدا الوحه ؛ عئكك السن الدة 010 الىذلك» 


مس سسا سس سس سه سس سس يي يجي سم م وري 
)١(‏ الأغانىي ‏ الجزء العاشر 





انياش : « كلا ... ومن هُؤ 7 » 

الث زه : « لو انى سمعت لفظ قائله لعرفته ولو كان ى 
غير هذا الشعر .. ألم تنتبه انه بلفظ حرف المضارعة مكسورا 
مثل أهل بهرا (') 7 » 

قال طويس : « أظننى لحظت ذلك فيه .. واذا كان تكسره ؟ » 

قالت عزة : « ويلك هذه ليلى الأخيلية الشاعرة » وهذا 
الشعر شعرها .. وهى تكسر حرف المضارعة فى لفظها أيضا » 

فقال طويس : « اذا كانت هذه هى ليلى ؛ فقد تم حظنا لأنى 
أسسمع بشعرها وحداثها مع توبة الذى كان بهواها..فهلأدعوها 67 

آي عرة : « وكيف لا 9.. وهى صديفتى ويندر أن درك 
المدن الا لحاجة ماسة لأنها من أهل المادية » .. 

فأسرع طويس وهو بيهرول فى مشيته حتى وصل الى الباب 
ففتحه » ورحب بليلى وجعل ينظر الى قامتها ويلاحظ مشيتها 
وهى ملتفة بالعباءة وطولها يندر بين النساء . ولكنه لم يتمكن 
من رؤّية وجهها لأنها كانت لا تزال ملثمة » فدخلت البستان 
وأشارت الى خادمها ان بدخل الحملين الى العريش .. ومشت 
وهى تخطر فى مشيتها وطويس يمشى وراءها وبتأمل قامتها 
وحسن مشيتها واللثام محيط برأسها ووجهها جميعا 

ا اذلت على القاعة » نهضت عزة وتقدفت لاستقبالها عند 
الباب وهى تقول : « مرحبا بليلى .. أهلا بك باحبيبة .. لقد 


سبي يسيس 0 
)١(‏ الدميرى _ الجزء الثانى 


آلا 


ل لكين الاب الخلفى » فودعهااواتم تت | 
فلما انصرفت » جعل طويس شيعها ببصره حتى توارت 
عنه » ثم التفت الى عزة وأشار بضم أنامله وزم شفتيه الى أنها 
جميلة .. فأومات اليه أن يصمت ؛ ثم قالت عزة : « اخرج الى 
الطارق » واطلب اليه أن يربك وجهه ؛ أو بيذكر لك اسمه ..» 
فذهب طويس ؛ وبعد غياب طويل عاد وهو يقول لعزة : « ان 
صاحينا من أهل البادية ويهوى العناء » وقد جاء لسماع عزة 
المبلاء.. وقد سألنه عن اسنه فأبى أن بخرنىء ولا الل 0 
قال انه لاشول اسمه ؛ ولكنه قول لك انه قائل هدين الميتين : 
« وذى حاجه قلنا له لاا تبح بها 
فليس اليما ما حييّات سبيل 
095 شاه لا شنى أن نخر ه 
وأنت لأخرى ضاحب «و حلم 200 


5-0 


ليلى الأخيلية 





فلما سمعت عزة قول طوس بغتت وتنستتت © ولؤلا 00( 
ذانها اوثشت الى الباب لاستقسال ذلك الضيف . قد 80 
:رز وما بعتك با عرة # .. »6 

الت عرة : « ألا تعرف قاتمل هذا الشعر 60 202 





1 


فهرول طويس الى نعليه وأسرع ف لبسهما » ومثشى وهو 
يتظاهر بالمجون فى مشيته حتى قطع البستان وانتهى الى باب 
الدار » وفتح خوخة الباب وأطل برأسه فرآى جملين بحانبهما 
رجلان أحدهما طويل وقد تلثم بالكوفية والتف بالعباءة , 
ار قصير غير فلثم يشبه أن يكون خادها . فقال ليبا ! 
00 آتشما ؟ .. وماذا تريدان 9 .. » 

فأجابه الطويل بصوت كأنه هدير الحمل ٠‏ قائلا : « أليس 
شعاد كت عزة الملاء + » 

0 طوسى : « بلى » وماذا تريد منها + » 

قال الطويل : « أريد الدخول المها .. » 

0 طوش : « ومن أنت 5.. آلا اتتسبت 7 » 

| اويل : « لا ... لا أنتس »© 

قال طويس : « أتريد الدخول وأنت ملثم كما أرى 7 » 
قال الطويل : « نعم .. » 

رس : « دعنى أستأذن لك © وعاد طوس الى عزة 
وأخبرها بما رآه . فلما سمعت سمية قوله تحفزت للقيام » وقالت 
:3 «( تعنى أنصرف الى أبى » فقد طال بقائى عندك 
اليوم .. ولا سيما وانى أرى رجالا قادمين اليك .. ولا بليق 
بى البقاء معهم على هذه الحال .. » 

0 3 لك الخيآق فانضرق لا بنية ء ولا تطيلى 
10 علىة .. اذهبى_من الطريق القرف الذى تعرقينه »6 


؟ ب الحجاج بن يبوسف 


1 


طارق مجهول 


11 1 ... 
قزل طوس ؛ ويد قليل نزلت عزة وسسة 259لا ١‏ ”0 
التى تستقمل عزة فيها الضيوف . ومشت عزة الى صدر القاعة 
وَكَى تتوكا على أوراكها حتى جلست على مقعلا 00000 
مفروشة بالطنافس وحولها الوسائد وقد أضيئت الشموع . 
الست سمية بجانب عزة » وعادت الى هواجها 0001| 
1ه اول دفا ّنا كان معلتًا بالحائط فى حكلة 171 00001 
والدفوف المعلقة هناك » ورماه فى ححر عزة . 

لت عغزة : #اوروبلك .."هاذا ترد 777 

قال طوس : « بأبى أنت وأمى .. أريد أن أسمع غنا ل ” 
“سمل نا ميس ريثما 1 0037 

دَفِيا حى تكلمه » سمعث هدير جثال يقرب بآلا 0001| 
فقالت : « انظر يا طوسسى من جاءنا الليلهة .. انى |0 
00 تيؤرمك قد وصل الننا » 

قالت سمية : « وأى شكرم تخافين ونحن فى أمان 7 » 
قالت عزة وقد خفضت صوتها : « لا أظننا فى أمان وأميرنا 
اليوم بأكل المخ ورأكل فوقه التمر على منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ ... اذهب يا طؤيس وأخبرنا من القادم © / 
)١(‏ ابن الأثير ‏ الجزء الرابع 





١ نج‎ 


عدم كول هد قليل © .. 

طوس : « أفعل ذلك 6 ( 

. + الشااعرة : « وما سمو‎ ٠ 

“آل طوكل : ١‏ تين لى شمرا على المزج » « 

اش غزة : « آأتطلب الى أن أغنى لك المرج وانت أهرج 
00( لوسألتنى أن أغنى منالثقيل أو الرمل لكانخيرا » 

كال طويس : « لا أبالى أى صوت » وانما أقترح عليك 
شعرأ تعليئه » . 

قالت عزة : « افعل ان شاء الله .. ولكنى أخاف من وجهك 

قال طويس : « وآكثر من مشئوم ؛ فان أمى كانت تمشى 
بالتمائم بين نساء الأنصار » ثم ولدتنى ليلة قبض النبى صلى الله 
عليه وسلم وفطمت ليلة مات أبو بكرء واحتلمت لبلة قتلعمر» 
آل أهلى ليلة قثل عثمان » وولد لى يوم قثل على » 

9 بت عزة لخفة روحه »“لاقالت له : « أرجو أن لا تكامل 
ات شلنا الليلة .. فاقيض أعرك الله » وافعل ما قلته لك >" 


فى د 


)١(‏ الأغانى ‏ الجزء الرايمع 





؟ 


أول تحرة رأيت فيها مثل هذا-المنظر ... عودى الى للكامات ا 
برد الهواء وخفت حدة القيظ » ومتى فرغنا من الطعام أسمعك 
لحنا تلقنته من أستاذنى راكقة الل 

فعادتا الى الأكل » وهما لا تتكلمان » ولم تكادا تفرغان من 
الطعام حتى تكائف الظلام واحتاجتا الى الضوء .. فصفقت 
عزة فجاء رجل فى نحو الستين من عمره لايزال الجمال باديا 
عليه » وهو نظيف الثوب حسن الهندام » فلما رأته سمية غطت 
وجهها . فضحكت عزة » وقالت : « أتحتحيين من مخنث 7 » 
ولم تكن سمية قد عرفته فى الظلام 

وكان فى المدنة جماعة ككبيرة من هؤلاء المخنثين » كانوا 
بخالطون اللشاء ة وأكثرهم يحب العناء وبحسنه . وكان من 
أراد خطبة امرأة سأل عنها أحد المخنثين » فلا بزال بصف ما 
بعحبه ثم نتوسط بينه وبين من تعجبه منهن حتى يتزوجهما . 
وكان أكثر هتؤلاء المخنثين يترددون على عزة ونتقربوال 0011| 
.انه والمادمة لتلقنوا عنها الغناء 

فلما وقف ذلك المخنث بين بديها » قالت : « ماذا جاء بك 
تراش 7 .. » 

فلما سمعت سمية اسم طويس قالت : « أطويس هذا 9.. » 

قالكت عزة : ( هو بعمئه.. ولازعحك انه حاءنا على حينغفلة» 
فان ذلك دأبه معنا .. ياطويس » قل للحارية تضىء لنا الشموع » 





١ 

عزكة لايعاتبك »© . 

وتوفعت عزة بعد الفراغ من قولها 0 
جوابا » فاذا هى لا تزال ثاتة النظر ى نلك البحيرة . نك 
000 بنتة » وقد توقفت عن المضخ واللقمة لا ترال فى فبها ؛ 
27 تفرس ق البحيرة وقد قطبت حاجبيها وحددت بصرها . 
اثرة السؤال عليها .. فأجابتها سحثئة » وقد عادت الل 
المضغ وهى تشير بيدها اال البحيرة وتقوول : الذكانى أرى النتخل 
اف الاء ... هما هذا .# هاذا أرى '#ي» 

الا عزة ‏ وق بدها لقمة كانت أعدتها لسمية # و نظراك 
فى الحيرة فرأت فلالا تنحرك فى الماء بين ظلال النخل » ولكنها 
لم تر الأشباح على الجرف لأن الظلام حجبها » ولكن انعكاس 
الشفق على سطح الماء أظهرها » فقالت : « انك ترين ظل شبح 
سائر بجانب البحيرة ... » وتفرست عزة قليلا » ثم قالت : « ان 
00 طل مسحين النهما فارسين ماردن بين النخبل على القافة 
الجحرف .. لا » بل هما جملان وعليهما رجلان.. ألي سكذلك * » 

قالت سمية : « بلى هما حملان » ويخيل لى انهما ماشيان 
على سطح الماء ورأساهما الى أسفل © . 

فضحكت عزة وقالت : « انك ترين ظليهما با بنية .. وآرى 
ا تدحا ثالثا .. أظنه جملا ثالثا » . ولم يمض قليل حتى 
توارت الأشباح » فقالت عزة : « لا تشغلى بالك .. ليس ما 
ترين الا أناسا أظنهم قادمين الى المدينة من دمشق » وما هذه 


١ ؟‎ 


على تلك المغارس » فاستطالت ظلال النخيل وما رالا 0000 
وتضعف حتنى اختلطت وصارت ظلاما 

وآما سمية فكانت تتابع عزة فيما تقول » وبصرها ثابت على 
تلك البحيرة بالرغم منها » والبصر اذا أطلق سراحه يطلب النور . 
فلما غابت الشمس ؛ كان سطح البحيرة ما زال يلمع بانعكاس 
الشفق عنه ؛ وظلال النخيل فيه واضحة وضوح الخطوط السوداء 
على رقعة بيضاء . وبعد تليل ؛ لم بعد يظهر للرائى غير سطح 
المناه ومأ سدو فنها من ظلال الأشحار 0 وأما الياسس وما عليه 
فلم تكن العين تميّزه . 

وانشغلت عزة وسمية عن الطعام والكلام بالتأمل فى ذلك 
المنظر البديع : ونسمعت 0 0 00 الضفادع تخلله 
صياح الديكة فى الدار 


ب 
طويس المغنى 


تخولت عزة نحو المائدة ودعت سمة لمثار كهاااق 0000 
وجعلت تقطع من لحم الدجاج وتناولها » وهى تأكل وعيناها 
تجولان فى تلك المناظر . ثم عادت عزة الى محادثتها » فقالت لها : 
« مالى أراك صامتة با سمية » هل تفكرين فى والدك وتخافين 
اذا غبت عنه أن ينقم عليك +.. لا تخافى ؛ فانه اذا علم انك عند 








ا 


0 تان بهتر كلهوسا انقلت عرة عقهها عليه حتى وصلتا الى 
السطح ؛ والجارية قد أعدت المائدة . فجلست عزة وأجلست 
سمية ألى جانبها » وقد لاحظت انها لا تزال مضطربة البال بما 
ف نفسها . فأرادت أن تصرف ذهنها الى شىء آخر » فلم تر خيرا 
من أن نوجه التفاتها الى ما بحيط بالمدينة من بساتين النخيل وما 
اين يرك الماء والمستنقعات © فقالت لها : « انظرى با بنية الى 
هذه البساتين الواسعة وراء سور المدنة » فان نظرك لا بلغ 
ظًا الا على التلال البعيدة » وخصوصا على هذا الحبل .. 
وهو جبل أحد الذى حجرت فيه الوقعة الشهيرة بين النبى صلى 
الله عليه وسلم وقريش . وذكر هذه الوقعة يفولمنى لأن الغلبة كانت 
للقرشيين ؛ وقتل من المسلمين سبعون رجلا . وأصيب النبى 
بجراح وقتل عمه حمزة » 00 

شالك سمه : « وهل شهدت تلك الوقعه 7 » 

اده : « كلا مالأنها حدثت منذ سسعين سنة » فكيف أكون 
قد شهدتها 7 ! » ثم عادت عزة الى اتمام كلامها عن تلك المناظر ؛ 
فقالت : « وانى ليعجبنى منظر المياه حوالى'غروب الشمس .. 
انظرى إلى هذه البحيرة » فان ماءها ساكن كأنه صفحة من الفضة 
اللامعة ؛ وظلال النخيل نتراءى على شواطئها مقلوبة كأنها مردة 
من الحان بعو صون ف الماء ع«( 

ات التسن لا دنت الى المغيب قد أرسلت أشعتها منحرفة 


سس _بلسششسم 
)١(‏ ابن هشام ‏ الجزء الثانى 


ا 


ف أمرها » وقد جاءتها يومئذ وعليها ثوب أحمر تكتاوما اا” 
وجهها على حدة فانك لا ترى جمالا باهرا » ولكن فى عينيها ما 
بدل على الذكاء والحب » وحول ثغرها ابتسامة تأخذ بالعقول ) 
حتى كانت وهى فى أشد حالات الاضطراب قَكَما تبدو الكا بة على 
وحهها » وائما تظهر الكاابة عليه مظهر الهبية . وف دمنها اندفاع 
قليل الى الأمام مع بروز » وهو دليل الانعطاف » وف أنقها ذلف 
قليل يزبدها هيبة .. وكانت سميكة فى نحو الثالثة والعشرين 
من عمرها 
3108 
ضواحى المدينة 

فلما أرادت عزة الصعود الى السطح ؛ أمرت جارية لها أن 
تفرش عليه الساط وتعد المائدة > والشسكت كديع سدها وقالت 
لها وهى كأنها تشاغلها عن همومها : « هلمء بنا الى السطح با 
سمية » واتركى الهواجس عنك وتعالى لأريك يثرب وضواحيها 
الى بتكم لأننى لا أظن والدك قد عاد اليه الآن .. » 

25 الماة وراءها وقد ارتاحت لقو لها : وأراذنا نكا 
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فتطيكبت + وبدلت ثيابها فالتحفت ملاءة معصفرة لونها أصفر 
07 وكصشفت النقاب عن رأسها لشندة الحر مع خلو المكان من 
الرجال » وأرادت أن تتناول عشاءها على سطح البيت 

نانك اهنفد ىق نحو الخمسين من عمرها » وقد تزايدت 
نا » وذهمت استدارة وحهها » وارتخى خداها واستطالا الى 
أسفل الذقن بما يشبه ذقنا ثانيا » وثقل بدنها حتى لم يكن فى 
المدينة دابة تحملها » )١(‏ ولا غرابة فى بداتتها فهى قلما تنتقل من 
ستها » والناس يفدون عليها لسماع غنائها أو عزفها على عودها »: 
وبحملون اليها الأموال والهدايا من الحلى والمجوهرات حتى 
ملأت معصميها بالأساور والدمالج ؛ وملأت عنقها بالعقود ؛ 
ات تشعرتنا؛ بسلاسل الذهب والدنانير » وعلقت فّْ أذنها 
قرطين كبيرين يناسبان حجم أذنيها لأنها كانت كبيرتهما مع تناسب 
0 » وكذلك آذان أهل الغناء والموسيقى “نَ الغالب (؟) 

وكان الرجل » من آهل الوجاهة » اذا أراد الزواج يفتاة لا 
بعرفها استشار عزة ووسكطها فى خطبتها أو استطلاع حقيقة 
جمالها وصحتها (') 

وكانت عزة قد قضت ذلك اليوم ولم تعمل عملا لشدة الحر ؛ 
وعندها فناة من أهل المديئنة اسمها « سمية » كانت تحمها وتأنس 
بها . وكانت الفتاة ترتاح الى عزة وتكاشفها بسرها وتستشيرها 


فى الجزء الثانى 0001 "الفرائة [الحديك 
لو الاغانى -_- الحزء العماشر 
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ظريفة اللسان كريمة الخلق سخية النفس » لا بقدم قادم الى 
المدينة الا التمس أن يراها ويسمع غناءها 

وكان العرب يومئذ لا يعدون الغناء من الفنون اللائقة بأهل 
الشرف » )١(‏ ولكن عكزة كانت مع ذلك ذات دين وهيبة ووقار ؛ 
اذا اشتركت فى مجلس عام فكأن الطير على رؤوس أهل مجلسها .. 
من تكلم أو تحرك نقر رآسه (”) 

وكانت دار عزة فى طرف المدنة من جهة الشمال » مما نلى 
طريق الشام » فى بستان من النخيل تتخلله أشجار الفاكهة من 
البرتقال والتفاح . ويكتنف البستان والدار سور قليل الارتفاع 
له باب بمصراع واحد فى وسطه خوخة . وق أحد جواب 
البستان عريش بنى منسعف النخيل » أشبه بقبو طويل تبيتفيه 
الدواب . والبيت يتألف من باحة كبيرة يكتنفها من الما نبينغرفتان 
من كل جاف » وف الصدر قاعة واسعة تجلس فيها عزة لمقابلة 
الزائرين » وبطرق باحة الدار نخلات متقاربة نظللها فى آثناء النهار 

ففى يوم من أيام ربيع الآخر سنة 7 للهجرة ( وهو يوافق 
شهر أغسطسسنة 0وهم) (') قضت عزة الملاء نهارها فى بيتها ؛ 
وكان «وما شدديد الحر » والحر ثقيل هناك نظرا للرطوية المتكائفة 
مما تتصاعد من الأبخرة من المستنقعات والأشحار . فلما دنت 
الشس الىالغروب » دخلت مخدعها فأخرجت قارورة منالطيب 


لس بسيو الم 


000 الآفاتى _. الحزء الاول (؟4 الأغانى  الحرء الساد ا‎ )١( 
(؟) التقويم المام‎ 
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الى عبد الله ان يسلم فآبى .. فدخلت سنة 7 وابن الزيير مخاصر 
شكة, وقد قل زاده وفارقه رجاله .. 


عزة المملاء 2 المدينة 





المدينة ‏ ويقال لها يثرب » هى مدينة الرسول .. وفيها قبره 
ومسحده . وكان بحيط بها سور وخندق .. وهى تقع فى منبسط 
من الارض تكتنفها الاجام والغياض . وقد عمرت ىق صدر 
الاسلام حتى كانت أيام يزيد بن معاوية فهحرها كثير من 
007 )) لكثرة الفتن والحروب فى أيامه » ولكنها ظلت آهلة 
وفيها أهل السيت + وتتخلل أننيتها السساتين والحدائق وآأكثر 
مغارسها من النخيل (') - 

وكان من أهل المدينة » فى أواسط القرن الأول للهحرة » مغنية 
يقال لها عزة الميلاء وكانت مولاة للأنصار . وهى أقدم من غنتّى 
العناء الموقع من النساء فى الححاز » وقد سميت المبلاء لتمابلها 
فى مشيتها من بداتتها . وكان العرب حدثى عهد بالعود » فأجادت 
الارافيم عليه حتى ضرب بها المثل . وكانت تحسن العزف على 
00 الازف وسائر آلات الطرب .. وكانت جثِلة الوّجه 


1200000 لسااالاسسساسسم 7 
)١(‏ صفوة الاعتبار (') مراصد الاطلاع. الجزء الثارلثك 
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ذكره » وهو لم يحكم الا تسعة أشهر وبضعة عثر نوما 0035ا 
مكانه ابنه عبد الملك بن مروان + وفى أيام هذا الخليفة ازدهرت 

وأما ما كان من أهل الكوفة » فانهم بعد مقتل الحسين ندموا 
على تخليهم عنه » ورجعوا الى رشدهم ؛ وقاموا بطاليواق 00 
زناد وأصحابهة بدمه » وسموا أنفسهم التوابين 

وى سنة 55 ه » ظهر فى الكوفة رجل اسيه المخثار ٠‏ 000 
عبيد ؛ قام يطالب يدم الحسين ويدعو الناس الى بيعة ابن الزبير. 
وشمر بن ذى الحجوشن » وخولى الاصبحى »© وعمر بن سعد 6 
وغيرهم . فلما ذاق النصر يدل دعوته » وصار ندعو الى محمد 
ادن الحنضسة أخى الحسين من أبيه » وزعم ان جربل تظور 0" 
وَاتخذ كرسيا قال ان فيه سرا مثل سر تابوت العهد عند 001اا 
فلما استفحل أمر المختار فى الكوفة ودان له العراق » واصحت 
الخلافة تنازعها ثلاثة : عند الملك فى الشام ومصر » والمختار ى 
العراق » وابن الزيير فى الححاز » غضب عبد الله بن الزبير على 
المختار لنقضه يعته .. فبعث اليه أخاه مصعب بن الزبير فحاربه 
وقنله » فدانت العراق لعبد الله » ولم ببق لبنى أمية غير الشام 
ومصر . فخاف عبد الملك على سلطانه » فجند جندا وقدم الوق 


٠ 


جندا الى الححاز لقتال ابن الزيير فملك المدبنة »؛ ثم أرسل 


---- 
بعد مقتل الحسين 


لابق رواءة «غادة كرئلاء » الى حيث قتل الحسين بن على 
وأهله فى كربلاء بحوار الكوفة ٠‏ وما كان من الوقائع بعد ذلك 
اكاة يزيد بن معاوية سنة 54 ه . ولا قات رزدد > كان 
02 الله بن الزبير لازال فى مكة ددعو الى نمسه » وقد خلا له 
00 تكد موت الحسين . وكان يزيد قد بعث لقتاله جند! تحت 
قيادة الحصين بن نمير » فجاء الخبر بوفاة يزيد وهم فى الحصار . 
ولم يكن من أبناء يزيد من يصلح للخلافة » فرأى الحصين ان 
الأمر لا تنب الا بمبابعة عبد الله بن الزيير . فطلب اليه أن 
بحقن الدماء ويقدم معه الى الشام ليبايعه فأبى عبد الله . فارتحل 
الحصين الى الشام بمن معه ودانت الححاز لابن الزبير 

وأما فى الشام ؛ فانهم بايعوا بعد موت يزيد ابنه معاوية 
( الثانى ) فلم بعش الا أباما ثم اختلفوا على من سبايعون بعده . 
وكان فى جملة أمراء بنى أمية مروان بن عبد الحكم . وكان أميرا 
للمدينة على عهد يزيد ؛ فلما مات يزيد رحل مروان الى الشام 
فبابعوه لأنه شيخ طاعن فى السن » فتزوج آم خالد بن يزيد 
ليكسب الى جانبه حزب بنى يزيد ويضعف عزيمة خالد ى طلب 
الخلافة .. ولكن امرأته هذه خنقته سنة 56 ه » لسبب سياتى 








الرواة 


عبد الله بن الريير : ابن الزبير بن العوام 
ميد عند الملك بن مروان : أحد ملوك بنى أميلة 
الحجاجبنيوسف التقفى : عامل عبد الملك على العراق 
سكبنة بنت الحسين : بنت الحسين بن على 


عد ليلى الاخيلية : الشاعرة المشهورة 
عبد عزة ااببلاء : زعيمة الغناء بالمدمنة 


د سمية بنتعرفجة الثقفى : من فتيات اللدينة 
عد محمد بن الحنفة ٠‏ آخو الحسين ن على 
عبد الله بن صوفان- : من أتباع ابن الزبير 





علس مراجم هذه الرواية 


هذه المراجع هى التى اعتمد عليها ١]ؤلف‏ فىتاليفالروايةووقائمهاالتاريخية : 


بد صفوة الاعتبار عد الستطرف 

بده مراصد الاطلاع علد الدر المنكثون 

بهد الأغانى لأبى فرج الاصفهانى 6 مشكاة المصابيح 
# التقويم العام البخارى 

البسيان والتبيين عد مقدمة ابن خلدون 


عد تاريخ ابن هشام ‏ أبن الاثير ‏ :لد أسد الغابة 
النافرىق ‏ أبن خلكان ب الفخرى بد العقد الفريد 





اجات ب لوسف 


روابة تاردخيه 


والمدنة وعادات الناس وأخلا قهم وسائر أحوا لهم 


برق زييان 


رارااضلال 


























